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قالت إنه يتحدث مثل هتلر ولم يفعل شيئا خلال عامين

إحالة المذيعة عزة الحناوي إلى محكمة تأديبية بتهمة »إهانة« الرئيس المصريّ
البابا يغسل أقدام لاجئين بينهم مسلمون فلسطينيون

القاهرة - »القدس العربي«
من منار عبد الفتاح:

الإذاعــة  اتحــاد  رئيــس  الأميــر،  عصــام  أصــدر 
والتلفزيون، قرارا بإحالة المذيعة عزة الحناوي، مقدمة 
البرامــج في التلفزيون المصري، وآخرين من فريق عمل 
برنامج »أخبار القاهــرة« المذاع على قناة »القاهرة« إلى 
هيئــة النيابــة الإدارية لمحاكمتهــم تأديبيــا »لاقترافهم 
مخالفــات مهنيــة«.  وكان الأمير أمــر بإحالة الحناوي 
للتحقيق بعد قرار اللجنة التي شكلها من سناء منصور 
وحمــدي الكنيســي والدكتــور حســن عماد مــكاوي. 
وأعلن اتحاد الإذاعــة والتلفزيون في بيان له، أن القرار 
جــاء عقب اقترافهــم مخالفات مهنية جســيمة أوجبت 
مساءلتهم تأديبياً وجنائياً، حسبما أسفرت عنه نتيجة 

التحقيقات التي تم إجراؤها في هذا الشأن.
وكانت التحقيقات أســفرت عن مسؤولية الحناوي 
التأديبيــة والجنائية، انتهت إلى »خــروج الحناوي عن 
معاييــر العمل الإعلامي، والضوابط المهنية الواجبة في 

مقدم البرامج وإهانة شخص رئيس الجمهورية«.
ومــن جانبهــا، انتقــدت الإعلاميــة، مقدمــة برنامج 

»أخبــار القاهــرة« علــى قنــاة القاهــرة فــي التلفزيون 
المصري، قــرار إحالتها للنيابة الإداريــة قائلة إن القرار 
تعسفي ويهدف إلى إبعادها عن الشاشة بإدخالها في 

دوامة التحقيقات التي قد تمتد إلى عامين.
وأكدت الحنــاوي في تصريحــات لها أنها لــم تُبلغ 
رسميا بالقرار حتى الآن، مشيرة إلى أنها علمت بالخبر 
عبر الإعلام.  وأشــارت إلى أن »القرار، إن صح، سيكون 
تعســفيا ويســتهدف إبعادي عن الشاشــة أطول وقت 
ممكــن، لأن تحقيقــات النيابــة الإدارية تســتغرق نحو 
عامــين أو أكثر«. وتابعت الحناوي قائلة: »قرار إحالتي 
إلــى النيابة نفــاق للرئيس والســلطة، ونــوع من القمع 
وتكميم الأفواه ضد الصحافيين والإعلاميين. لم أرتكب 
أي مخالفــة يُعاقب عليهــا القانون والدســتور، وليس 
غريبــا مــا تقوم بــه الدولة ضــدي، في ظل ما تشــهده 
الأوضــاع الحاليــة«. وقالــت: »يبــدو أننــي أصبحــت 
مصدر إزعــاج للســلطة، والنظــام ينــكل بالصحافيين 
والإعلاميــين«. وأوضحــت المذيعة أنها أكــدت للمُحقق 
بالإدارة المركزية بالشــؤون القانونية، التابعة لرئاسة 
»ماســبيرو«، أثنــاء التحقيــق معها، أن لجنــة التحقيق 
التي شــكلها الأميــر اســتبقت التحقيقــات وهاجمتها 
في وســائل الإعــلام، ما يؤكد عــدم حياديــة التحقيق 

ونزاهته. 
الرئيــس  يذكــر أن الحنــاوي كانــت قــد هاجمــت 
السيســي، في حلقة لها من برنامجهــا المقدم على قناة 
»القاهرة« التابعــة للتلفزيون المصــري، قائلة: »النظام 
رافع شــعار ضد الشــعب المصري كأن الشــعب محتل، 
وهناك مصريون تركوا البلد واســتغنوا عن الجنســية 
المصريــة. ولما حد ينوي التطرق لهذه المشــكلة الخطيرة 

يتم اتهامه بأنه خائن عميل«.
وأضافت: »الرئيس لازم يشــتغل أولا زي ما بيطالب 
الشــعب أنــه يشــتغل. خطــاب الرئيس الأخيــر الناس 
شــايفينه زي خطــاب هتلــر متســمعوش غيــر كلامي 
أنــا بس«. وأضافــت: »المصريين بيشــتغلوا بس معظم 
القيادات في الدولة ما بتشــتغلش وسيادتك برضو ما 
بتشــتغلش. الحقيقة مفيش ملف واحــد أنت حليته من 
يوم ما جيت. ووعدتنا أننا بعد ســنتين هانشوف مصر 
حاجة تانية. وحنا منتظرين والســنتين قربوا يخلصوا 

باقي عليهم شهور«. 

روما - من محمود الكيلاني: 

قام بابا الفاتيكان، فرنســيس، بغســل وتقبيــل أقدام 11 من 
طالبي اللجوء، خــلال القداس المقام بمناســبة عيد الفصح بعد 
ظهر أمس الخميس، وذلك فــي أحد مراكز الإقامة لطالبي اللجوء 
في محلة كاستل نوفو دي بورتو، قرب العاصمة الإيطالية روما. 
تعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها رأس الكنيســة الكاثوليكية 

بغسل أقدام لاجئين بمناسبة عيد الفصح.
وبعد الانتهاء من غســل الأقدام التقى فرنســيس بثلاث أسر 
من طالبي اللجــوء الذين يقطنون المركز، وهي أســرة »الأمين« 
الفلســطينية المكونة من 7 أشــخاص، بالإضافة إلى أسرتين من 
إريتريا هما أســرة »هارون« المكونة من 3 أشــخاص، وأســرة 
»مســفون« المكونة من شخصين، واستمع منهم عن تجربة السفر 
التي خاضوها في ســبيل الوصول إلى أوروبا.وقال بيان صادر 
عن دولــة الفاتيــكان، إن الطقس الديني المرتبــط بعيد الفصح 
المســيحي )يتم الاحتفال به بعد أيام( والمتمثل في غسل الأقدام ، 
قد قرر البابا هــذا العام تخصيصه للاجئين والمهاجرين، في لفتة 

للتذكير بمعاناتهم. 
ويعود طقس غســل الأقدام، وفق معتقدات المســيحيين، إلى 
السيد المسيح الذي قام به قبل العشــاء الأخير مع تلاميذه وفق 
رواية إنجيل يوحنا )الأصحاح 13(، ثــم تطور فيما بعد لتتبناه 
الكنيسة الكاثوليكية بحيث يغسل الكاهن يوم الخميس المقدس 
)الســابق لعيد الفصح( أقدام اثني عشر شــخصا يرمزون إلى 
رسل المســيح. وكان فرنســيس الذي تولى زمام الفاتيكان قبل 

ثلاثة أعوام )13 مارس/آذار 2013( قــد خصص هذا الطقس في 
عام 2013 لســجناء قاصرين، وفي عام 2014 لعاجزين في مركز 
لرعاية المســنين، وفي عام 2015 لسجناء في أحد دور التأهيل في 

العاصمة الإيطالية. )الأناضول(

رام الله ـ »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين 
فلســطينيين في منطقة تــل الرميدة، وســط مدينة 
الخليل، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما بشكل 
مباشــر، إثر طعن جندي إســرائيلي وصفت جراحه 

بالمتوسطة. 
ومنعــت قــوات الاحتلال الإســرائيلي ســيارات 
الإســعاف من الهلال الأحمر من الوصــول إليهما، أو 
تقديم الإسعافات الأولية لإنقاذهما حتى فارقا الحياة. 
وأعلن الجيش الإســرائيلي أمس أنه اعتقل جنديا 
إســرائيليا متهما بإطلاق النار وقتل جريح فلسطيني 
في الخليــل بعد انتشــار فيديــو يظهر فيــه جندي 
إســرائيلي يطلق النار على رأس شــاب فلســطيني 

مصاب ملقى على الأرض.
وقالــت ناطقة باســم الجيــش الإســرائيلي إن 

»الجيش يرى في هــذا الحادث انتهــاكا خطيرا لقيم 
وســلوك ومعاييــر العمليات العســكرية في الجيش 
الإســرائيلي، وقد بدأت الشرطة العسكرية بالتحقيق 
واعتقلت الجندي المتورط في الحادث«. وتحت عنوان 
»جندي إســرائيلي يطلق النار على شــاب فلسطيني 
يرقد على الأرض مصابا«، نشــرت منظمة »بتسيليم« 
المدافعة عن حقوق الإنسان وصحافيون  الإسرائيلية 

فيديو للحادث الذي وقع في تل رميدة.
وتظهر فــي شــريط الفيديو ســيارات إســعاف 
إسرائيلية تصل الى المكان وتبدأ بنقل الجندي المصاب 
إصابة طفيفة، في حين يوجد شــخصان ممددان على 
الأرض. في هذه الأثناء يطلب أحد الجنود من السيارة 
الرجوع قليلا لتغطية إطلاق النار على رأس الشــاب 
الفلســطيني الملقى أرضا. ويســمع صوت الرصاص 
ويرتفع رأس الشــاب قليلا ويســقط أرضا مع إطلاق 
النار. وأضافت بيتســيلم »أن الفيديــو يظهر تجاهل 
الإســعاف لمصابين خطريــن وفقط معالجــة مصاب 

بإصابة طفيفة«.

مدريد ـ »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

بدأ خبراء مكافحة الإرهاب فــي أوروبا يتحققون 
من ســيناريو مرعب كانوا يخشــون وقوعه وجاءت 
القوي مستقبلا،  تفجيرات بروكســل لتؤكد احتماله 
وهو الارتباط بين عالم الإجرام المنظم وعالم الإرهاب، 
وبدأ هذا الســيناريو خلال تفجيرات مدريد الإرهابية 

سنة 2004.
سكوارســيني  بيرنــارد  أبــرز  الصدد،  هــذا  في 
المدير الســابق للإدارة العامة للأمــن الداخلي، وهي 
مخابــرات داخلية في فرنســا، في حــوار مع جريدة 
الجاري،  الأســبوع  من  الخميــس  »لوفيغارو«عــدد 
ارتبــاط المتطرفــين المعروفــين في الإعــلام الغربي 
بـ»الجهاديين« بعالم الإجرام سواء المنظم أو الإجرام 

على مستويات صغيرة.

وركــز على حــالات ومنها الشــقيقان بكراوي من 
منفذي تفجيرات بروكســل يوم الثلاثاء من الأسبوع 
الجاري، حيث قدمــا من عالم الإجــرام إلى الإرهاب 
والتطرف، مشــيرا إلى خطورة التفاعل القائم حاليا 

بين عالم الإجرام وعالم الإرهاب.
واعتبر هــذا المســؤول الأمني الســابق أن حالة 
منفذي تفجيرات بروكسل ليست جديدة، بل تعود إلى 
التسعينيات عندما تورط خالد كلقال في تفجيرات في 
فرنســا ســنة ،1995 وكان قد قدم مــن عالم الجريمة 
إلى الإرهاب وقتها بعدما انضم إلى جمعية إســلامية.  
واعتبر أن الظاهرة في ارتفاع مقلق للغاية في أوروبا، 
ويكفي رؤية وتتبع مســار الإرهابيين في أوروبا، بل 
يوجد إرهابيــون يؤمنون بأعمــال إجرامية لتمويل 

نشاطهم المتطرف.
وفــي رأي آخــر، وهذه المــرة لخبير في الشــأن 
المغربي، وهو أســتاذ في جامعة باريس الأولى، بيير 
فيرمين، ألقى الضوء في حوار مع جريدة »لوفيغارو« 

منــذ أيام علــى علاقة تهريــب المخــدرات بالإرهاب 
الحاصــل مؤخرا. ويرى أن صلاح عبد الســلام نجح 
في الاختباء منذ 13 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
تاريخ تفجيــرات باريس حتى اعتقالــه يوم الجمعة 
الماضية في بروكسل بفضل تواطؤ أفراد من عصابات 

الإجرام المنظم معه.
وركــز على معطــى يقلــق الآن الأجهــزة الأمنية 
شبكات  بين  الحاصل  الاختلاط  وهو  والاستخباراتية 
تهريب المخدرات من شــمال المغرب وبعض المتطرفين. 
ويرى أن بعض الخلايا الإرهابية الجهادية نشأت في 
عدد مــن دول الاتحاد الأوروبي ولاســيما في بلجيكا 
وعلى رأســها بروكســل من وســط هياكل عصابات 
تهريــب مخدر القنب الهندي الآتي من شــمال المغرب 

وتسيطر عليه عصابات بعضها مغربية.
وتم الانتبــاه إلــى علاقة المخــدرات بالإرهاب في 
تفجيرات آذار/مارس 2004 في العاصمة مدريد عندما 
أدت أربعــة انفجارات في قطــارات مختلفة إلى مقتل 

191 شــخصا وجرح قرابة ألف. وقتهــا تبين أن أحد 
المتورطين والــذي انتحر رفقة أصدقائه لاحقا والملقب 
بـ«تشينو« أي الصيني، كان يتاجر بالمخدرات وحصل 
على المتفجرات من شاب إسباني كان يعمل في المناجم 

مقابل إعطائه مخدر القنب الهندي.
ويعتقد خبــراء مكافحــة الإرهــاب أن المتطرفين 
يســتفيدون من تجار المخدرات والإجرام المنظم على 

مستويات متعددة، أبرزها:
في المقام الأول، اســتقطاب مجرمــين بعد توبتهم، 
حيث يصبح المجرم الســابق الأكثر تطرفا واستعدادا 
لتنفيذ عمليات إرهابية، وهــذه ظاهرة لا توجد فقط 

في أوروبا بل حتى في الكثير من الدول العربية.
في المقام الثاني، الاســتفادة من عائدات المخدرات 
ومنهــا المخدرات التــي تباع في الأحيــاء الأوروبية، 
وكذلك الاســتفادة من طرق هروب المهربين والاختباء 

وتزوير البطاقات الشخصية والهويّات.
 )رأي القدس ص 23(

جنيف ـ وكالات ـ لندن ـ 
»القدس العربي«:

ســلم المبعــوث الدولــي إلى ســوريا 
ستافان دي ميستورا طرفي المحادثات في 
جنيــف ورقة من 12 بندا تشــكل »عناصر 
أساســية« للحل السياسي، لا تتطرق إلى 
مصير الأسد أو تشكيل هيئة حكم انتقالي.

وأكــد الوفد الحكومي الســوري ووفد 
الهيئة العليا للمفاوضات، أمس الخميس، 
عنوان  تحمل  التي  الورقة  هذه  تســلمهما 
»مبادئ أساسية لحل سياسي في سوريا«.

المشــاركين  أن  الورقة  مقدمة  في  وجاء 
في المباحثات الســورية يوافقون على أن 
القرار الدولي 2254 بكافة بنوده وبيانات 
وبيان  ســوريا  لدعم  الدوليــة  المجموعة 
جنيــف هي »الأســاس الذي تقــوم عليه 
عملية انتقال سياســي« لإنهاء الأزمة في 
ســوريا. وتحدثت الوثيقة عــن »احترام 
ووحدة  واســتقلالها،  ســوريا  ســيادة 
أنه »لا  إلى  وســلامة أراضيها«، مشــيرة 

يجــوز التنازل عن أي جــزء من الأراضي 
الوطنية«، وأن الشــعب السوري »ملتزم 
بأن يســتعيد مرتفعات الجــولان المحتلة 

بالوسائل السلمية«.
المساواة  »مبدأي  أيضا  المسودة  وأكدت 
في الســيادة وعدم التدخــل طبقا لميثاق 
الأمم المتحدة«، وأن الشــعب السوري هو 
وحده من يقرر مســتقبل بلده بالوسائل 
الديمقراطية، وأنه »يمتلك الحق الحصري 
والاقتصادي  السياسي  نظامه  اختيار  في 
تدخــل  أو  ضغــط  دون  والاجتماعــي 

خارجي«.
وقالت بســمة قضماني المتحدثة باسم 
وفد الهيئة العليا للمفاوضات للصحافيين، 
أمــس الخميس، إثــر اجتماع مــع الموفد 
ميســتورا  دي  ســتيفان  الخاص  الدولي 
»إنها لحظــة فريدة من نوعهــا ونأمل أن 
نظام  علــى  للضغط«  روســيا  تغتنمهــا 

الرئيس السوري بشار الأسد.
واعتبــرت أنه »من دون هــذا الضغط 
على النظــام لا آمال كبيــرة لدينا بإمكان 

تحقيق أمر ما«.

■ عواصــم - وكالات: دعــا مجلــس 
الأمن في بيان صدر، فجر أمس الخميس، 
أطراف الصراع إلى »الحد من العنف فورا 
والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي 
إلى زيادة التوتر، من أجل تمهيد الطريق 
الانخراط  وإلى  العدائيــة  الأعمال  لوقف 
فــي محادثات سياســية بطريقــة مرنة 
وبناءة، وفقــا لقرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة، ولا ســيما القــرار 2216، الصادر 
العام الماضي، ودون أي شــروط مسبقة، 
وبحســن نيــة«. وحــث البيــان جميع 
الأطراف على »الوفاء بالتزاماتها لتسهيل 

إيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 
تدابير ضمان مزيد من وصول المساعدات 
الإنســانية بشــكل ســريع وآمن ودون 
عوائق«، مشــددا على »ضــرورة امتثال 
جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني 

وحماية المدنيين«.
القصف  حصيلــة  ارتفعت  ذلــك،  إلى 
لتنظيم  معســكر  على  الأمريكــي  الجوي 
»القاعدة« في جنوب شرق اليمن الثلاثاء 
إلــى 71 قتيلا علــى الأقل مــن التنظيم، 
أفاد مســؤول حكومي يمني  ما  بحســب 

الخميس.

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

الدســتور  صيانــة  مجلــس  أقصــى 
الإيراني مينو خالقي، إحدى الفائزات في 
الانتخابات التشريعية الأخيرة، بسبب ما 
تصفه الجمهورية الإسلامية عدم الالتزام 
مع  المصافحة  بسبب  الإسلامية،  بالقواعد 

الرجال، في خطوة نادرة.
وأفــاد موقع »راديــو زمانــه« التابع 
الأوروبية،  والمفوضية  الهولندي  للبرلمان 
أن مجلــس صيانــة الدســتور الإيراني 
اســتبعد المرشــحة الإيرانية التي فازت 
في انتخابات مجلس النواب الأخيرة من 
خطوة  في  إيران،  وســط  أصفهان  دائرة 
هــي الثانية من نوعها بعــد إعلان نتائج 
الرجال«  »مصافحة  بتهمــة  الانتخابات، 
خــلال زيــارة خارجيــة لأحــد الوفود 

الإيرانية.
وأعلن المتحدث باســم اللجنة المركزية 
لمراقبة الانتخابات التابعة لمجلس صيانة 
الدســتور الإيراني، ســيامك ره بيك، أن 
المجلــس أيــد الانتخابــات البرلمانية في 
مينو  اســتبعد  لكنـــــه  أصفهان،  دائرة 
التيار  علــى  المحســوبة  الفائزة  خالقي، 

الإصلاحي.
ورداً علــى الانتقادات الواســعة التي 
وجهتهــا المواقــع التابعــة للإصلاحيين 
لإقصاء خالقي، صـــــــرح ســيامك ره 
بيك أن اســتبعاد الفائـــــــزة من دائرة 
أصفهان بعد إجــراء الانتخابات وإعلان 
النتائج ليســت الحالة الأولى من نوعها، 
صيانة  مجلس  اســتبعد  أن  ســبق  وأنه 
انتخابات  فــي  الفائزين  أحد  الدســتور 
الدورة الـ9 للبرلمان الإيراني، دون إعطاء 
أي تفاصيــل أخرى حول اســم المرشــح 

وسبب إقصائه.

■ بيروت ـ وكالات: لقي جندي لبناني 
حتفه، أمس الخميس، جراء انفجار عبوة 
بدورية للجيش في وادي عطا في عرسال 

شرقي لبنان.
وذكــرت »الوكالة الوطنيــة للأعلام« 
اللبنانية أمس أن الانفجار أدى أيضا إلى 

سقوط ثلاثة جرحى.
الــى ذلك قال مصدر أمنــي إن الجيش 
وعنيف«  مركز  »بشكل  استهدف  اللبناني 
عرسال  بلدة  محيط  في  للمسلحين  مواقع 
المحاذية للحدود الســورية، إثر التفجير 

الــذي اســتهدف دوريــة عســكرية في 
المنطقة، وأدى إلــى مقتل جندي وجرح 3 

آخرين، أمس الخميس.
وقــال المصــدر إن الجيــش اللبناني 
»قصــف بشــكل مركــز وعنيــف مواقع 
المسلحين في جرود )محيط( بلدة عرسال 
بعــد انفجار لغــم أرضي بدوريــة له في 

البلدة«.
المســلحين  »مواقــع  أن  إلــى  ولفــت 
المستهدفة من قبل مدفعية الجيش تتمركز 

على قمم تلال بلدة عرسال«.

■ باريــس - أ ف ب: صــرح وزيــر 
الدفــاع الفرنســي جان إيــف لودريان، 
أمس الخميس، أن حوالى 800 ألف مهاجر 
إلى  للانتقــال  ليبيــــــا  في  ينتظــرون 

أوروبا. 
وفــي مقابلــة مــع إذاعــة أوروبا1- 
في  الفرنســي  الوزير  قــدر  الفرنســية، 
البداية عدد المهاجريــن المعنيين في ليبيا 
بـ«مئــات الآلاف«. ورداً علــى الصحافي 
الذي قــال إن عددهــم يناهــز 800 ألف، 
أجاب الوزير بعد ذلك أن هذا الرقم »دقيق 
إلى حد ما«. وأكد وزير الدفاع الفرنســي 
»يجب أن نحرص علــى ألا يؤدي الاتجار 
بالمهاجرين إلى تعزيــز داعش عبر موارد 

مالية إضافية تحصل عليها«.
وعملية صوفيا التي بدأت في حزيران/

يونيو 2015 ويشــارك فيها 22 من بلدان 
الاتحاد الأوروبي، لا تســتطيع حتى الآن 
وتضبطها،  المهاجريــن  ســفن  تفتش  أن 
إلا في المياه الدوليــة، البعيدة عن قواعد 
أن  الفرنســي  الوزير  وأضــاف  المهربين. 
»الأولويــة الملحــة في ليبيا هي تشــكيل 

حكومة وحدة وطنية«.
وقال إن »هذه الحكومة على وشــك أن 
تتشــكل، لكن من الضــروري أن يتحرك 
الأقطاب الفاعلون )في المنطقة( للاعتراف 
خصوصاً  بذلك  ملمحــاً  الحكومة«،  بهذه 

إلى مصر وقطر وتركيا.

اعتقال جندي إسرائيلي بعد شريط فيديو يكشف قتله جريحا فلسطينيا 

استشهاد فلسطينيين في الخليل... أحدهما أعدم ميدانيا برصاصة في الرأس

خبراء مكافحة الإرهاب الأوروبيين قلقون من هذا السيناريو

ترجيح ارتباط الهجمات الإرهابية بمافيات الإجرام والمخدرات في أوروبا
 

المعارضة تعتبرها »لحظة فريدة على روسيا اغتنامها للضغط على الأسد«

دي ميستورا يسلّم وفدي التفاوض »وثيقة الحل السياسي في سوريا«

ارتفاع عدد قتلى الغارة الأمريكية على معسكر للقاعدة إلى 71 

مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في اليمن

إيران: إقصاء إحدى الفائزات في الانتخابات 
الأخيرة بسبب »مصافحة الرجال«

الجيش قصف مواقع مسلحين في عرسال

مقتل جندي لبناني وإصابة ثلاثة في انفجار 

وزبر الدفاع الفرنسي: مئات آلاف المهاجرين 
ينتظرون في ليبيا للانتقال إلى أوروبا 
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي«:

أمــس  العراقيــة،  القــوات  أعلنــت 
الخميس، بدء المرحلــة الأولى من تحرير 
الموصل، بشــن هجمات قوية على مواقع 
تنظيم »الدولة« في قواطع عمليات شــرق 
الموصل، بالتزامن مع غارات جوية عنيفة 

للتحالف الدولي على جنوب المحافظة.
وأعلنت المصادر العسكرية أن »قطعات 
من الفرقة 15 في الجيش العراقي، شــنت 
الخميس، 24 آذار/ مــارس 2016، هجوماً 
علــى المناطق الخاضعة لســيطرة تنظيم 

»الدولة » في جنوب غربي مخمور«.
وأشــارت المصادر العسكرية في قيادة 
عمليات نينوى إلى أن اللواء 72 من الفرقة 
15 شــن هجوما قويا على سلســلة قرى 
كانت تحت ســيطرة التنظيــم، منها قرى 
كرمردي، وكوديلة ومهانه وسرائب جب،. 
مؤكدة أن الهجوم الأولي أسفر عن تحرير 
قرية كرمردي، من دون اي مقاومة من قبل 
مســلحي التنظيم الذين فروا من ســاحة 
المعركــة نتيجة القصف المدفعي الشــديد 
الذي انهال على مواقعهم مع تقدم القوات 
العراقية. كما أن القــوات العراقية تتقدم 

حاليا نحو قرية كوديلة.
وقالت خلية الإعلام الحربي الرســمية 
في بيانها، إن »الصفحة الأولى من عملية 
)أمس(  انطلقــت  نينوى  لتحريــر  الفتح 

الخميس، بتحرير مجموعة من القرى«.
وأشــار بيــان الخليــة الحربيــة إلى 
ضمن  باشــرت،  المســلحة  »القــوات  أن 
والقطعات  نينــوي  تحرير  عمليات  قاطع 
الملحقة بها وقوات الحشــد الشعبي ومن 
ثلاثة محاور، تنفيــذ الصفحة الأولى من 
عمليــات الفتــح حيث تخــوض القوات 
عمليات عســكرية من ثلاثة محاور، وهي 
ماضية باتجاه الأهداف المخطط لها ضمن 

الصفحة الاولى«.
ونوه بيــان الخلية إلــى أن » القوات 
العراقيــة تمكنت، الخميــس، من تحرير 

قرى النصر والصلاحية وكرمندي وكذيلة 
وخربردان في مخمور«.

وأكدت المصــادر الكرديــة، أن تعاونا 
يجــري فــي هــذا الهجوم بــن الجيش 
العراقــي والبيشــمركه، إذ تقــوم قوات 
اللواء الـ91 الكردية )البيشمركه( بتقديم 
الإســناد لقوات الجيش العراقي. وكانت 
مقاتلات التحالف الدولي قد شنت غارات 
عنيفة على مواقع التنظيم في تلك المنطقة 

خلال الأيام الماضية.
خلال  قامت،  التنظيــم  عناصر  وكانت 
الأيام الماضية، بقصف معسكرات الجيش 
مخمور  محور  في  والبيشــمركه  العراقي 
الذي تنتشــر فيه تلك القوات اســتعدادا 
لمعركة تحرير الموصل. لذا جاء هذا الهجوم 
لإسكات مصادر القصف لتنظيم »الدولة«، 
إضافــة إلى اعتباره خطــوة للتقدم نحو 

الموصل. 

الكولونيل  أكد  الأمريكي،  الجانب  ومن 
ســتيف وارن، المتحدث باســم التحالف 
الإرهابي  »داعش«  تنظيم  لمحاربة  الدولي 
في تصريح لـــوكالة »خندان« الاخبارية، 
ان العمليــة التــي بدأتها قــوات الجيش 
العراقي ضــد »داعش« في أطراف مخمور 
صباح أمــس، هي جزء من عمليات تحرير 
الموصل. واوضــح  الكولونيــل وارن ان 
»قــوات التحالــف لــم تشــارك بريا في 
اليوم )أمس( ضد  التي انطلقــت  العملية 
»داعش« في أطراف مخمــور، لكنها تقوم 

بإسناد القوات العراقية جوا«.
وفي قاطع آخر من الموصل، أكد المصادر 
في قيادة تحرير الموصل، أن »قوات تحرير 
الموصــل قصفت بالمدفعيــة الثقيلة مواقع 
داعش في ناحية القيارة، جنوب الموصل، 
بالتزامــن مــع القصف الجــوي«. وأفاد 
مصدر في قيادة عمليــات الموصل، أمس، 

أن العشرات من عناصر »داعش« سقطوا 
جنوب  جوي،  بقصــف  وجريح  قتيل  بن 

الموصل )405 كم شمال العاصمة بغداد(. 
وقــال المصــدر فــي حديــث صحافي 
إن »طائــرات التحالــف الدولي قصفت، 
تابعــة  وتجمعــات  مواقــع  الخميــس، 
العليل  حمــام  ناحيتي  فــي  التنظيم  إلى 
وكبــدت  الموصــل،  جنــوب  والقيــارة، 
عناصره خســائر فــي الأرواح والمعدات 
بالوقود  محمل  صهريــج  تدمير  بينها  من 
ومدفع رشاش وأربع ناقلات جند بتسعة 

صواريخ  حرارية«.
وتجري اســتعدادات عسكرية واسعة 
لبدء عملية اســتعادة مدينــة الموصل من 
قبضة التنظيم الذي ســيطر عليها منذ 10 
حزيران / يونيو 2014 وانتشــر منها إلى 
عدة محافظات مثــل صلاح الدين وديالى 

وكركوك.  

بدء المرحلة الأولى من تحرير الموصل 
في هجوم واسع على مواقع تنظيم »الدولة« في مخمور

العبادي يعلن تحرير عدة قرى في بداية عملية التحرير
■ بغــداد ـ وكالات: أعلن رئيس الحكومة العراقية، القائد العام 
للقوات المســلحة، حيدر العبادي، أمــس الخميس، ان عملية تحرير 

الموصل »حققت نجاحات بتحرير عدد من القرى بهجوم مباغت«.
وقــال في بيان صحافــي: »أبارك لأبناء شــعبنا الكريم انطلاق 
عمليــات تحريــر نينــوى وتحقيقها أول نجــاح بتحريــر عدة قرى 
بهجــوم مباغــت لمقاتلينا الغيــارى الابطــال، تنفيذا لمــا تعهدنا به 
بتحرير كامل المحافظات والمدن والقــرى المغتصبة، والقضاء على 

عصابة داعش وتطهير أرض العراق من رجسها«.
مــن جانب آخــر، عقد العبــادي اجتماعــا، أمــس الخميس، مع 
القيادات العســكرية والأمنية في مقر قيادة عمليات بغداد لمناقشة 
الوضــع الأمني فــي بغداد والتهديــدات الإرهابية فــي المحافظات 
الأخــرى، وتعزيــز الخطــط لتأمــن حمايــة المتظاهريــن وأهميــة 
الحفاظ على أرواح المواطنن والممتلكات العامة والخاصة والحذر 
من المندســن«. واكد العبــادي على »أهمية ان يتــم فرض القانون 
وهيبة الدولــة والتعامل مــع المتظاهرين وفق الدســتور والقانون 
الذي كفل لهم حق التظاهــر، مقابل احترام القانون وعدم الاعتداء 
على القوات الأمنيــة والمواطنن، واحترام التعليمات التي تفرضها 

القــوات الأمنية لتأمن حمايــة التظاهرة«. وقال في حســابه على 
تويتــر إن الخطــوة كانــت ســريعة وحاســمة وإن تنظيــم الدولة 

الإسلامية يتراجع.
وقــال المحلــل الأمنــي العراقي، هشــام الهاشــمي، إنــه يتعن 
الانتظار لرؤية ما إذا كانت القوات ستتمكن من عبور النهر إلى بلدة 
القيارة النفطية على الضفــة الغربية. والقيارة مركز لتنظيم الدولة 
الإســلامية يصل الموصل بمعقــل التنظيم في الحويجــة التي هدد 

منها المتشددون المنشآت النفطية حول كركوك.
واجتمــع زعيم عســكري شــيعي مع قــادة البشــمركه الكردية 
الأسبوع الماضي لبحث خطط مساعدة الجيش العراقي في إخراج 
المتشددين من منطقة الحويجة. وأفاد بيان عسكري بثه التلفزيون 
الحكومــي أن هجوم أمــس الخميس هو المرحلة الأولــى من عملية 
يطلــق عليها اســم »فتــح« وتهــدف إلى تحريــر محافظــة نينوى 

وعاصمتها الموصل.
وحث البيان العســكري المدنيــن على البقاء بعيــدا عن المباني 
التي يستخدمها المتشددون، وحذر من أن هذه المباني ستستهدف 

خلال أيام.

الأنبار ـ »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي:

أجرت قيادة تنظيم »الدولة الإسلامية تغييرات جذرية على 
اســتراتيجيتها المعتمدة في معارك الأنبار تضمنت تعديلات 
شملت التقسيمات الإدارية في الجبهات الساخنة، بعد تحقيق 
القوات الأمنية تقدما  في جبهات قضاء هيت وناحية كبيســة 

وقرية المحمدي.
وقال مصــدر مقرب مــن التنظيــم إن »القــوات الأمنية، 
بمشاركة قوة العشــائر المعروفة باسم »الصحوات«، أحرزت 
بعض التقدم  الميداني في محيط مدينتي هيت وكبيســة بدعم 

من طيران التحالف الدولي«.
وأضاف في اتصال خــاص بـ»القدس العربي«، أن وصول 
القوات الأمنية إلى »منطقة المحمدي شــرق مدينة هيت أصبح 
يهدد أهم معاقل الدولة في الأنبار بعد مدينة الفلوجة« حسب 
وصفه، مؤكداً على أن هذا الأمر دفع قيادات »الدولة الإسلامية 

الميدانية إلى إعادة رسم التقسيمات الإدارية للمناطق«.
وفي هذا الســياق، وحسب المصدر نفســه، ألحق التنظيم 
»مناطق شرق الرمادي وجزيرة الخالدية إلى مسؤولية ولاية 
الفلوجة بدلًا من ولايــة الأنبار بعد تعــرض مقاتليه لضغط 

ميداني كبير في معظم محاورها«. 
وأضاف المصدر أن الهدف من تلــك التغييرات هو »إحباط 
خطة القــوات الأمنيــة والولايات المتحدة الســاعية لإحكام 
الحصار على مناطق شرق الرمادي وجزيرة الخالدية لتسهيل 

عملية إطباق الحصار على مدينة الفلوجة تمهيدا لاقتحامها«.
وحــول أثر التقســيمات الإدارية الجديــدة على الأوضاع 
الميدانيــة، أوضــح المصدر أن »قــوات ولايــة الفلوجة، التي 
تسلمت مسؤولية منطقتي شرق الرمادي وجزيرة الخالدية، 
باشرت فوراً بشــن عدد من الهجمات اســتطاعت من خلالها 
اســتعادة بعض المواقع التي خســرتها الدولة قبــل أيام في 
منطقــة الحامضية شــمال الفلوجة«. كما اســتطاعت »تكبيد 

القوات الأمنية خسائر كبيرة« على حد قوله. 
وأضــاف أن هناك »آليــات تعتمدهــا الدولة فــي اتخاذ 
القرارات ذات الصلة بالمعارك علــى الجبهات طبقاً لتقديرات 
تضعها القيادات الميدانية مــن دون الرجوع إلى قيادة الدولة 

الإسلامية«. 

وأوضــح أن تلك القــرارات يتم اتخاذها »بالاســتناد إلى 
دراســات تتعلق بطبيعــة المنطقة وحجم القــوات الحكومية 
الموجودة فيها، وعلاقة كل هذا بجغرافية الأرض وتضاريسها 

لاختيار قيادات متمرسة على القتال في ظروف مشابهة«.
ورأى أن التعديلات الجديدة اتخذت بعد دراســة »معمقة 
تتناســب مع أهمية المعارك الجارية علــى الأرض بالقرب من 
مدينتي هيت وكبيســة ومناطق شرق الرمادي«. وأضاف، أن 
»الغلبة في هذه المعارك تعني الكثير للطرفن المتقاتلن«، مؤكداً 
أن »حســم مثل هذه المعارك لن يكون ســهلا علــى الطرفن«، 
مرجحاً اســتمرار المعارك لعدة أسابيع أو أشهر بدون إمكانية 

التكهن بنتائجها أو الطرف الذي سينتصر فيها«.
 وأكد المصدر، المقرب من تنظيم »الدولة«، على أن »خسارة 
مدينــة الرمادي لم تكن لتحدث لولا الغــارات المكثفة لطيران 
التحالف الذي اســتخدم أعداداً من القنابل الارتجاجية التي 
أحالت بعض الأحياء المحيطة بالمجمع الحكومي إلى ركام قبل 

أن تدخلها القوات الأمنية والصحوات العشائرية«.
وتوقع أن تواجه القوات الأمنية والحشد الشعبي صعوبات 
كبيرة في »معارك الفلوجة التي اكتسب مقاتلوها خبرة كبيرة 
في التعامل المباشــر مع القوات الحكومية في مناطق مكشوفة 
ترجح كفتهم على القوات الأمنية والحشــد الشــعبي، قياسا  
إلى المعركــة الأخيرة، التي تمكن خلالهــا مقاتلو الفلوجة من 
اســتعادة منطقة الحامضيــة من أيدي القــوات الأمنية التي 
سبق أن خسرتها الدولة قبل أيام«، بحسب ما قاله لـ«القدس 

العربي« مصدر مقرب من تنظيم الدولة الإسلامية.
 من جانبه علق الباحــث العراقي عمر الفلاحي على القرار 
الأخير لتنظيم »الدولة الإسلامية« بقوله: »بعد خسارة أجزاء 
كبيرة من سدة سامراء وشرق جزيرة السامراء، باتت جزيرة 
الخالدية تابعة عملياً لولاية الفلوجة حسب التقسيم الإداري 
للتنظيم، وذلك بســبب الضعف الذي تعرض له خط الأمداد 

الرئيسي بن الموصل والرمادي.
 وهذا بالإضافة إلى خسارة أجزاء كبيرة أخرى من مناطق 
البوفراج والبوعيثة، حيث تم عزل الفلوجة وجزيرة الخالدية 
عن هيت وصولا للحدود للحدود الســورية«. وختم الفلاحي 
حديثه بقوله: »هذه القرارات تعطينا تصوراً بأن ولاية الأنبار 
تحاول الآن الحفاظ على هيــت، المهمة جداً للتنظيم، كأولوية 
عسكرية، وهذا ما حصل حتى الآن، وليس استعادة الرمادي 

والتي تبدو ميدانياً مستحيلة حتى هذه اللحظة«.

بعد خسارته أراضي مهمة لبقائه

تنظيم »الدولة« يجري تعديلات على تقسيماته 
الإدارية في الأنبار بعد تراجعه في المحافظة

بغداد ـ »القدس العربي«: 

شــكلت القيود الجديدة للســلطات التركية على دخول 
العراقين إلى تركيا عوائق أمام حركة الســفر الواسعة بن 

العراق وتركيا، لأغراض التجارة والسياحة والإقامة. 
وذكر الكثير مــن العراقين لـ»القــدس العربي« أن قرار 
تشــديد منح تأشــيرة الدخول إلــى تركيا الــذي أصدرته 
السلطات التركية »عقّد إجراءات الســفر وأغلق بوابة أمان 
مهمــة للعراقين المجبرين على اللجوء المؤقت إلى تركيا هربا 

من سوء الأوضاع الأمنية في مناطقهم«. 
وأشــار مؤيد الفلاحــي، مــن الفلوجة، إلــى أن تدهور 
الأوضاع في مناطقهم أجبرهم على اللجوء إلى بغداد ثم إلى 
تركيا حيث اســتقر هو وعائلته منذ أكثر من عام،. وقد رتب 
أوضاعه فيها للبقاء إلى حن تحســن الأوضاع في الفلوجة 

المحاصرة منذ حوالى سنتن. 
وأضاف أنه تعود التنقل بن بغداد وتركيا لإنجاز معاملات 
أو متابعة بعض الأعمال التجارية، ولكن التعليمات الجديدة 
قيدت حركته لأنها تتطلب وقتا طويلا وشــروطا تعجيزية لا 

تتوفر لدى جميع الراغبن بالسفر إلى تركيا. 
وأشار إلى أن من الشــروط المطلوبة أن يكون للراغب في 
السفر إلى تركيا رصيد في مصرف عراقي لا يقل عن 10 آلاف 

دولار لكل شخص، وتأييد من شركة سفر بقطعه تذاكر السفر 
جوا، وتحديد مكان الإقامة، والغرض من الســفر. كما تطلب 
السفارة أحيانا ســند ملكية عقار )دار(، وقد تستغرق فترة 

البت بالتأشيرة حوالى الشهرين.  
ولــم تقتصر أضرار القيــود الجديدة علــى المواطنن بل 
تضررت بها شــركات الســفر بدرجة كبيرة. فقد شكا محمد 
الدوري، وهو مدير شركة للسفر في بغداد، من انخفاض كبير 
في عدد المسافرين العراقين إلى تركيا. فقد كان عدد الرحلات 
بن العراق وتركيا حوالى 12 يوميا تقل آلاف المســافرين، أما 
الآن فقد تقلص العدد كثيرا بســبب القيــود على منح الفيزا 
التي طبقتهت تركيا مؤخرا، مما سبب خسائر كبيرة لشركات 

النقل والسفر. 
وأكــد أن القيود التركية تأتي ضمن التزام تركيا أمام دول 
الاتحاد الأوروبــي باتخاذ الإجراءات الكافية للحد من تدفق 
المهاجرين من تركيا إلى أوروبا، ولكنه اســتدرك بأن الذين 
لديهم نيــة للهجرة من تركيا لن تمنعه هــذه الاجراءات في 

التحايل عليها. 
وأوضح الدوري أن أكثــر العراقين، وخاصة من المناطق 
المضطربة، كانوا يفضلون السفر إلى تركيا لرخصها وسهولة 
إجــراءات الإقامة فيها، وللأمان، ولتوفــر مختلف الخدمات 
فيها، للاقامة فيها مؤقتا لحن استقرار الأوضاع في مناطقهم، 
أو لكون المعيشــة فيها أرخص من العــراق، أو لكونها محطة 

للجوء إلى بلد ثالث، وهذا إضافة إلى السياحة والتجارة.  
ودعا التجار وأصحاب مكاتب وشركات السفر والسياحة، 
الحكومة العراقية إلى ضرورة التدخل لضغط على أنقرة من 

أجل تسهيل إجراءاتها على المسافرين العراقين.  
وكانت الخارجية التركية، أعلنت مؤخرا، تشديد شروط 
منح التأشــيرات للمســافرين العراقين بعد إلغــاء العمل 
بالتأشيرات التي كانت تمنحها السلطات التركية للمسافرين 

العراقين في المنافذ الحدودية.
وقال المتحدث باســم الخارجية التركية، طانجو بيلغيغ، 
في تصريح صحافي، إن الإجراءات الجديدة »تأتي في إطار 

مكافحة الهجرة غير الشرعية«.    
وأظهرت بيانات حديثة لوزارة السياحة التركية أن عدد 
الزوار الأجانب لتركيا بلغ حوالى 36 مليون شــخص خلال 
عام 2015، وتراجع عددهم في الآونــة الأخيرة جراء أعمال 
التفجيــرات الإرهابية التي وقعت في بعــض المدن التركية، 
والحرب على قوى معارضة مسلحة، وتوتر العلاقة مع بعض 

البلدان كروسيا. 
ويعتقد مراقبون فــي العاصمة العراقيــة أن الإجراءات 
التركيــة الجديــدة »تأتي ضمن مســاعي تركيــا للحد من 
ظاهرة هجرة العراقين غير الشــرعية إلى أوروبا وإقامتهم 
في تركيــا، خصوصا بعدمــا تجاوز عددهم نصــف المليون 

عراقي،غالبيتهم من سكان المناطق المتوترة.

القيود التركية الجديدة على دخول العراقيين
تغلق باباً مهماً أمام طالبي اللجوء المؤقت

■ بغــداد ـ الأناضــول: قــال التحالف 
الوطنــي الشــيعي )أكبر كتلة فــي البرلمان 
العراقي(، أمس الخميس، إن هيئته القيادية 
اجتماعاً  عقــدت  السياســية(  الكتل  )قادة 
حيدر  العراقــي،  الــوزراء  رئيس  بحضور 
العبادي. وأكد على دعــم ملف الإصلاحات 
وفقا للآليات الدســتورية، فــي غياب زعيم 
التيــار الصــدري، مقتدى الصــدر، وزعيم 

المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم. 
بعد  الوطني  التحالــف  اجتمــاع  ويأتي 
يــوم واحد من اجتماع ثنائــي جمع الحكيم 
وتمخض  )جنــوب(،  النجف  فــي  والصدر 
عنه الاتفاق على »ضرورة المضي بالاصلاح 

الشامل ومحاربة الفساد«. 
وقال التحالف الوطني في بيان له، أمس 
الخميــس، إن »إبراهيم الجعفــري، رئيس 
ترأس  الخارجية(،  )وزير  الوطني  التحالف 
اجتماعا للهيئــة القيادية للتحالف بحضور 

رئيس الوزراء حيدر العباديّ.
وناقشــت الهيئــة الأوضــاع الأمنيــة، 
والسياســية الراهنة التي يشهدها العراق، 
وشــددت على ضــرورة إدامــة الحوارات 

البنــاءة مــن خــلال تكثيــف الاجتماعات 
للوصــول إلــى رؤية مشــتركة ترقــى إلى 
ودعــم  القائمــة،  التحديــات  مســتوى 
الإصلاحــات وفقــاً للآليّــات الدســتوريّة 

والقانونيّة«. 
واضــاف البيــان ان »الهيئــة القياديّة 
أوصت بـ »مســاندة جبهــات القتال، ودعم 
القــوات الأمنيّــة«. والتقــى أول من أمس، 
الصــدر والحكيم في النجف، وشــددا على 
»الســير قدماً في عملية الاصلاح بالوسائل 
الســلمية كافة حتى تحقيقه باعتباره مطلباً 
جماهيريــاً ورغبة شــعبية تعكس تطلعات 
المظلومن من ابناء الشــعب العراقي«، وفقا 

للبيان صدر عن مكتب الصدر. 
ومع اقتراب نفاد المدة التي منحها الصدر 
»تكنوقراط«  حكومــة  بتشــكيل  للعبــادي 
)تنتهــي الثلاثاء المقبــل( او اقتحام المنطقة 
الخضراء، بــدأت القوات الأمنية بتشــديد 
المنطقة  مداخــل  عنــد  الأمنية  الإجــراءات 

الخضراء تحسبا لأي طارئ. 
وقــال احمــد خلــف، وهو ضابــط في 
بإتجاه  السير  »حركة  إن  العراقية،  الشرطة 

المنطقــة الخضراء لا تــزال طبيعيــة، لكن 
هناك إجراءات أمنيــة إضافية حول محيط 
المنطقة الخضراء، وهنــاك المئات لا يزالون 
المنطقة«.  بوابــات  من  بالقــرب  يعتصمون 
واضــاف أن »الإجراءات الأمنيــة تأتي لمنع 
حدوث خرق أمني يســتهدف المعتصمن، او 
محاولة البعــض التأثير علــى أمن المنطقة 

الخضراء«. 
وهدد الصدر، في بيان ســابق، باقتحام 
المنطقــة الخضــراء إذا أخفــق العبادي في 
تشــكيل حكومة »تكنوقراط« خلال مدة 45 
يوماً ابتــدأت من الـ12 من شــباط / فبراير 
الماضــي. وتعهــد الصــدر بعــدم التعرض 
للسفارات والبعثات الأجنبية في حال حصل 

الاقتحام. 
يعتصم  التوالــي  على  الســابع  ولليوم 
المئات من اتبــاع الصدر أمام بوابات المنطقة 
الخيام  مئــات  نصبــوا  ان  بعــد  الخضراء 
بتوجيه من الصدر، في رســالة ضغط على 
العبــادي للمضي بالإصلاحــات المتضمنة، 
أبرزهــا إبعــاد الأحــزاب السياســية عن 

المناصب التنفيذية.

قادة »التحالف الوطني« يجتمعون
في غياب الصدر والحكيم

 الأنبار  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

حذرت أصــوات نيابية عراقية ودوليــة من التدهور 
المريع للأوضاع الإنسانية لسكان محافظة الأنبار، في ظل 
اســتمرار المعارك بن القوات العراقية وتنظيم »الدولة« 
وحصار بعض المــدن وتواصل نزوح المدنين من مناطق 
القتــال. فقد دعت لجنة التنســيق العليــا للمحافظات 
السنية المنظمات الدولية »الى التدخل العاجل والفوري 
لإنقاذ ملاين البشــر مــن الموت المحقق وذلــك بإدخال 
الغذاء والدواء لهــم لإنقاذهم من الجــوع الذي أوصل 
الكثير منهم إلى حد الانتحار نفســه«. وتحدثت تقارير 

عن لجوء أهالي الفلوجة لتناول العشب.
وحــذر عضو مجلــس محافظة الأنبــار، حميد أحمد 
الهاشــم، من أن الفلوجة »تُباد وأهلهــا ينتظرون الموت 
البطيء«، مؤكداً أن الحكومة العراقية لم تستجب لمطالب 
حكومة الأنبــار المحلية لإيصــال المســاعدات العاجلة 
لســكانها. وأضاف: »قدمنا مناشدات عاجلة إلى رئيس 
الحكومة العراقيــة بضرورة توجه قوافل المســاعدات 
من الغذاء والمواد الطبية إلى مدينة الفلوجة«، مشــيرا 
إلى انه لم يجد أي اســتجابة. كما أدى الوضع الإنساني 

السيئ إلى انتحار عدد من الأهالي. 
ويهدد المــوت جوعاً نحو 150 الف شــخص ما زالوا 
يعيشون في أجواء إنســانية غاية في الصعوبة داخل 
مدينــة الفلوجة التي يســيطر عليها تنظيــم »الدولة« 
)داعش( منذ مطلع 2014، والتي تشــهد حصارا وقصفا 
يوميا تسبب بسقوط آلاف القتلى والجرحى بن المدنين.

ودعــت الحكومة إلى لســماح للمواطنن الفارين من 
الموت بالعودة إلى عاصمتهم بلا شروط. وقال المتحدث 
باسم اللجنة، النائب خالد المفرجي، إن »معاناة أهلنا في 
نينوى والفلوجة والحويجة والشــرقاط، حيث الملاين 
التنظيمات  لــدى  الأبريــاء المحاصرين والأســرى  من 

الإرهابية، تزداد يوماً بعد يوم«.
وأضــاف في بيان لــه أن »هذه المعانــاة ازدادت في 
الأشــهر الأخيرة مع انعدام شــبه تام للمــواد الغذائية 
والأدوية، وكذلك ازدادت نســبة الوفيــات بن الأطفال 
وكبار الســن. وفــي الآونة الاخيرة لجأ عــدد منهم إلى 
التفكير بالانتحــار للتخلص من الجوع، وحدثت بالفعل 

حالات انتحار في نينوى والفلوجة«.
ومن جهة أخــرى، دعا المفرجــي » الحكومة العراقية 
إلى غسل عار جسر بزيبز وســيطرة الرزازة والسماح 
للمواطنــن الفارين من الموت بالدخول بلا شــروط إلى 
عاصمتهــم او المدن الأخرى«. وطالــب المفرجي البرلمان 
بـ«عقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع المأساوية لأهالي 

هذه المناطق.
ودوليا، وصــف تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق 
مدينة الرمادي، التي تم تحريرها من تنظيم داعش نهاية 
العام الماضي، بأنها »أكثر المدن في العالم تلوثاُ بالألغام، 
ومعظم أحيائها غير آمنة بسبب هذه المتفجرات«. وذكر 
بيان للبعثــة ان »الممثلة المقيمة لبرنامــج الأمم المتحدة 
الإنمائي ومنســقة الشــؤون الإنســانية فــي العراق، 
ليزغراندي، زارت الرمادي برفقة محافظ الأنبار، صُهيب 
الراوي، لتقييم الأوضاع وتقــديم الدعم اللازم بصورة 

عاجلة للأسر العائدة إلى ديارها«.
وأكد البيان الأممي أن »العبوات الناســفة منتشــرة 
على نطاق واسع، في الطرق والمباني التجارية والمنازل 
والأماكــن العامة فــي مدينة الرمادي، وهــو ما يعرض 
المدنين الذين يحاولون العودة لخطر شــديد«. ويقدر 
الخبراء، كما تقول البعثة الأممية أن »الرمادي قد تكون 
إحدى أكثر المــدن في العالم تلوثا بهــذه الألغام«. وأكد 
مسؤولون للوفد مقتل 48 مدنيا، بينهم عناصر من فريق 

نزع الألغام، وإصابة 83 بسبب العبوات الناسفة«.
وأشار البيان إلى ان »حكومة الأنبار وبرنامج تمويل 
الاســتقرار بــدآ أعمال الاســتقرار في حيي الســعدية 
والمضيق، ويُتوقع بدء عدد من الأنشــطة ذات الأولوية 
في المناطق حالما يتم الإعلان عن خلوها من المتفجرات«. 
وأضاف انه »بموجــب الخطة المتفق عليهــا مع حكومة 
بإصلاح  الاســتقرار  تمويل  برنامــج  ســيقوم  الأنبار، 
شــبكات المياه، وتقديم منح نقدية للشــركات، وإعادة 
تأهيل المرافق الصحية والمباني العامة، وتوظيف المئات 

من الشباب في فرق العمل. 
وقــد تم حتى الآن تركيب خمس مولدات للمســاعدة 
في إعادة تشــغيل الشــبكة الكهربائية، كما سلّم الوفد 
ثلاثــة مولدات أخــرى«. وقال الــراوي: »نحن بحاجة 
إلى مســاعدة من المجتمع الدولي لتسريع ذلك. فضمان 
عودة الناس إلى ديارهم بأمان وكرامة هو مســؤوليتنا 

الجماعية«.

وفي هذا الســياق، قال النائب عــن محافظة الأنبار، 
عادل خميس المحلاوي، إن وضع مدينة الفلوجة »اســوأ 
من وضــع مدينة مضايا الســورية المحاصرة«. ووصف 
موقــف الحكومة بـ«اللا مبالي والمتفرج« بلا ســعي إلى 

تحرير المدينة.
وأعلنت قائمقامية قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار، 
أمــس الخميس، انتحار امــرأة وأطفالهــا الثلاثة، بعد 
قيــام تنظيم داعش بقتل زوجها. وفيما اشــارت إلى ان 

الضحايا ألقوا بأنفســهم في نهر الفرات وسط القضاء، 
اكــدت ان اهالــي الفلوجة يعانون من »وضع إنســاني 

مزر«. 
وعرضت قنــوات عراقية، نقلا عــن مواقع التواصل 
الاجتماعــي، فيلما عــن انتشــال جثث أفــراد العائلة 
المنتحرة في الفلوجة التي جرفها النهر إلى خارج المدينة. 
وظهرت فــي الفيلم جثث الأم مع أطفالها طافية على الماء 
وهم مقيدون بحبل واحد جميعا.   وقال قائمقام الفلوجة 

سعدون عبيد الشــعلان في حديث إلى »المدى برس« إن 
»الظروف الصعبة التــي يمر بها أهالي الفلوجة جعلتهم 
في حالة نفسية حادة وشــعور هستيري شديد ». وقال 
إن »الظــروف الإنســانية التي يمر بهــا أهالي الفلوجة 
خطيرة جدا بعد انعدام المواد الغذائية والعلاجية وشح 
مياه الشــرب في ظل ســيطرة التنظيــم الإرهابي على 
المدينة منذ أكثر من عامن وارتكاب داعش مجازر بشعة 

ضد المدنين الأبرياء«.

عراقية تسير بجانب خيام في وسط بغداد نصبها معتصمون مطالبون بالإصلاح الحكومي )أ ف ب(

امرأة تنتحر مع أولادها الثلاثة بعد مقتل زوجها على يد »الدولة«

أهالي الفلوجة لجأوا لأكل العشب وتحذيرات محلية ودولية من التدهور المريع للأوضاع الإنسانية في الأنبار
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

ــه الرئيس المصــري عبــد الفتاح  وجَّ
السيسي حكومة المهندس شريف إسماعيل 
لة«، التي حلفت اليمين الدســتورية  »المعدَّ
أمامه، أمس الاول، بمكافحة الفساد بجميع 
صوره، وسط اســتمرار وزراء الداخلية، 
الذين  والأوقــاف،  والصحة،  والتعليــم، 
شــهدت وزاراتهــم أزمــات مختلفة خلال 

الفترة الأخيرة.
وأعرب الرئيــس، خلال لقائه الحكومة 
المعدلــة، التي شــملت 10 وزراء جدد، عن 
تقديره للوزراء الســابقين، مشيداً بالجهد 
الــذي بذلــوه فــي أداء مهامهــم، وتمنى 
على  وشــدد  الجدد،  للــوزراء  التوفيــق 
النهائية  المراجعــة  من  الانتهــاء  ضرورة 

لبيان الحكومة الُمزمع تقديمه للبرلمان.
ــه الرئيس بأهميــة التواصل بين  ووجَّ
الحكومة، التي اســتحدثت وزارة جديدة 
لقطاع الأعمــال العام والمواطنين من خلال 
وســائل الإعــلام لإيضــاح الحقائق بكل 
المواطنين  وإطــلاع  وشــفافية،  صراحــة 
والتطورات  والإنجــازات  التحديات  على 
والجهود  المشــروعات  بشــأن  الجاريــة 
التي تقــوم بها الــوزارات المختلفة. ولفت 
الملقاة على عاتق  إلى جسامة المســؤولية 

الوزراء.
وأكد شــريف إســماعيل أن الــوزراء 
ملاحظاتهــم  ســيقدمون  ونوابهــم 
وإســهاماتهم فــي بيــان الحكومــة أمام 
البرلمان عقب مراجعته، وأنهم ســيعملون 
بأقصى طاقاتهم، مشــيراً إلى أن الحكومة 
تحــرص علــى الإســراع بوتيــرة إنجاز 

مختلف المشروعات القومية.
وقال إســماعيل إن الحكومة أبقت على 
وزيــري الصحــة والتعليم، لأنــه لم يمر 
على توليهما الوزارة ســوى 6 أشهر فقط، 
وأن أداءهما ســيكون أفضل خلال الفترة 
المقبلة، ووضعوا تصــورا كاملا للتطوير، 
خاصة وأن أمامهم من الملفات الصعبة التي 
تراكمــت الكثير من المشــاكل خلال الفترة 

الماضية، وصعب الحكم على أحداث تطور 
أو تحسن في فترة وجيزة خلال عام 2016. 
النقل والسياحة  التعديل وزيري  وشــمل 
عدة  منصبيهما  توليهما  على  مضى  اللذين 

أشهر.
واكد رئيس الوزراء علــى ان تكليفات 
الرئيس السيسي للوزراء الجدد تركز على 
إلى تطوير  الموزانة، إضافة  تخفيض عجز 
الملف الضريبي والجمارك وتطوير شــامل 

فى هذه المنظومة وتحسين العائد.
وأضاف أن وزارات الطيران والسياحة 
والآثار ســتعمل وفق منظومة متكاملة مع 
بعضها بعضا وسيكون هناك تنسيق كامل 
بين هذه الوزارات، مشــيرا إلــى أن هناك 
مشاورات لترشــيح لمحافظ للقاهرة خلفا 
للدكتور جلال الســعيد الذي تولى حقيبة 

النقل في التعديل الجديد.
وعن اســتحداث وزارة قطاع الأعمال، 

قال رئيس الــوزراء: »نحــن بحاجة لأن 
نركز في قطاع الأعمال العام ولن نترك هذة 
الأصول فترة طويلــة دون تطوير وإعادة 
عائد  لتحقيق  المتوقفــة  المصانع  تشــغيل 
وبشأن  للدولة«.  العامة  للموازنة  إيجابي 
طرح شــركات قطاع الأعمال في البورصة، 
حول  تفكيــر  »هناك  إســماعيل:  أضــاف 
ذلك ولكن يســبقه إعادة الهيكلة لتحقيق 

النتيجة المقبولة«.

وحول تشكيل المجلس الوطني للإعلان، 
أوضح إســماعيل، أنه يخضع للمادة 11 و 
12 و13، ولا تــزال هناك إجراءات لإعداده 

وعرضه على مجلس النواب.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث 
باســم مجلس الــوزراء، خــلال مداخلة 
هاتفية مع الإعلامي شريف عامر على قناة 
»ام بي سي مصر«، إنه »كانت هناك مبالغة 
إعلامية بشأن التعامل مع التغيير الوزاري 

الجديد«، مشــيرا إلــي أنه كانــت توجد 
لقاءات مكثفة بين رئيس الوزراء وعدد من 

المرشحين قبل إبلاغهم بالتعديل الوزاري.
اسماعيل  شريف  »المهندس  أن  وأضاف 
وبرنامج  الحكومــة  برنامــج  ســيعرض 
التنمية المستدامة علي مجلس النواب يوم 
الأحد المقبل«، منوها إلــى أن هناك برامج 

جديدة خاصة بالتعليم والصحة. 
وأشــار إلى أنه كان هناك استقرار على 

اختيــار الــوزارات في التعديــل، خاصة 
الســياحة والآثــار. ولفت النظــر إلى أن 
عددا من المرشــحين قاموا بالاعتذار لتولي 
عدد من المناصب الوزريــة نظرا لصعوبة 
المرحلة الحالية، منوها إلى أن الاختيار تم 
للأشــخاص القادرين على العمل في هذه 

الفترة الحرجة.
وقــال الدكتور عمــرو الجارحي، وزير 
المالية، خلال مداخلــة هاتفية له على قناة 
الإجتماعية  العدالة  تحقيق  »إن   ،»2 »دريم 
وتوجيــه الدعــم لمســتحقيه، يأتي على 
رأس أولوياتــه«. وأضاف »أن هناك خطة 
للإصلاح تتبناها الحكومة ســتؤثر بشكل 
الإجتماعية،  العدالة  تحقيق  على  مباشــر 
ودعم محــدودي الدخل«. وأشــار إلى أن 
صعبة،  اقتصاديــة  ظروفا  تواجــه  مصر 
ولكن الجميع ســيعمل جاهدا على تخطي 

هذه المرحلة والنهوض في مصر.
واكد ان الفتــرة الُمقبلة تحتاج إلى مزيد 
من تكاتف الجهود المكثفة والعمل الدؤوب 
وطــرح الحلــول والمبادرات للمشــكلات 
والتحديات، والســعي لتحقيق سياسات 
التوازن والعدالة الاجتماعية  مالية تحقّق 

لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل.
وقال إنه علــم برفع ســعر الدولار في 
الســوق الســوداء، موضحــا أن البنــك 
المركزي يقوم بمواجهة رفع أسعار الدولار 
في هذه السوق، ودور الحكومة في زيادة 
وتوفير  التصدير  لتشــجيع  الاستثمارات 

العملة الصعبة.
وزير  العاطي،  عبد  محمد  الدكتور  وأكد 
المــوارد المائيــة والرى، أن خطــة الدولة 
لتعمير مشــروع المليون ونصــف المليون 
فدان هى مشروع تنموي متكامل، موضحا 
أنه ســتتم زراعة 700 ألف فدان، فقط على 
أن يتم تخصيص باقي المساحات في إقامة 
لاستيعاب  وخدمية  صناعية  مشــروعات 
الزيادة الســكانية المتوقعــة بحلول عام 
2030 التي تصل بإجمالي عدد سكان مصر 
إلى 110 ملايين نسمة تصل إلى 150 مليون 

نسمة بحلول عام 2050.

بعد أدائهم اليمين الدستورية 

لة« إلى ضرورة محاربة الفساد بجميع أشكاله الرئيس السيسي يوجه وزراء حكومته »المعدَّ

اعضاء الحكومة المصرية بتشكيلها الجديد

التعديل الوزاري في مصر... »حكومة مجهولة« تلاحقها الأزمات
■ القاهــرة ـ الأناضول: ســتواجه الحكومــة المصرية، 
بتشــكيلتها الجديدة، عقبات ومهام صعبة، خاصة في الملفين 
السياســي والاقتصادي، وفقا لما يتوقعه خبيران سياسيان 
دوليان وبرلمانــي مصري. لكن هؤلاء اختلفــوا حول مصير 

الحكومة وقدرتها على الاستمرار
واتفقــوا، في لقاءات منفصلة، علــى صعوبة الدور المناط 
بالحكومة الجديدة من القيادة السياســية في البلاد، في ظل 

الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة. 
وأمــس الاول الأربعاء، أدى 10 وزراء جــدد في الحكومة 
المصرية، اليمين الدستورية، في أول تغيير حكومي منذ انعقاد 

مجلس النواب في يناير / كانون ثان الماضي. 
حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، 
هاجم آلية اختيار الوزراء الجدد، واعتبرها »لا تختلف كثيرا 
عن سابقاتها قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011«. وقال 

إنه »لا توجد معايير واضحة لاختيار الوزراء«. 
ورأى أن الرئيــس عبد الفتاح السيســي »اعتمد طريقتين 
في اختيار الوزراء الجديد: الأولى تتمثل في التقارير الأمنية 
حول المرشــحين، والثانية تعتمد على ترشيحات قائمة على 
المعرفة الشخصية بعيدا عن القدرات والإمكانيات، في دائرة 

ضيقة لا تتسح لكل الخبرات المصرية الموجودة«. 
وأضــاف نافعــة، أن »النظام الحالي لم يتغيــر كثيرا عما 
قبل ثــورة 25 يناير / كانون الثاني 2011«، )في إشــارة إلى 
نظام الرئيس الأســبق حسني مبارك، والذي أطاحته الثورة 

نفسها(. 
وطبقًا للمــادة 146 من الدســتور، يحق لرئيــس الدولة 
تسمية رئيس الحكومة، على أن يقدم برنامجها خلال 30 يوما، 
وفي حالــة رفضها يرجع لأكبر الائتلافات الحزبية لتشــكيل 
الحكومة، على أن يتم اختيار وزارات ســيادية بالتشاور بين 
الرئيس ومجلس النــواب، وهي وزارات العدل، والخارجية، 

والداخلية، والدفاع. 
وذكر، أن »اختيار الوزراء الجدد كان يتطلب التشــاور مع 
الأحزاب الكبرى في البرلمان، ولكن ما حدث يعني أن الرئيس 

السيسي، يظن أنه صاحب السلطة المطلقة والوحيدة«. 
وتوقع، أستاذ العلوم السياسية، أن »يكون عمر الحكومة 
الجديدة قصيرًا«، مفســرا ذلك بالقول إنهــا »بصدد مواجهة 
تحديات صعبة ستفشــل أمامهــا، خاصة السياســية. إنها 

حكومة لا علاقة لها بالهموم السياسية«. 
وذهــب نافعة، إلى أن »ما تحتاجه مصر في الفترة الراهنة 
حكومة سياسية تعبر عن مجمل التيارات والقوى السياسية 
وليس حكومــة تكنوقراط«، بينما اختلف يســري عزباوي، 
مدير مركــز الأهرام للدراســات الاســتراتيجية، في نظرته 
لمســتقبل الحكومة الحاليــة، قائلا: »رغــم صعوبة الأوضاع 
الراهنــة، إلا أنها ستســعى لحلحلة الأزمات وعلى رأســها 

المرتبطة بالمواطنين مباشرة«.  
وأوضــح أن »الحكومــة الجديدة قادمة علــى برنامج من 
المنتظر تقديمه الأحد المقبل أمام البرلمان، وســيكون أســاس 

محاســبتها الملفات المنجزة وغير المنجزة، وبالتالي ســيقوم 
نواب البرلمان بمحاســبة تلك الحكومة بسحب الثقة منها أو 

من أحد وزرائها في حالة التقصير«. 
وبشأن الملفات الموجودة على طاولة الحكومة الحالية، قال 
إن »أبرز الملفات تتعلــق بالخدمات، والأمور المرتبطة بحياة، 
في ظل عجــز موازنة الدولة عن تلبية احتياجات الناس، منذ 
اندلاع ثــورة يناير / كانون الثانــي 2011 وما قبلها، والأزمة 
الاقتصادية الراهنة، وتداعيات النقص الحاد في مرور السفن 

بقناة السويس )شمال شرقي البلاد(«. 
ويواجــه الاقتصاد المصري صعوبات كثيرة، لاســيما مع 
تراجع عائدات السياحة التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد، 
ما أدى إلى خفض قيمة العملة المحلية بشكل كبير في مواجهة 
الدولار، كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار 

عام 2010 إلى أقل من 16 مليار دولار. 
ومن أبرز الوزراء الخارجين من الحكومة حســام مغازي، 
وزير الري الســابق المســؤول عن مفاوضات ســد النهضة 
الإثيوبي، والذي تتحدث تقارير محلية عن إخفاقه في إدارة 
الملف، في ظل تأكيد خبراء على حتمية تأثر حصة مصر المائية 
بسبب الســد.  وفي هذا الســياق، توقع عزباوي، أن تسعى 
الحكومة الجديدة، لتجنب الأخطاء الســابقة في ملف ســد 
النهضة، والعمل على مزيد من المكاســب فــي مفاوضاتها مع 

الجانب الأثيوبي. 
وفيمــا يخص القضايا السياســية وملــف المصالحة، أكد 

عزباوي، أن »تلك الملفات مرتبطة برؤية الرئيس في الأساس، 
وســيكون للحكومة دور فيها«، مضيفا: »الدولة تســير على 

خطى المصالحة مع القوى السياسية المعارضة«. 
وتوقــع النائب المســتقل فــي البرلمــان المصــري، هيثم 
الحريــري، أن »يمــرر مجلــس النــواب قــرار الموافقة على 
الحكومة«، قائلا: »ائتلاف دعم مصــر )أكبر ائتلاف بمجلس 
النواب المصري والحاصل على الأغلبية(، في شــهر عسل مع 

الحكومة وسيوافق عليها«. 
وهــو يرى أن »ملــف العدالة الاجتماعيــة يجب أن يكون 
على رأس أولويات الحكومة الجديــدة«، موضحا أنه »إن لم 
تكن هنــاك رغبة حقيقية لدى النظام ـ وعلى رأســه الرئيس 

والحكومة ـ في تحقيقها فلن ينصلح الحال«. 
حقوقية  واتهامات  انتقادات  المصرية  الســلطات  وتواجه 
دولية بملاحقــة المعارضين السياســيين وانتهــاك الحقوق 
والحريات العامــة، فيما ترفض وزارة الداخلية والرئاســة 
المصرية هذه الاتهامات عادة وتقول إنها ملتزمة بالدســتور 

والقانون المصري.  
وفي 10 مــارس/آذار الجاري، صــادق البرلمان الأوروبي 
علــى قرار، يقول إن حــالات الاختفــاء والتعذيب »أصبحت 
شــائعة في مصر«، ويدعو القاهرة للتعاون بشــكل كامل مع 
إيطاليا فــي واقعة تعذيــب وقتل الطالــب الإيطالي جوليو 
ريجيني )28 عامــا(، ودعا القرار، أيضا، الدبلوماســيين في 
الاتحــاد الأوروبي للضغط على مصر لتحســين ســجلها في 

مجال حقوق الإنسان. 
كمــا اتهمت المندوبة الأمريكية الدائمــة لدي الأمم المتحدة 
الســفيرة، ســامنثا باور، الســلطات المصرية،، بـ»انتهاك« 
الحقوقيــين  الناشــطين  و»ترويــع«  الإنســان،  حقــوق 
والسياســيين، وطالبتها بالســماح لمنظمــات المجتمع المدني 

بالعمل من دون تهديد أو قيود. 
وأدى 10 وزراء جــدد بالحكومة المصرية، الأربعاء، اليمين 
الدستورية، بحســب بيان للرئاسة المصرية، وشمل التعديل 
وزراء النقل، والعــدل، والطيران المدنــي، والمالية، والموارد 
المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والآثار، والقوى العاملة، 
والســياحة، والاســتثمار، فضلًا عن تعيين 3 نــواب لوزير 

المالية، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. 
ويعــد التغيير الوزاري الجديد هــو الثاني في الحكومات 
المشــكلة في عهد السيســي )تولى الحكم 30 يونيو/حزيران 
2014(. فقد شــهد ســبتمبر / أيلول الماضي، خروج إبراهيم 
محلــب رئيس الحكومة الســابقة مع عدد كبيــر من وزرائه، 
وتكليف شــريف إســماعيل وزير البترول وقتها بتشــكيل 

الحكومة التي جرى عليها التعديل الأول، أمس الأربعاء. 
وينتظر أن تعرض الحكومة، بعد تشــكيلها الحالي المكون 
مــن 33 وزيرا، برنامجها على البرلمان المصري يوم 27 مارس/ 
آذار الجــاري، لمحاولــة الحصول علــي ثقة النــواب، وإذا 
فشلت في ذلك ســيقوم تيار الأكثرية بتشكيل الحكومة، وفق 

الدستور المصري. 

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

شــن المستشــار مرتضى منصــور، عضو 
مجلس النــواب، عتابا على الدكتور علي عبد 
بســبب  وذلك  النواب،  مجلس  رئيس  العال، 
عدم اصطحابه إلى مقر البرلمان الأوروبي مع 

الوفد المختار. 
وقال مرتضى في حواره مع برنامج »حصريا 
مع ممتــاز« المذاع علــى فضائيــة »العاصمة«: 
»عندمــا زار وفد البرلمــان الأوروبــي البرلمان 
المصري قلت لهم إن الشــعب المصري لا يحبكم، 
طالمــا تتكلمون عــن المصالحة مــع الإرهابيين 

والمعتقلين، رغم عدم وجود مختفين«.
وأضاف: »لدي دراسات في قضايا التمويل 
الاجنبــي وتحدثــت من 17 ســنة فــي قناة 
»الجزيرة« وكنت أول مــن فجرها في مصر«، 
متابعاً: »خلوا الناس تســمع مرتضى منصور 

وهو بيتكلم ولا انت خايف من محمد الأمين«. 
وتابع: »خدني في الوفد حتى لو على حسابي 

انا معنديش مشكلة«.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا 
الكاتب الصحافي عبد الله الســناوي للقائه 
عدة مرات ولم يدعه لزيارته ولو مرة واحدة، 
مضيفا: »أنا مش زعــلان بس بعتب أحيانا«.  
السيســي،  للرئيس  حديثه  منصــور  ووجه 
قائلا: »متخفش النــاس كلها بتحبك.. أضرب 
بيد من حديد لأن مصر تتعرض لإرهاب فكري 
مثل الإرهاب بالرصــاص والقنابل«، متابعا: 
»جمال عبد الناصر عنده نكســة 67 ومذبحة 
القضــاة ولكن الناس بتحبــه لأن ايجابياته 

أكثر من سلبياته وعنده قلب حديد«.
وأضاف أنه علينا الصبر على الرئيس عبد 
الفتاح السيسي إلى أن ينهي مدته الرئاسية، 
متابعــا: »انتوا صبرتوا على مبارك 30 ســنة 
وحاسبوه«.  مدته  يكمل  السيسي  لما  فاستنوا 
وتابــع: »ســيادة الريس..  اعتمــد على الله 
والشــعب كله وراك.. أضرب بيــد من حديد 

واللــي يخــرب في وطنــي ولو بكلمــة لازم 
يتحاسب«.

وشن المستشــار مرتضى منصور، هجوما 
حادا علــى النائب علاء عبد المنعم، قائلا: »أنا 
لا نافقت مبــارك ونظامه ولا نافقت الإخوان..  
أنا كنت دكر يا علاء عبد المنعم وهفضل دكر.. 
لا دافعت عــن زكريا عزمــي ولا قولت مبارك 

بيقطع رأس الفساد«.
 وتابع: »بــلاش أنا يا بني.. علشــان أنا 
بالمســتندات.. ده تاريخــك وده تاريخــي.. 
أنت في حتــة وأنا في حتة تانية وربنا يرزقنا 

التواضع«.
أشبه  الإنســان  حقوق  »منظمات  أن  وأكد 
بعارضي الأفــلام الإباحية«، مضيفا: »دكاكين 
حقوق الإنســان بتعرض من بــره مصاحف 
وكلام حلــو ومــن جــوه بتعرض شــرائط 
إباحية. والكلام دا أنا قلته ســنة 1999 ومش 
هغيره«. وأكد »أن ما تناوله البرلمان الأوروبي 
في بيانه الخاص بشــأن حقوق الإنسان في 
مصر، حصل عليه من منظمات المجتمع المدني 

» كما هاجم  الدولارات.  المصرية مقابل ملايين 
صباحي،  حمدين  منصور،  مرتضى  المستشار 
المرشح الرئاسي السابق، قائلا إنه »معندوش 
النوم عايز يشتغل أي  شغلانة وبيصحى من 

حاجة فقال إنه عايز يشتغل بديل«.
وقال منصور ساخراً من صباحي: »شوفلك 

عربية بطاطا اشتغل عليها تحت بيتكم«. 
ومن جانبــه، تقدم المحامي طــارق جميل 
ســعيد، بصفته وكيــلا عن المهنــدس محمد 
الأمين، رئيــس غرفة صناعــة الإعلام، أمس 
بـ14 بلاغا جديدا للنائب العام المستشار نبيل 

صادق، ضد المستشار مرتضى منصور.
 واتهمه بخدش ســمعة العائلات والطعن 
والســب  بالإيذاء  والتهديــد  الأعــراض  في 
والقذف، مطالبا بالتحقيق معه في ما نســب 

إليه من اتهامات. 
وطالب ســعيد، في بلاغاتــه التي قدمها، 
النائب العــام باتخاذ الإجــراءات القانونية 
حيــال مــا ورد بهــا والتحقيق مــع مرتضى 

منصور فيها.

مصر: المستشار مرتضى منصور يهاجم مجلس النواب 
ويشبه المنظمات الحقوقية بعارضي الأفلام الإباحية

■ القاهــرة ـ أ ف ب: أعلنــت وزارة الداخلية المصرية، 
أمس الخميس، مقتل أعضاء »تشــكيل عصابي تخصص فى 
انتحال صفة ضباط شــرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم 

بالإكراه«.
واختفى طالب دكتــوراه ايطالي يدعي جيوليو ريجيني 
)28 ســنة( في ظروف غامضة في وســط القاهــرة في 25 
كانون الثاني / يناير، ثم عثر على جثته في 3 شباط / فبراير 

بجانب الطريق في شمال القاهرة وعليها آثار تعذيب. 
ورفــض وزيــر الداخلية المصريــة توجيــه التهمة إلى 
الشــرطة المصرية بالتورط في موت الطالب الايطالي الذي 
كان يعد اطروحة عن الحركات والنقابات العمالية المصرية 

لنيل الدكتوراه.
ويؤكــد مدافعــون عن حقــوق الانســان ومعارضون 
مصريون ان عناصر الشرطة او جهاز الاستخبارات اوقفوا 
الطالب وانه تعرض للتعذيــب خلال توقيفه للحصول منه 
والصحافة  الدبلوماسية  الاوســاط  وتميل  اعترافات.  على 

الايطالية إلى تأييد هذه الرواية.
وقبل كل ذلك، خطف مواطن كراوتي، يدعى توميسلاف 

سالوبيك، في مصر في 20 تموز / يوليو 2015، وأعلن تنظيم 
الدولة الإســلامية في 12 اب / اغسطس من العام نفسه أنه 

قتله.
وقالــت وزارة الداخلية، في بيان نشــرته على موقعها 
الرســمي على »فيســبوك«، ان »الأجهــزة الأمنية بمديرية 
أمن القاهرة تمكنت صباح الخميس من اســتهداف تشكيل 
عصابى بنطاق القاهرة الجديدة )ضاحية في شــمال شرق 
القاهرة( تخصص فى انتحال صفة ضباط شــرطة بغرض 

سرقة ممتلكات الأجانب واختطافهم«.
وأضاف البيان انه »حال الضبط تم تبادل إطلاق النيران 
مع قوات الشــرطة مما أسفر عن مقتل عناصر التشكيل« من 

دون مزيد من التفاصيل. 
وطالب البرلمان الأوروبي في العاشــر مــن اذار/مارس 
الجاري مصر بكشــف »الحقيقة« حول تعذيب وقتل الطالب 
الإيطالــي جوليــو ريجينــي، وأدان الاختفــاء القســري 

والاحكام الجماعية بالإعدام في مصر.
ودعا البرلمان الاوروبي الســلطات المصرية إلى التعاون 

مع إيطاليا في التحقيق حول مقتل الباحث الشاب.

مصر تعلن مقتل أفراد عصابة
 متخصصة في اختطاف الأجانب

■ القاهرة ـ الأناضول: انتقدت سفارة 
الاتحــاد الأوروبــي في القاهــرة، أمس 
الخميس، ما قالت إنه »تصاعد الضغوط 
المصرية  المدنــي  المجتمع  منظمــات  على 
المستقلة، خاصة منظمات حقوق الإنسان 

والمدافعين عنها«.
إن  بيــان  فــي  الســفارة،  وقالــت 
»الإجــراءات الأخيرة من حظر الســفر، 
المدافعين  واســتدعاء  الأصول،  وتجميد 
مع  تتماشــى  لا  الإنســان،  حقــوق  عن 
حقوق  واحترام  لتعزيــز  مصر  التزامات 
الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها 
الدســتور والمنصوص عليها في اتفاقية 
ومصر،  الأوروبي  الاتحاد  بين  الشــراكة 

والذي هو أساس شراكتنا«.
شــركاء  »اســتهداف  أن  وأضافــت 
أهمية  لهــم  الذين  الأوروبــي  الاتحــاد 
في  الديمقراطي  التطــور  فــي  حاســمة 
مصر، إنما هو مصدر قلق بالغ«. وأشارت 

إلى أنه »فــي الوقت الــذي تواجه مصر 
تحدي  الجوار  ودول  الأوروبي  والاتحاد 
الإرهاب، تعتبــر المجتمعات المفتوحة هي 
وعدم  والإرهاب  للتطــرف  ترياق  أفضل 
الاســتقرار«، مؤكــدة أن »المجتمع المدني 
مجتمعات  أجل  من  رئيســيا  دورا  يؤدي 

منفتحة وديمقراطية«.
ووجــه بيــان الســفارة، نــداء إلى 
بالعمل  لـ«تســمح  المصريــة  الحكومــة 
المستقل لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين 
عن حقوق الإنسان من دون أي تخويف«.
القضائية  السلطات  اتخذت  ومؤخرا، 
في مصــر إجــراءات لملاحقــة منظمات 
»مركز  بينهم  بارزين  ونشــطاء  حقوقية 
جمال  والناشــطين  )مســتقل(،  النديم« 
عيد، وحسام بهجت، بتهم تلقي تمويلات 
أجنبيــة. وحظرت الســلطات القضائية 
النشــر في هــذه القضية، التــي أثارت 

انتقادات أمريكية وبريطانية. 

وكان توباياس إلوود، وزير شــؤون 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا في 
الحكومــة البريطانيــة، أعــرب أول من 
أمــس الأربعاء، عــن قلقه مما أســماه 
المدني  المتنامي علــى المجتمع  »التضييق 
في مصر«. والاثنين الماضي، جدد السفير 
كاســن،  جون  القاهرة،  لدى  البريطاني 
فــي تصريحات صحافيــة، الحديث عن 
»مخاوف بلاده بشــأن أوضــاع حقوق 

الإنسان في مصر«.
حقــوق  مجلــس  انعقــاد  وخــلال 
الإنســان للأمم المتحدة في مدينة جنيف 
السويســرية، الخميــس الماضــي، قال 
بقلق  »تشــعر  بلاده  إن  بريطانيا،  ممثل 
إزاء احتجاز نشطاء  بالغ بشــأن مصر، 
المجتمع السياســي والمدني والصحافيين 
والوفيــات وتقاريــر عــن التعذيب في 
الشرطة والســجون، والتضييق  مخافر 

المستمر على المجتمع المدني«.

الاتحاد الأوروبي ينتقد التضييق 
على المنظمات الحقوقية في مصر

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

قــال الصــادق المهــدي، رئيس حــزب الأمة 
)المعارض( في الســودان، إن الوساطة الأفريقية 
اســتعجلت التوقيع من طرف واحــد على اللقاء 
التشــاوري بأديس أبابا وذلــك لوضع المعارضة 

السودانية أمام الأمر الواقع. 
وأضاف الصادق، الذي كان يتحدث في مؤتمر 
صحافي مباشــر مســاء امس الخميس، لمجموعة 
مــن الصحافيين عبــر الواتســاب، أنهم تحفظوا 
حول ثلاثــة بنود من خريطة الطريق الموقع عليها 
تتعلق بالإنضمــام للحوار الوطني في الخرطوم. 
وأوضح أنهم طالبوا بضم قوى سياســية أخرى 
للحوار فــي الخارج، وليس حــزب الأمة وحده، 
وإضافــة حكومة الســودان إلــى مجموعة 7+7 
لضمان الالتــزام بالتنفيذ. ووصف  الخلاف حول 
هذه النقاط  بالمحــدود وأنه قابل للتفاهم، لولا أن 
الوسيط امبيكي استعجل، مشيرا إلى أن إمبيكي 
يمكنــه الضغط علــى الجانب الحكومــي لقبول 

التحفظات )التي هي في حقيقة أمرها توضيحات( 
حسب تعبيره.

 وقال الصادق إنهم الآن أمام مرحلة ســتؤدي 
لاجتماع »قــوى نداء الســودان« في المســتقبل 
القريــب للاتفــاق النهائــي على ميثــاق وطني 
»نســعى  وأضاف:  طريق.  وخريطة  للمســتقبل 
لضم قوى المستقبل وآخرين وكل هؤلاء ينضمون 
في وضع ينــادي أصحابه بنظام جديد، في جبهة 
مطلوب  وطنــي  وميثاق  واحــد  بهيــكل  واحدة 
وخريطة طريق متفق عليهــا يمكن أن تؤدي عبر 
حوار باستحقاقاته لنظام جديد أو بتعبئة شعبية 
لانتفاضة في الســودان. وهناك دلائل كثيرة على 
مقوماتها، وهناك قوى كثيرة على اســتعداد الآن 
لتشترك فيها، خصوصاً وأن سياسات النظام الآن 

تعبئ الشعب ضده«.
وقــال إن النظام لــم يطرح الحــوار الوطني 
إلّا بعــد أن واجــه إخفاقات كبيرة بعــد انفصال 
الجنوب فــي 2011، وتظاهرات أيلول/ ســبتمبر 
العملة  2013، والتدهور الاقتصادي وانهيار قيمة 
الوطنية، فكانت مبادرة الوثبة في كانون الثاني/

يناير 2014.
وأضــاف : »رحبنــا بالحوارالوطني الداخلي 

ولكن اتضح لنا أن رئاســته تابعة لحزب النظام 
والمطلوب أن تكون محايــدة، واتضح أيضاً عدم 
توافــر الحريات لأنني بعد نقد ممارســات قوات 
الدعم الســريع اعتقلت. وبعــد ذلك حرصنا على 
تكوين توازن قوى جديد، وقد كان هذا عبر إعلان 
باريس فــي آب / أغســطس 2014م، ثم عبر نداء 

السودان في كانون الأول / ديسمبر 2014. » 
وأوضح المهــدي أن هذه التطورات نالت تأييد 
مجلس الســلم والأمــن الأفريقي ودعم الأســرة 
الدولية، فكانت الدعوة لتشــاور إســتراتيجي، 
يضم حــزب الأمــة وحركتي دارفــور، والحركة 

الشعبية شمال.
 ووصف ما تحقق من جولات سابقة بالنجاح، 
مشــيرا إلى تحقيق عدة مكاســب، هــي اعتراف 
النظام بالتفاوض مــع الجبهة الثورية، واعترافه 
بالجلوس مع الجبهــة الثورية وحــزب الأمة، و 
الموافقة علــى تطبيق وقف إطــلاق النار وحرية 
الإغاثات قبل اتفاق سياســي نهائــي، والموافقة 
على ضرورة الاتفاق على هذا الوفاق السياســي 
واعتراف بلقاء تحضيري فــي الخارج ثم يجري 
حــوارا فــي الداخل. وقــال إن ما تم فــي الفترة 

الماضية يعتبر خطوات جديدة ومقبولة.

وقال الصــادق :«نحن بصدد توضيح ما حدث 
للرأي العام السوداني، حتى لا يظن أن المعارضين، 
أو المعارضة أو قوى المستقبل الوطني السوداني، 
المناشدة بتحقيق مطالب الشعب السوداني، أنها 
متعنتة أو أنها غير مباليــة بضرورة تنفيذ فوري 
لوقف إطــلاق النار وإتاحة الإغاثات الإنســانية 
للناس جميعاً، فنحن حريصون للغاية على وقف 
إطلاق النار، ووقف الحــرب، وتنفيذ الإجراءات 
التــي تقيم الثقــة بــين الأطــراف المتفاوضة أو 

المتحاورة، حتى نصل لهذا الأمر«.
ووصف ما حــدث من الآليــة الإفريقية رفيعة 
المســتوى، بالتوقيع على خريطة طريق من طرف 
واحد، بالاســتعجال غير المبــرّر. وأضاف: »كان 
بإمكان الوسيط الإفريقي الانتظار قليلًا يومين أو 
ثلاثة لكي يجري التــداول حول مطلبنا وتحفظنا 
في ثلاثــة بنود، وهو أمــر كان ممكناً لأن الفجوة 
ليســت بعيدة، ولكن الاســتعجال أدى إلى هذه 

النتيجة«.
وأشــارالمهدي إلــى أن قوى المعارضة تســعى 
الآن  لتوحيــد صفها والقيام بالتعبئة السياســية 
والدبلوماسية وأعتبر أنهم حققوا مكاسب  ستؤدي 

إلى سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل. 

الصادق المهدي: الوساطة الافريقية استعجلت التوقيع على اللقاء السوداني التشاوري
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■ عواصــم ـ وكالات: دخــل الجيــش الســوري الخميس 
بغطاء جوي روســي وإثر معارك عنيفة مدينة تدمر الاثرية من 
الجهة الجنوبية الغربية بعد عشــرة أشهر على سيطرة تنظيم 

»الدولة« عليها وتدميره للعديد من معالمها الاثرية.
وفي موازاة هذا التقــدم الميداني، يجــري وزير الخارجية 
الامريكــي جون كيري محادثــات في موســكو، حليفة النظام 
الســوري، في محاولة للدفع بالمفاوضات السورية التي تنتهي 

جولتها الراهنة اليوم على ان تستأنف لاحقاً.
وقال مديــر المرصد الســوري لحقوق الانســان رامي عبد 
الرحمــن »دخلت قوات النظام الســوري حي الغرف في الجهة 
الجنوبيــة الغربية لمدينة تدمــر إثر معارك عنيفــة مع تنظيم 
الدولة«. واشــار إلى ان »قــوات النظام تتقدم ببطء خشــية 
من الألغام« التي زرعها الإرهابيون فــي المدينة. وكانت عملية 
اســتعادة المدينة بدأت قبــل اكثر من اســبوعين بغطاء جوي 
روســي. ونقل تلفزيون الاخبارية الرســمي في وقت سابق ان 
الجيش الســوري »يقضي على آخر تجمعــات إرهابيي داعش 
في فندق ديديمــان ودوار الزراعة عند المدخل الجنوبي الغربي 

للمدينة«.
وقتــل 40 جهادياً من التنظيم المتطــرف وثمانية عناصر من 
قوات النظام في المعارك منذ مساء امس، وفق المرصد السوري 
لحقوق الانســان. وافــاد المرصد عن حالة »اســتنفار لعناصر 
التنظيم واســتقدام تعزيزات«، كما عمــد الجهاديون إلى »زرع 

كميات كبيرة من الألغام في محيط المدينة ومعظم أحيائها«.
ووســط المعارك، دعا تنظيم »الدولة« وفق المرصد، المدنيين 
للخروج مــن تدمر. وبقي في المدينة حوالــى 15 الف مدني من 
اصل 70 الفاً قبل سيطرة الجهاديين عليها، بحسب مدير المرصد 

رامي عبد الرحمن.
وتشارك روســيا بطائراتها ومستشــاريها في عملية تدمر. 
وافاد مصدر مطلع ان »قوة كوماندوس روســية خاصة تشارك 
في التوجيه علــى الأرض وعند الضرورة فــي المعارك كونهم 

يتعرضون احياناً لهجمات داعش«.
واعلن قائد القوات الروسية في ســوريا الجنرال الكسندر 
دفورنيكوف الاربعاء ان وحدات خاصة روســية تنشــط في 
سوريا وتقوم بمهمات خاصة فضلًا عن جمع المعلومات وارشاد 

الطائرات.
ويســيطر تنظيم »الدولة« على تدمر منــذ أيار/مايو 2015، 

وعمد مذذاك إلى تدميــر العديد من معالمها الاثرية وبينها قوس 
النصر الشــهير ومعبدا شــمين وبل. وقال المديــر العام للاثار 
والمتاحــف في ســوريا مأمون عبد الكريم الخميس انه ســتتم 
اعادة بناء المعبدين بعد اســتعادة المدينة. واثار ســقوط تدمر 
التي تتوسط بادية الشام، قلقاً في العالم على المدينة التي يعود 

تاريخها إلى ألفي عام.

وتعد معركة تدمر وفق عبد الرحمن »حاسمة لقوات النظام، 
كونها تفتح الطريق امامها لاســتعادة منطقة البادية من تنظيم 
»الدولة« وصولًا إلى الحدود الســورية العراقية شــرقاً«، اي 
مســاحة تصل إلى ثلاثين الف كيلومتر مربــع. وتتراجع بذلك 
مناطق ســيطرة تنظيم »الدولة« إلى ما بين 25 و30 في المئة من 

الاراضي السورية مقابل 40 في المئة حالياً.

وبخسارة البادية، سيضطر التنظيم المتطرف إلى الانسحاب 
شرقاً إلى محافظة دير الزور أو مناطق سيطرته في العراق. الا 
انه على الجهة الثانية من الحــدود، اعلن الجيش العراقي بدء 
عملية اشــتعادة محافظة نينوى وكبرى مدنهــا الموصل التي 

استولى عليها التنظيم قبل عامين.
وبالتزامن مــع التطورات الميدانيــة، تتواصل الاجتماعات 

السياســية ان كان فــي جنيف فــي اليوم الأخيــر من الجولة 
الراهنــة للمفاوضات غير المباشــرة بين الحكومــة والمعارضة 
الســوريتين، أو في موســكو بــين الدولتين العظميــين اللتين 

استلمتا زمام المبادرة في الملف السوري.
وبــدأ كيري أمس الخميــس محادثاته مع نظيره الروســي 
بهــدف تقريــب مواقف البلدين من تســوية النزاع الســوري 
ومســتقبل الرئيس بشــار الاسد. وسيلتقي مســاء بوتين في 

الكرملين.
وتضغــط القــوى الكبرى وخصوصــاً الولايــات المتحدة 
وروســيا لانجــاح المفاوضات حــول ســوريا، وفرضتا هدنة 

تستثني الجهاديين لا زالت سارية منذ 27 شباط/فبراير.
وصرح قبل الاجتمــاع »حصل تراجع هش لكنه مهم للعنف، 
لكننا نعلم انــه يجب بذل المزيد لخفض هــذا العنف«. كما قال 
لافروف »بذلنا مســاعي للتوصل إلى تــوازن في المصالح ليس 
فقط بين موســكو وواشــنطن وانما بين كل الاطراف المعنية في 

سوريا«.
واختتمت امس الخمس الجولــة الراهنة من المفاوضات في 
جنيف من دون تحقيق اي تقدم ملموس وفق اعتراف الاطراف 

كافة.
ويشكل مســتقبل الاســد نقطة خلاف جوهرية، إذ تطالب 
الهيئة العليــا للمفاوضات برحيله مع بــدء المرحلة الانتقالية 
فيمــا يصر الوفد الحكومــي على ان مســتقبله يتقرر فقط عبر 
صناديق الاقتراع. وينص القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن 
على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المعارضة والحكومة خلال 
ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، واجراء انتخابات خلال 18 

شهراً، ولا يتطرق إلى مصير الاسد.
وقال مصدر مقــرب من الوفد الحكومي الســوري ان الموفد 
الدولي الخاص ستافان دي ميستورا قدم وثيقة للوفود تتضمن 
12 نقطة تتوافق عليها الأطراف السورية كافة، وتتضمن رفض 
الإرهاب و«سيادة سوريا غير منقوصة على الأراضي السورية 
كافة »، ورفض أي تدخل خارجي، وتطبيق القرار 2254. والتقى 
دي ميســتورا قبل ظهــر الخميس الوفد الحكومي الســوري، 

والتقى بعد الظهر وفد الهيئة العليا للمفاوضات.
لكن بشــار الجعفري رئيس الوفد الحكومي اكد للصحافيين 
مســاء الاربعاء ان وفد دمشــق لا يســتطيع العــودة قبل 13 

نيسان/المقبل.

الجيش السوري يدخل مدينة تدمر الأثرية وسط معارك عنيفة مع تنظيم »الدولة« 

رغم غناها بالمياه الجوفية... درعا على أبواب أزمة في مياه الشرب

تدني أجور العمالة السورية في مدينة غازي عينتاب التركية

درعا ـ  »القدس العربي«

من عمار خصاونة:

من المعروف أن محافظة درعا جنوب سوريا غنية بالمياه 
الجوفيــة، فقد اعتاد أهلهــا ـ على عكس كثيــر من المناطق 
الســورية ـ شــرب المياه من خطــوط التغذية الرئيســية 
للمســاكن في كامل مناطقهــا، إلا أن الأحــداث الدائرة في 
ســوريا غير معطيات الواقع، وغــدت المحافظة اليوم تقف 
على حافــة الهاوية في مواجهة أزمــة لربما تكون الأصعب 
على صعيد معيشــة المدنيين، فبعد أن بدأت أحداث الثورة 
الســورية دخولها عامها الثاني، بدأ وصول مياه الشــرب 
يضمحل لبعض المناطق في المحافظة، والتي تنقلها شبكات 
مياه الشرب من المصادر الرئيسية لمناطق المحافظة كافة كما 
أكــد مدير مياه درعا في مجلس المحافظــة الثوري المهندس 

جمال عياش.
ويذكر لـ »القدس العربي« أن مصادر المياه الرئيسية في 
المحافظة من ينابيع »الأشــعري و المزيريب« تغذي 60 بالمئة 
من تجمعات الســكان في المناطق المحررة فقط، مشــيرا في 
ذلك إلى باقي الســكان يواجهون مشكلة في الحصول على 

مياه الشرب. 
ويوضح، أن ضخ مياه الشــرب من المصادر الرئيســية 
يقل بســبب الانقطاع المستمر للكهرباء والذي بدأ من السنة 
الثانية للثورة السورية، حيث أن تشغيل مولدات الكهرباء 
يتطلب كميات كبيرة من الوقــود، وهذا يتطلب مبالغ مالية 
كبيرة ليســت متوفرة لدى مجلس المحافظة بســبب شــح 

الدعم الكبير.
وتكّمن المشــكلة بشــكل أكبر في قرى وبلدات ريف درعا 

الشــرقي، بحســب مصدر خاص رفض ذكر اسمه، وهو ما 
أكــده المهندس جمال عيــاش الذي أضاف بــدوره أن مدن 
جاســم والحارة وإنخل تشهد أيضا  مشــكلة في الحصول 

على مياه الشرب.
ويذكر المصــدر: تغذية المنطقة الشــرقية من درعا بمياه 
الشرب تتم عن طريق محطة ضخ المياه في آبار بلدة كحيل، 
كاشــفاً  عن تجاوزات من قبل أصحاب المشــاريع الزراعية 
والمنشــآت المقامة على خط المياه، ممــا أدى إلى قلة وصول 

مياه الشرب إلى كل القرى.
 وفي هذا الســياق يؤكد المهندس »جمــال عياش« على 
التجــاوزات الموجودة علــى خط آبار »كحيــل«، ويضيف 
أن عدم وجود قوة تنفيذية للقضــاء يقف عائقاً أمام ضبط 
الأمور وإيقــاف كل هــذه التجاوزات ســواء من أصحاب 
المشــاريع الزراعية أو مــن أصحاب المنشــآت القائمة على 

الخط.
 وبسبب شح ضخ مياه الشــرب يقول، إن أغلب الأهالي 
يضطرون إلى شــراء مياه الشــرب من الباعة الجوالين أو 
من الآبار الخاصة التي أقيم أغلبها في ظل الثورة للمتاجرة 
بمياه الشــرب، وهذا ما أكده عياش الذي كشف عن تلوث 
بمصادر المياه غير المضمونة مــن ناحية التعقيم والتي ذكر 
منهــا الباعة الجوالين والآبار الخاصــة، ويضيف أيضاً  أن 
شــراء المياه يضع على عاتق المدنيين مصاريف كبيرة تصل 
إلى 100 دولار شهرياً لبعض العائلات لشراء مياه الشرب، 
وهذا المبلغ غيــر متوفر لدى أغلب المدنيــين في ظل انعدام 

الوظائف وموارد الرزق لأرباب الأسر.
 وعن تلوث مياه الشــرب من المصادر غير الموثوقة يقول 
إنهم يقومون الآن بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بتوزيع 
تعقيــم الكلور على هذه المصادر بعــد ظهور حالات مرضية 

وانتشــار التهاب الكبد الوبائي قبل فترة بسبب تلوث هذه 
المصــادر، وعدم تعقيمهــا، غير أن معظم هــذه المصادر قد 

زودت اليوم بتعقيم لمياه الشرب.
إلا أن الدكتور خالد عميان مدير صحة درعا، نفى أن مياه 
الشرب قد سببت التهاب الكبد الوبائي، مشيراً  إلى انتشار 
أمــراض الالتهابات المعوية الجرثومية بســبب تلوث مياه 
الشــرب في المصادر غير الموثوق بها، موضحاً أنهم سجلوا 
حالتين خلال الفترة الماضية قد أصيبتــا بالتهابات معوية 
جرثومية بســبب تلوث مياه الشرب، مشيراً إلى أن جائحة 

التهاب الكبد الوبائي هي متكررة سنوياً وليست جديدة.
وعن الحلــول التي تجنــب المحافظة من انقطــاع مياه 
الشــرب عن بعض المناطــق وتلوثها يقول عيــاش، إنهم 
يســعون لتوزيع المعقمات على مصادر المياه بشــكل أكبر، 
ويسعون لتأمين دعم لتشغيل مولدات الكهرباء لضخ المياه 
من المصــادر الرئيســية الموثوقة لكامل مناطــق المحافظة، 
كاشفاً عن أن مؤسســة المياه التابعة لمجلس محافظة درعا 
والتي يديرها هو ليســت قائمة بالشكل المطلوب، فقد قامت 
الحكومة السورية المؤقتة في عام 2014 بتعيينه كمدير لمياه 
درعا، وتم تعيين أربعة مهندســين معه وكان من المفروض ـ 
علــى حد تعبيره ـ تزويدهم بآليات ومعدات لبدء تشــغيل 
المؤسســة، إلا أن الحكومة المؤقتة زودتهم برواتب لبضعة 
أشــهر ثم قطعت عنهم الدعم بسبب شــح الدعم للحكومة 

بحسب تعبيرها.
 وختم عياش أنهم ســيبقون في سعي حثيث نحو تأمين 
المتطلبــات اللازمة لتوفير مياه الشــرب لكامل أهالي درعا 
وفيمــا إذا تم تأمين الدعم اللازم فإنهــم قادرون ومن خلال 
شــبكات مياه الشــرب على توصيل مياه الشــرب المعقمة 

والصحية إلى مناطق محافظة درعا كافة. 

غازي عينتاب ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

يتقّصــد جمال محمــود )39 عاماً( أن يــري مالك المطعم 
الضرر الذي تحدثه مواد التنظيف على يديه المحمرتين كلما 
مر بمحاذاتــه، على أمل أن يأتي له هــذا الأخير بعامل آخر 

يتساعد معه في جلي المئات من الصحون يومياً.
لا يتناسب عمل محمود مع الراتب الذي يتقاضاه البالغ 
25 ليــرة تركيــة يومياً، فهــو العامل الوحيــد المكلف بجلي 
الصحون لمطعــم فاخر يقدم الوجبات الســورية في مدينة 
عينتــاب التركية، لكن ما يشــجعه على الاســتمرار بالعمل 
في مطعم يفوق ســعر أدنى طبق فيه مرتبه اليومي، سماح 
مالك المطعم لــه دون أقرانه الآخرين، بأخذ الكميات القليلة 

الزائدة من الطعام إلى بيته.
يعترف محمود لـ«القدس العربي« بأن الزائد من الطعام 
الــذي يأخذه كل يوم إلــى زوجته وأطفالــه الأربعة، يجعل 
من مجرد تفكيــره في ترك العمل أمراً مســتبعداً، »صحيح 
أن مرتبــي قليل، لكن الطعام اليومــي يخفف عني كثيراً من 

النفقات«.
يصمــت قليلًا قبــل أن يضيف »عملت ســابقاً في مطعم 
آخر، كان صاحب المطعم يرمي ما يزيد من الطعام في سلة 
الأوساخ، ولا يسمح لنا بأخذها، بحجة أنه لا يريد أن يفتح 

على نفسه مجالًا للسرقة«.
تقاطعه الطباخة أم رمزي »لكــن يديك لم تعودا تطيقان 
تأثيــرات مــادة الكلــور، والمنظفــات الأخرى«، يــرد عليها 
منفعلًا »فــي حال توفر لــي عمل بديل ســأترك هذا العمل 
نهائيــاً«. لكن لا يبدو هــذا التبرير كافياً مــن وجهة نظر أم 
رمــزي، »أنظــر إلى أظافــره المتآكلــة، هذا العمل ســيؤدي 
إلــى اصابته بعاهــة دائمة«، تســتدرك بالقــول »هو أدرى 

بصحته، ولو لم يكن مجبراً على العمل لما استمر فيه«.
لكن ما يثير الاســتغراب بحسب أم رمزي التي تتقاضى 
مبلغــاً مماثــلًا لمــا يتقاضــاه محمــود، أن يكــون »صاحب 
المعمل سورياً وليس تركياً«، فبرأيها أن استغلال السوري 

للسوري أمر غير مقبول البتة.
»لا مدافــع عــن اللاجئين لا توجــد جهة تدافــع عنهم، لا 
دولية ولا تركية ولا ســورية، وبالتالي ســيكون اللاجئون 
الســوريون عرضة للاســتغلال« وهذا ما ذكــره لـ »القدس 
العربــي« مدير الرابطة الســورية لحقــوق اللاجئين محمد 
النعيمــي، مضيفــاً، »مــا ســبق يســمح للجهــات الخاصة 
الكبيرة والصغيرة، بممارسة أشد أنواع الاستغلال للاجئ 
الســوري في تركيا، وفي غيرها«، وفي الوقت الذي يحمل 
فيه النعيمي الائتلاف الذي شــكلته المعارضة والذي يتخذ 
مــن الأراضــي التركية مقــراً له مســؤولية مــا يتعرض له 
اللاجــئ مــن انتهاكات، يجزم أن المعارضة فشــلت فشــلًا 
ذريعاً في تحصيل الحقوق المشــروعة للاجئين السوريين، 

ويــردف »أبعــد مــن ذلك، اليــوم حتــى الحكومــة التركية 
تســتغل اللاجئ الســوري، عندما تمنح لحملة الشــهادات 
المعلمين راتبــاً محدداً بـــ900 ليرة تركية، علمــاً بأن قانون 
العمــل التركي حدد الحــد الأدنى من الأجور بـــ 1260 ليرة 

تركية، فما بالك بمن لا يحملون شهادات«.
ومــن وجهــة نظــر مديــر الرابطــة الحقوقيــة التابعــة 
للمعارضــة فإنه يجب البحــث في قانــون الحماية المؤقتة 
الناظــم لوضــع الســوريين اللاجئــين فــي تركيــا، والذي 
اعتمدته الســلطات المحلية في شهر نيســان/أبريل 2014، 
موضحــاً »هذا القانون ســمح مــن خلال الثغــرات الكثيرة 
الموجودة فيه، بتعرض السوريين للاستغلال حتى النخاع، 
وحتــى مــع كل هذه الثغــرات لــآن القانون لــم يطبق كما 
يجب«. تصاريح العمل المنتظرة كشف نائب رئيس المنتدى 
الاقتصادي »تمام بــارودي« في حديثه لـ«القدس العربي« 
عن منــح الســلطات التركيــة لحوالــي 2000 تصريح عمل 
للسوريين، منوهاً إلى قرب الاعلان عما سماها بـ«المأساة« 
التي تتعرض لها العمالة السورية في تركيا، وأكد بارودي 
نقلًا عن مســؤولين أتراك، أن أوضاع العمال السوريين في 
تركيا في طريقها إلى التحســن، مشيراً إلى نوايا جيدة من 

الجانب التركي في هذا الشأن.
وكانــت الحكومة التركية قــد أصدرت فــي مطلع العام 
الحالــي قــراراً يقضــي بمنح اللاجئــين الســوريين »أذون 

عمل«، يضمن للسوريين شيئاً من حقوقهم.

»فك الارتباط« غير قانوني و»السيادة« على إقليمين شرقي وغربي والأساس »دولة الوحدة« والحكومة واجبها »تأمين إقامة« مواطنيها الذين »نزحوا من أرضها«

 قرار »تاريخي« للقضاء الأردني يرفض »ترحيل المخيمات« ويتوسع في »دسترة« مملكة »الضفتين«...
ويرفض التفسير »العثماني« ويطعن في شرعية سحب الجنسيات

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

التجاهــل القانونــي والسياســي للجوانب »الإنســانية« 
المتعلقة بالأبنيــة والســكان والمواطنين وتزاحمهــم في قرار 
»خطير ومهــم جداً« وغير مســبوق صدر مؤخــراً عن محكمة 
بداية أردنية في مدينة جرش شمالي البلاد يترك المجال مجدداً 
القانوني والقضائي وبالتالي الدستوري الأول  امام الإعتراف 
والنادر منذ عام 1987 في إطار »الضفتين« الغربية والشــرقية 
والأهم بتأصيل وتأريخ »حركة نزوح« لا علاقة لها بـ »المواطنة 

والجنسية واللجوء«، الأمر الذي يبرز أيضاً لأول مرة.
 في التفاصيل ثمة معطيات تشــكل مفاجأة من العيارالثقيل 
لكنهــا »قانونيــة ودســتورية » هذه المــرة بعدما قــرر قاض 
أردني وبجــرأة وعلى هامش نظــره في شــكوى ملكية عقار 
بأن »مخيمات اللاجئين الفلســطينيين في المملكــة« يقيم فيها 
»مواطنون أردنيون«، »نزحوا« بفعل الحرب من جزء من المملكة 
الأردنية الهاشــمية إلى جزء آخر فيه ورتبت السلطات إقامتهم 

على قطع أراض شرقي نهر الأردن.
 القرار تحدث أيضاً في المناســبة عن نص دستوري لا لبس 
فيه يعتبر أن الدستور ينظم المملكة على اساس انها »دولة ذات 

سيادة على إقليميها المتمثلين في الضفتين الغربية والشرقية«.
هذه الصيغة تظهــر لأول مرة في أدبيــات القضاء الأردني 
وقررها نص قرار قضائي مفصل وواسع الشرح نشرته صحيفة 
»عمــون« الإلكترونية المحليــة وإتخذه قاضــي محكمة بداية 
الحقوق فــي مدينة جرش راتب الطعانــي ضمن دعوى نظرها 
لمواطن أردني يطالب القضاء بتمكينه من الســيطرة على أرض 
يملكها أقيم عليها مخيم سوف للاجئين الفلسطينيين في المدينة.
طبعاً القاضــي الطعاني رد الطلب وتقدم بقرار على شــكل 
مرافعــة قانونية قضائية غير مســبوقة إطلاقاً شــرح فيها كل 
الحيثيات معتبــراً بالمضمون بأن مســؤولية تعويض صاحب 
الشــكوى تعود للحكومة التي ســيطرت على الأراضي لتأمين 
إقامة »نازحين« أردنيين حضروا من جــزء من المملكة إلى جزء 

آخر فيها.
 القرار وفي جوانبــه القانونية جاء مفاجئاً لجميع الأطراف 
وتكمن أهميته القصوى في أنه يمنع لاحقاً السلطات الإدارية أو 

حتى القضائية من التعامل مع أية شكاوى مماثلة تخص ملكية 
عقــارات أو أراض في نحو 13 مخيماً في الأردن يقيم عليها الآن 

بالمعنى الدستوري والقانوني »مواطنون أردنيون«.
 قبل نحو ثلاثة اســابيع فقط تحدث وزيــر البلاط الأردني 
الأســبق الدكتور مروان المعشر في جمعية الشــؤون الدولية 
التي تضم نخبة من كبار السياســيين عن ضرورة التخلي عن 
جدل وتجاذب الجنســيات في الأردن لأنه مر على »الجنســية 
الأردنية« التي يحملها لاجئون فلسطينيون أكثر من »65« عاماً 

لا يمكن شطبها وتجاهلها بأي وسيلة.
 المفكر السياســي البارز عدنان أبو عودة لفت نظر »القدس 
العربي« إلى ان ما يقوله المعشر في السياق وبعيداً عن الموقف 
منه تكمن أهميته في انه قد يعكس طريقة تفكير العالم اليوم في 

العديد من المسائل.
 يحصل ذلك في الوقت الذي تقدم به نشــطاء سياســيون 
مؤخراً بأفكار ومقترحات مســتحدثة تحاول ربط »الجنســية 
الأردنية بالتفســير العثماني« بمعنى اقتصــار هوية المواطن 
الأردني على من تعود جنســيته لأبويــن عثمانيين فقط وهي 
نظرية قديمة لناشــط بعيد تماماً عن الأنظــار الآن هو الدكتور 

احمــد عويدي العبــادي والهدف الأعمق منها إســقاط الواقع 
الدســتوري الذي أنتج »مملكة وحدة الضفتين« عام 1950 وما 

تلاها.
موقف القضاء الأردني الجديد بخصوص النزاع على ملكية 
ارض مخيم سوف شــمالي البلاد يؤسس لواقع قانوني جديد 
برأي خبراء مختصين يعتبر ان سيطرة الدولة آنذاك على أرض 
يمكلها اي مواطن بهــدف »إيواء وتأمين مســكن لمواطن آخر« 
تأصيل لمبدأ مستقل في القانون الأردني بلافتة »المنفعة العامة« 
وهو ما يؤشــر عليــه القاضــي الطعاني عندما يقتــرح ضمناً 
بان مســؤولية التعويض المالي بين يــدي الحكومة ولا تخص 
»الأردنيين« من ســكان المخيمات الذين لا يمكن موافقة القضاء 

على »ترحيلهم«.
 مهم جداً فــي حيثيات القرار الجديد انه أعــاد التذكير عند 
الشــرح بأن »فك الإرتباط بين الضفتين« كان قراراً »سياسياً« 
وليس »دســتورياً أو قانونياً« مما يمهد لإلغــاء كل مخرجات 
تطبيقات فك الارتباط مســتقبلًا وخصوصاً في مجال ســحب 
الجنسيات. مهم أيضاً ان مضمون نص القرار »التاريخي« فعلًا 
رفض إزالة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الأمر الذي ينسحب 

على 13 مخيمــاً في المملكــة أو تكليف اهاليهــا بنفقات الإزالة 
معتبــراً ان إزالة المخيمات الحالية ســيؤدي لـ »كارثة وطنية« 
من الصعب الســماح بها بسبب انعكاســها المحتمل على الأمن 

والاستقرار الأهليين.
مهم أيضاً أن القرار اعتبر ســاكني هــذه المخيمات مواطنين 
أردنيــين يمثلون جــزءاً من »النســيج الوطني« وتوســع في 
الحديث عــن صعوبات تحقيق »حق العــودة« والتزام المملكة 
بالمواثيــق الدولية معتبراً- وهذا النص مهم جداً- بان حكومة 
المملكة الأردنية الهاشــمية قامت بعد حــرب 1967 بتأمين مكان 
إقامة لمواطنيها الذين نزحوا بســبب الحرب من الضفة الغربية 

التي هي جزء من سيادة المملكة.
ومهم ان المضمون في القرار نفسه اعتبر قرار فك الإرتباط مع 
الضفة الغربية »لم يصدر بقانون« ولم »يتدستر« وبالتالي بقي 

في مستوى »الاجتهاد السياسي«.
قرار القضــاء بهذا المعنــى يعيد إنتاج التأصيــل القانوني 
لمنهجية »دولة الضفتين« ويحرم اجتهادات سياســية متعددة 
بالســاحة من الادعاء بعدم وجود علاقة بين الضفتين الغربية 

والشرقية.

صورة مأخوذة من فيديو لمقاتل في »الدولة الإسلامية« يطلق النار من مدفع مضاد للطائرات باتجاه طائرات النظام على مشارف مدينة تدمر )رويترز(

فرنسا تشيد بـ »الدور الروسي«
في استهداف تنظيم »الدولة« في سوريا

أي من المرشحين للرئاسة الأمريكية سجله جيد حول سوريا؟
واشنطن ـ »القدس العربي«

 من تمام البرازي:
أصدر الائتلاف الديمقراطي الســوري الامريكي والذي 
يضم 6 تنظيمات أمريكية ســورية رئيسية، دراسة مطولة 
عن أي المرشحين للرئاســة الأمريكية سجله جيد أو سيئ 

حول سوريا.
وتم إعطاء المرشــح الجمهوري جــون كايزيتش حاكم 
ولاية أوهايو علامــة  )A( بينما حصلت هيلاري كلينتون 
المرشــحة الديموقراطية علامة )B( اما المرشح الجمهوري 
المثير للجدل الملياردير دونالــد ترامب فحصل على علامة 
)F( وكذلك منافسه الجمهوري السناتور تيد كروز علامة 
)F( والمرشح الديموقراطي اليساري برني ساندرز علامة 
)F(. وكانت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الســابقة 
الأكثــر خبرة في الوضع الســوري قــد اقترحت في 2015 
انشــاء منطقة حظر جوي بين سوريا وتركيا لكن الرئيس 
اوبامــا انتقدها وقال انه من الســهل طــرح الامور بدون 

دراستها. 
مما دفع هيــلاري للقول إن إنشــاء منطقة حظر جوي 

يتطلب موافقة روسية وهذا امر غير متوافر. 

ودعمت هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية 
قــرار الرئيس اوبامــا ضرب مواقع النظام فــي 2013 بعد 
استخدامه للســلاح الكيميائي ضد شعبه ثم ايدت اوباما 
عندما قــرر اللجوء للحل الدبلوماســي لتجريــد النظام 
الســوري من اســلحته الكميائية. ودعمت هيلاري تزويد 
المعارضــة الســورية المعتدلــة بالدعم ضد نظام الاســد 
وتنظيم »الدولة«.  وبعد ان خرجت من الوزارة وترشحت 
للرئاسة أيدت التصدي لتنظيم »الدولة« ولكنها اصرت انه 

يجب الاطاحة بالنظام السوري أولًا.
وطالبــت كلينتون بزيــادة عدد اللاجئين الســوريين 
في أمريكا مــن 10 آلاف لاجئ إلى 65 الف لاجئ ســوري، 
وانتقــدت المرشــحين الجمهوريين الذيــن يطالبون بمنع 

اللاجئين المسلمين من دخول امريكا.
بينما تميز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بتناقضاته 
فمثلًا دعم التدخل الروســي في ســوريا ويعارض ترامب 

الاطاحة بالاسد وتسليح المعارضة السورية المعتدلة. 
وأشــار إلى ان المعارضة الســورية قد تكون أسوأ من 
النظام السوري، كما يعارض استقبال اللاجئين السوريين 
في أمريكا وتعهد بإبعادهم إلى ســوريا إذا فاز بالرئاسة، 
واعتبرهم حصــان طــرواده لتنظيم »الدولــة«، ويدعو 

للتجسس على المساجد.

باريس - »القدس العربي«
من صهيب أيوب: 

في تصريح لافت لوزير الدفاع الدفاع الفرنســي جان 
إيــف لودريان، أشــاد بـ »الدور الروســي« فــي عملية 
اســتهداف مواقع تنظيــم »الدولة الإســلامية« )داعش( 
في ســوريا، دلالات مثيرة للجدل، حول الموقف الفرنسي 
»المســتجد«، في التعاطي مع الأزمة الســورية، خصوصاً 
بعد خروج لوريان فابيوس، من عباءة الديبلوماســية، 
والتطورات التي احدثتها هجمات باريس في 13 تشــرين 

الثاني / نوفمبر، واعتداءات بروكسيل الأخيرة. 
وقال لودريان، فــي مقابلة مع اذاعــة »اوروبا 1«، ان 
الروس يستهدفون بشكل منهجي تنظيم »الدولة«، وليس 
المعارضة المعتدلة، معتبراً هذه الخطوة بـ«الجيدة«، بعد 
»تقليص« )الروس( انتشارهم واستهدافهم منهجياً مواقع 

داعش. 
ويأتي هذا التصريح في وقــت، تزداد فيه المخاوف من 
اعتداءات جديدة للتنظيم في اوروبا، وبعد تصريح لوزير 
الخارجية الروسي ســيرغي لافروف يدعو فيه الأطراف 
الأوروبية إلى التعاون مع روســيا لمحاربــة »الارهاب«، 
على خلفية اعتداءات بروكسل التي ترتبط عضوياً بسير 
محاكمة المشــتبه بــه الوحيد الحي فــي هجمات باريس 

صلاح عبدالسلام. 
وأكد لودريان ان »المعارك في تدمر التي يشــارك فيها 
الروس مســتمرة«، متوقعاً »اســتعادة المدينة«، ومشيراً 
إلى »تقهقر التنظيم المتطرف في العراق كما في ســوريا«، 
وموضحاً ان داعش خســرت  25 فــي المائة من الأراضي« 
التي احتلها منذ العام 2014، ومن بينها مدينة الشــدادي 
معقــل المتطرفين في محافظة الحســكة )شــمال شــرق 

ســوريا(، ومضيفاً ان »هذه المعارك ستستمر في الموصل 
والرقة إلى حين القضاء على التنظيم«. 

وفي ســياق متصــل، قــال لودريــان ان »اعتداءات 
بروكســل تذكر بخطورة التهديد الارهابي الذي تواجهه 
اوروبا«، ومؤكداً على »اســتمرار محاربة التنظيم سواء 
في الشرق الاوســط أو داخل القارة الاوروبية«، ومشدداً 
على ان اســتمرار مشــاركة باريس في التحالف الدولي 
لمحاربة داعش، إلى جانــب مكافحتها للارهاب في العالم، 
يقابله تصعيد الجماعات المتطرفــة لهجماتها التي تهدف 
إلى زعزعة الامن الدولي«، و ان »العالم في حالة حرب ما 
يحتم علينا تكثيف عملياتنا العســكرية وتعزيز اجراءات 

الأمن للقضاء على الإرهاب«.
السياسية«  الاطراف  »بعض  مطالب  لودريان  ووصف 
الفرنسية بســحب قوات بلاده من التحالف الدولي بأنه 
»طلب جبان ويعكس ضعفا من الجانب الفرنسي«، مضيفاً 
ان »الانســحاب يعطي دافعــا أقوى لداعش باســتمرار 
اســتهداف أوروبا مــن خلال تنفيــذ عمليــات ارهابية 

وانتحارية«.
وفي ســياق منفصل، طالب لودريان الاتحاد الأوروبي 
بـــ »تعزيز مســاعي تشــكيل حكومة وحــدة وطنية في 
ليبيا«، والسماح لـ »ســفن الاتحاد الأوروبي التي يطلق 
عليها )عملية صوفيا( بملاحقة المهربين حتى الســواحل 
الليبية«، تعليقاً على وفاة نحو 600 شــخص غرقا كانوا 
يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية من ليبيا يوم 

الاحد الماضي.
 وشــدد لودريان على ضرورة تحرك »الأقطاب الفعالة 
فــي المنطقة« للاعتــراف بالحكومة الليبيــة التي »يتعين 
عليهــا ان تتحــرك لمواجهة ثلاثــة اخطار وهــي وجود 
)داعش( على اراضيهــا وعمليات الاتجار بالمهـــاجرين 

وانـتشار السـلاح.
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تنظيم »الدولة« كيان راعٍ للإرهاب لا تنجح معه أساليب مكافحة الإرهاب... بل استراتيجية عسكرية أمنية شاملة

تصريحات الساسة اليمنيين تسهم في تحويل الساخطين إلى إرهابيين
وانتحاريو بروكسل وباريس جزء من خطة لإدارة التوحش... والسيطرة على مسلمي أوروبا

مصادر الأمم المتحدة رأت في جولته تأكيداً على الالتزام الدولي بأمن واستقرار لبنان

بان كي مون تفقّد »اليونيفيل« وسمع في بيروت كلاماً عن الرئاسة وعن تقصير دولي في مواجهة أعباء النازحين السوريين

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

الســؤال الملح بعد هجمات الثلاثاء في مدينة بروكسل يدور 
حول العنف الــذي بات أمــراً طبيعياً في الحالــة الأوروبية. 
فــدول القارة خاصة الاتحاد الأوروبــي تواجه تحديات نابعة 
من تداعيات الحــرب الأهلية في ســوريا والمتمثلة باللاجئين 
الذيــن يتدفقون على حدودها وبالعنــف الإرهابي الذي يمثله 
اليوم تنظيم »الدولة« خاصة بعد سلســلة عملياته في باريس 

وأوروبا.
وفي ضوء التقارير التي أشــارت لوجود حوالي 400 ناشط 
جهادي متدرب علــى العمليات الإرهابيــة وينتظر الأوامر من 
قسم العمليات الخارجية في التنظيم فالسؤال يظل عما يخبئه 
الجهاديــون لأوروبا، فهــل عليها أن تواجه مــا وصفته مجلة 
»إيكونوميست« في عددها الأخير »الحالة الطبيعية الجديدة«.

المنطقة الرمادية

وفي محاولــة للإجابة يطــرح الانثروبولوجي الأمريكي - 
الفرنسي ســكوت أتران، مدير المركز الوطني للأبحاث العلمية 
في باريــس تحليلًا نابعاً مــن رؤية التنظيم لنفســه وخطته 

لتدمير أوروبا، فهل لدى القارة خطة لتدميره؟
وقال إن هجمات بروكسل هي جزء من ضربات فعالة تهدف 
لإثارة الفوضى في أوروبا وبالتالــي »إلغاء المنطقة الرمادية« 

كما جاء في افتتاحية مجلة »دابق« في بداية العام الماضي. 
وتعني المجلة بالمنطقــة الرمادية أو تلك التــي يختلط فيها 
الواقــع بالخيال وهي المنطقة التي يحتلها معظم المســلمين بين 
الخير والشر. وبعبارات أخرى تلك المنطقة بين الخلافة والكفر 

والتي »حققتها غزوة نيويورك المباركة«. 
واقتبســت الإفتتاحية كلمات زعيم القاعدة أسامة بن لادن 
الذي يرى تنظيم »الدولة« نفســه وارثاً حقيقياً لأفكاره »العالم 
منقســم اليوم، وقد قال بوش الحقيقة »إما أنكــم معنا أو أنكم 

إرهابيون«، ويعني بن لادن هنا الصليبيين الغربيين. 
و«قد حان الوقت لحدث آخر لتقســيم العالم وتدمير المنطقة 
الرماديــة«. ويعلق أتران أن الفكرة هي ملء الفراغ في أي مكان 
تحصل فيه الفوضى كما في منطقة الســاحل والصحراء وخلق 

فوضى يمكن للتنظيم ملئها كما يفعل الآن في أوروبا. 
الســوريين  باللاجئين  أوروبا  فترحيــب  الكاتب  وحســب 
الفارين من فوضى الحرب الأهلية ســيكون رداً أوروبياً ناجحاً 
على اســتراتيجية الإنقســام، فيما ســيكون الرفض الشامل 

لاستقبال اللاجئين استراتيجية فشل. 
ويذكر أتران في مقالته التي نشــرها موقع »دايلي بيســت« 
أن كلًا من المرشــح الجمهوري المحتمل تيد كروز الذي يريد من 
الشرطة أن تراقب الأحياء الأمريكية المسلمة قبل أن يصل إليها 
التشــدد والمرشــح الآخر دونالد ترامب الداعي لمنع اللاجئين 
الســوريين من دخول أمريــكا ينهلان من »كتــاب قوانين لعبة 

تنظيم الدولة«. 
وأشــار الكاتب إلى مجموعة من المســلمات التي وردت في 
افتتاحيــة »دابق« المخصصة لـــ »المنطقة الرماديــة« و«إدارة 
التوحش« )2004( وهو الكتاب المقرر على كل مســؤول ورئيس 

وأمير في التنظيم. 
ومن هذه المســلمات »نوع الهجمات واضرب الأهداف اللينة 
- مناطق السياح، المطاعم وأماكن الترفيه، ومناسبات الرياضة 
وغيــر ذلك. وهي مناطــق لا يمكن حمايتها« و«بــدد إمكانيات 
الكفار وجففها لأكبر درجة ممكنة بشــكل تضعــف ثقة الناس 
بحكومتهم وقدرتها على توفير الأمن أو الخدمات الأساســية« 
و«حث الجماهير على الســفر للمناطق التــي نديرها من خلال 
تدمير »المنطقــة الرمادية« بين المؤمن الحقيقــي والكافر والتي 
يحتلها معظم الناس اليوم بمن فيهم المســلمون« و«اســتخدم 
ما يطلق عليها بـ »الهجمات الإرهابية« لمســاعدة المسلمين على 
اكتشاف كراهية غير المســلمين لهم وأنهم يريدون الإضرار بكل 
من يمارس الدين، وإظهار أن الســلام لن يعود على المسلمين إلا 
بالأذى« و«استخدم وسائل التواصل الإجتماعي من أجل إلهام 
المتعاطفين مع العنف في الخارج. وأوصل لهم الرسالة التالية: 

افعل ما تستطيع بكل ما تملك وأينما كنت وحيثما استطعت«. 
وبناء على هذه المســلمات/ المبادئ يقول أتران »أشك في أن 
داعش لا يخطط لهجمات منســقة عبر عدد من الدول الأوروبية 
لتدعيم جهــود محو المنطقــة الرمادية ولصرف نظــر الأتباع 
المحتملين عن جهود الإحتــواء التي يتعرض لها التنظيم في كل 

من العراق وسوريا. 
وعلى خلاف تنظيم القاعدة الذي نفذ أشــخاص استلهموا 
فكرته وأيديولوجيته عمليات في أوروبا وأماكن أخرى وبدون 
أوامر مــن قيادته المركزية فإن تنظيم »الدولة« يســتطيع وعن 
بعد التحكم وإلهام الآخرين بفكرة يوتيوبية عن الخلافة، وهي 
فكــرة رفضها بن لادن طالما ظلت الولايات المتحدة قوية وقادرة 

على احتوائها بطريقة أو بأخرى. 
واســتطاع تنظيم »الدولة« اختراق أحياء المهاجرين وركب 
على ظهــور أبنائها. كما ولعــب على ملل المجتمعــات الغربية 
التي لم تشــهد حرباً أو كفاحاً حول القيم منذ 70 عاماً واستغل 

الشباب. 

واســتطاع التنظيم تحقيق كل هذا من خــلال العنف المذهل 
الــذي يجربه أتباعه الأجانب ويكســرون القيود الشــخصية 
والإنســانية. ففي غيــاب بديل عاطفي ومهم يقــول الكثيرون 
ممن ينضمون لتنظيم »الدولة«، »من الأفضل أن تنتهي المعاناة 
القائمة على أمل الحصول على شيء احسن مهما كلف الأمر من 

رعب ومعاناة«. 
ويعبر هذا الموقف عن عقلية قيامية – آخروية فمن أجل إنقاذ 
العالم علينا تدميــره أولا وتأجيل الأمل للحياة الأخرى. ويرى 
أتران أن هذا يعبر عن قــوة أفكار منافية للعقل ولكنها أصبحت 
حقيقــة واقعة. ومن هنــا فالعمل العســكري لإضعاف وتدمير 
تنظيم »الدولة« في معاقله وبشــكل أساسي بدون نشر قوات 
عسكرية كبيرة شــرط ضروري لهزيمته مع أن تحقيق الشرط 

أصعب مما يقدمه لنا الساسة والقادة العسكريون. 
وحتى لو تحقــق هذا فلن يكون كافياً لمنع خســارتنا الجيل 
القادم. ويعتقد الكاتب أن الأمل الوحيد لمواجهة إغراء »داعش« 
وشــلته على المــدى البعيد لن يأتــي إلا من مبــادرات دولية 
يقودها ناشطون مسلحون ببديل قائم على التعبيرات المثالية 

والمغامرة والإستعراض والأشكال المجيدة لبناء السلام. 

الهدف المقبل

وحتى يتحقق هذا فسيظل تنظيم »الدولة« يفتش عن هدفه 
المقبل وهو ما تساءل عنه روبن سيمكوكس من مؤسسة التراث 
الأمريكية. ففي مقال نشــره موقع »فوريــن أفيرز« جاء فيه أن 
هجمات بروكســل الأخيرة تظهر ان قدرة التنظيم على توجيه 

ضربات في قلب أوروبا لا تزال قوية.
ويشــير إلى أن بلجيكا تظل مركزاً غيــر محتمل لنمو الخطر 
الإرهابي. فرعم صغر حجمها وكونها أمة مســالمة إلا أن صلتها 

بالتشدد المسلح قديمة وقائمة. 
ففي التســعينيات من القرن الماضي وجدت أسلحة وذخائر 
طريقها مــن محتالــين جهاديين في بروكســل إلــى الجماعة 
الإسلامية للدعوة والقتال الجزائرية. وطوال العقد الأخير من 
القرن العشرين سافرت قلة من المواطنين البلجيكيين للمشاركة 

في عدد من النزاعات المسلحة بمن فيها الشيشان. 
وشهدت بلجيكا في مرحلة ما بعد 11/9 سلسلة من المحاكمات 
الإرهابية قادت إلى إدانة 22 إسلامياً منهم نزار طرابلسي، لاعب 
الكرة التونســي المحترف والذي انضم لتنظيم القاعدة وخطط 
للقيــام بهجمات ضد قاعدة عســكرية تابعــة للناتو. وضمت 
أيضا طارق المعروفي المرتبط بعملية اغتيال القيادي العسكري 

الأفغاني أحمد شاه مسعود. 
وفي الفترة الأخيرة وبعد تطور الحرب في سوريا سافر إلى 
هناك ما بــين 5.000 ـ 6.000 متطوع أوروبي منهم 553 بلجيكياً، 
وهو ما يجعل نسبة المشــاركين من البلد الأعلى بالنسبة لعدد 

السكان من بين كل الدول الأوروبية. 
وفي الوقت الذي اعترف فيه وزير العدل البلجيكي أن بلاده 
تعاني من »مشــكلة مقاتلين أجانب« قامت المحاكم بمحاكمة عدد 
من الذين رتبــوا رحلات المقاتلين ومولوها في شــباط/فبراير 

 .2015
وتقدر تقارير عــدد الذين عادوا من ســوريا بحوالي المئة. 
ولكن يجب وضع المشــكلة في الســياق، فالجهادي العائد من 
سوريا يســتفيد من حرية الحركة في منطقة »الشينغين« ولهذا 
فالعائد إلى ألمانيا أو فرنســا يمثل تهديداً على بلجيكا بالطريقة 
نفســها التي يمثلها الذي ولد ونشــأ فيها. فالتهديد واسع على 
القارة وهنــاك حوالي 2.000 مقاتل عادوا إلــى بلادهم. ورغم 
كل هذا فقد عبر البعض عن دهشــتهم من اختيار بلجيكا كموقع 
للضربة الأخيرة. فهي ليســت محورية في الحرب الدولية التي 
تقودها واشــنطن ضد التنظيم، بالمســتوى نفسه الذي تلعبه 

فرنسا وبريطانيا. 
لكن بلجيكا تظل محورية في استراتيجية الإرهابيين للقيام 
بعمليات تهدف إلى إلهام وجذب متطوعين جدد إلى »الخلافة«. 
فبعد كل هــذا كانت بروكســل أول مدينة أوروبيــة تعاني من 
هجوم نفذه عائد من ســوريا ضد متحــف يهودي. وقتل مهدي 

نموش أربعة في أيار/مايو 2014. 
وكانــت بلجيكا أيضا مركز التخطيــط لأول هجوم كبير في 
أوروبــا عندما قامت خلية »فيرفييرز« شــرق البــلاد بإدخال 
جهاديين من سوريا وتســليحهم بأسلحة ثقيلة وبنادق إي كي 

-47 وحملتهم بمتفجرات وأجهزة لاسلكية وكاميرات. 
وحســب المدعي العام الفيدرالي فقد كانــت الخلية تخطط 
لهجمات ضخمة. وأحبطت الشرطة الخطط حيث كانت تلاحق 
أفرادها وقتلت اثنين واعتقلت واحداً. وكان عبدالحميد أباعود 
الــذي يعتبر قائــد مجموعة باريس على صلــة بمهدي نموش 

وخلية »فيرفييرز«.
كما أن معظم المشاركين في العملية الأخيرة وباريس وخلية 
فيرفييــرز كانت لهم صلات بحــي مولنبيك الفقيــر في مدينة 
بروكســل. ومن لم يولد في الحي من الإرهابيين قضى وقتاً فيه 
كما في حالة أيوب الخزاني الذي حاول تفجير قطار ســريع بين 
بلجيكا وفرنســا. وبعد هجمات باريس اختبأ في الحي صلاح 
عبد الســلام الذي يحمل الجنسية الفرنســية وعاش قريباً من 

عائلته التي تسكن فيه. 
ورغــم اعتقاله ومقتــل أباعود في تشــرين الثاني/نوفمبر 
2015 إلا أن مشــكلة مولنبيك تظل قائمة فهي مرتبطة بالحدود 

المفتوحــة والتعددية الثقافية واندماج القادمين الجدد كما يرى 
سيمكوكس. وفي الوقت الذي استقبلت فيه القارة مليون لاجئ 
ومهاجر اقتصادي العام الماضي فحلول مشــكلة التشدد طويلة 

وتحتاج إلى أجيال. 
وعلى المــدى القريب يجب العمل علــى تفكيك خلايا تنظيم 
»الدولة« الذي استطاع بناء خلايا في المدن الأوروبية. وضرب 

التنظيم عدداً من المدن الأوروبية. 
وهاجم فرنسا مرات عدة وكذا بلجيكا والدنمارك. وأحبطت 
محــاولات أخرى في النمســا وإيطاليا وإســبانيا وبريطانيا. 
ورغم نجاح المؤسسات الأمنية في مرحلة ما بعد هجمات إيلول/
ســبتمبر 2001 إلا أن الهجمات التي ينجح التنظيم بتدبيرها أو 
يقوم بها متعاطفون معه في تزايد مســتمر. وكل ما فعله القادة 
الأوروبيون لمواجهة الخطر هو التأكيد على أهمية التشارك في 

المعلومات الأمنية. 
ولم ينتبهوا للأمور الأخرى التــي يراهن عليها الإرهابيون 
وهي مظاهــر القلق حول إندماج المســلمين في داخــل القارة 
وغيــاب الهوية الوطنيــة والحــدود المفتوحة. وعــدم قدرة 
المؤسســات الأمنية على مواجهة التحديات التي أصبحت فوق 
طاقتهــا. ويقوم التنظيم والحالة هذه بشــن حرب للســيطرة 
على مســلمي أوروبا ويقدم لهم خياراً بين العيش في دار الكفر 
أو »الخلافة«. وهو رهان سيخســره التنظيم إلا أن حمام الدم 
المستمر يجب أن يجعل المسؤولين الأوروبيين يشعرون بالقلق. 

الوضع الجديد

ولهذا تــرى مجلة »إيكونوميســت« أن الــدرس المهم من 
تفجيرات بروكسل ليس في قدرة التنظيم على توجيه ضربات 
قوية في قلب أوروبا بل الوضع الجديد الذي يجب أن تعيشه 
المدن الكبيرة فــي كل من أوروبا وأمريكا، فقــد صار عليها أن 

تعتاد على حملة طويلة من الإرهاب تستهدف الجميع. 
وقالــت المجلة إن »صمود« تنظيم »الدولة« ســيكون محلًا 
للقلق، خاصة أن هجمات بروكسل جاءت بعد أيام من اعتقال 
صلاح عبد الســلام الذي وجد متعاطفين مســتعدين على ما 
يبدو لتأييد أســلوبه وإن لم يكونوا هم على استعداد لتلويث 

أيديهم في دماء مواطنيهم. 
وأضافــت أن التنظيــم يتمتــع بدعم وخبــرة ومجندين، 
فبالرغــم مــن وجــود 18 جهادياً فــي 6 بلــدان أوروبية في 
السجن بشــبهة المشــاركة في هجمات باريس إلا أن التنظيم 
استطاع توفير ما يكفي للقيام بعملية منسقة معقدة تحت أنف 

السلطات في بروكسل وربما خلال فترة إنذار بسيطة. 
وتــرى أن التهديد ليس على وشــك التلاشــي فبعض من 
ســيتحولون إلى إرهابيــين ســيتم تجنيدهم محليــاً. وقد 
غادر أوروبا آلاف الشــباب والشــابات للإلتحاق بما يسمى 
»الخلافة« في ســوريا والعراق وتلقوا تدريبات عسكرية، مما 
يزيد فرص وقوع هجمات جديدة. وتتساءل عن الرد الواجب 
على الحكومات الغربية فعلــه؟ وتقول إن نقطة البداية يجب 
أن تكون الوعي بأن هدف الإرهابيين هو الحصول على رد فعل 

مبالغ فيه. 
فهم يفرحون عندما يدعو سياســيون مثــل دونالد ترامب 
لمنع المســلمين من دخــول الولايــات المتحــدة وعندما يقول 
زعماء أوروبا الشرقية إنهم سيقبلون المسيحيين فقط من بين 

اللاجئين السوريين. 
وعندمــا تقارن مارين لوبان، رئيســة الجبهة الموطنية في 
فرنسا بين صلاة المسلمين في الشوارع والاحتلال النازي، فإن 
هذا التعصب يســاعد على تحويل الساخطين من المسلمين إلى 

متطرفين ومن ثم إلى انتحاريين. 
ويفرح تنظيــم »الدولة« عندما يرى الــدول الغربية تقف 
حداداً على عشــرات النــاس الذين يموتون فــي الغرب ولا 
يعيرون اهتماماً لوفاة مئات المســلمين الذين ســقطوا جراء 
القنابل في بيروت وتركيا ومأســاة الملايين الذين يعيشــون 
في مخيمــات اللاجئــين والذين يعانون من الحــرب الأهلية 

السورية. 
وعليه فيجب أن تركز السياســة على فصل المتطرفين بدلًا 
من دفع التيار العام إلى أحضانهــم. وتدعو المجلة إلى تطمين 

الناس العاديين بأن الحكومة تعمل على حمايتهم. 
وقد يعتقد بعض السياسيين أن التخوف العام من الموت في 
هجوم إرهابي ليس منطقياً. وقــد قال باراك أوباما في مقابلة 
مع« ذا أتلانتــك« أنه يحب تذكير موظفيه بــأن عدداً أكبر من 
الأمريكان يموتون من السقوط داخل حماماتهم ممن يموتون 

بسبب الإرهاب. 
ولكن الإرهــاب يختلف عن وفاة الحــوادث أو حتى القتل 
العشــوائي، فرد الفعل الشــعبي القوي علــى الإرهاب نابع 
عن شــعور بأن الحكومة غير قادرة على الوفاء بمسؤوليتها 
وحمايتهم من العدو. فالخوف الذي يولده الإرهاب ليس وهماً 
إحصائياً ولكنه شعور بأن أناساً لا يتوقفون عند حد ينظمون 

مؤامرة ضد الدولة. 
وعندمــا يطلب من الحكومات تقــديم التطمينات بدون رد 
فعل مبالغ فيه فإن تلك الحكومات تعاني. ففرنســا التي عانت 
من بشــدة من هجومين لا تزال تعيش في حالة طوارئ تسمح 
للشرطة أن تفتش البيوت دون أمر من المحكمة وفرض الإقامة 
الجبرية على المشــتبه بهم. ولا يزال الرئيس فرانسوا أولاند 

ورئيس وزرائه يصرحان بأن فرنسا في حالة حرب.
وقد يكون الكلام القوي وتعليــق الحقوق العادية مفهوما 
بعد الهجمات في تشــرين الثاني/نوفمبر، ولكن مفعوله الآن 
أصبح عكســياً. وتعتقد المجلة ان تحقيق الســلام في الشرق 
الأوسط هو الحماية الأفضل، إلا أنه وللأسف حلم بعيد المنال. 
ورغم ما تم تحقيقه من تقدم في الحرب ضد تنظيم »الدولة« 
إلا أن القضاء عليه يحتاج إلى قوات برية في العراق وسوريا. 

وهذا يعني استمرار وصول الإرهابيين إلى أوروبا. 
وعلــى العموم فالغــرب لديه متطرفين من نــوع آخر ممن 
يندفعون بشكل ذاتي نحو التطرف. وعلى الشرطة والمخابرات 
التعامل معهم من المراقبة إلى عملية مكافحة التشدد واختراق 

الشبكات الجهادية ومؤيديها. 
ورغم التحســن في نقل المعلومات بــين الأجهزة المختلفة 

إلا أن قوانين الخصوصية تعرقل مشــاركة المعطيات. ويجب 
تحسين أســاليب الشــرطة والســجون لمنع تحول المجرمين 
العاديــين إلى متطرفين. كما ويجب إنهــاء العزلة الاقتصادية 

والثقافية للأحياء مثل مولنبيك.

دولة راعية للإرهاب

ولعــل أهم مــا تطرحه هجمات بروكســل هــي أن تنظيم 
»الدولة« ليس منظمــة عادية كـ »القاعدة« بــل »دولة راعية 
للإرهاب« بحســب توصيف أودري كيرت كونين الباحثة في 
مجال الإرهاب في جامعة جورح ميســون. ففي مقال نشــرته 
مجلة »فورين أفيرز« ناقشــت أن ما يفــرق عنف القاعدة عن 
عنف تنظيم »الدولة« هي أن عناصر الجماعة الأولى كانوا في 
معظمهم من حملة الجوازات الشرق أوسطية أما »الدولة« فقد 

استثمرت كثيراً في المقاتلين الأوروبيين. 
فهجمــات بروكســل الاخيــرة هي مــن تنفيــذ مواطنين 
أوروبيين. وبالإضافــة إلى هذا فهناك عمليات غير مباشــرة 
نفذها متعاطفــون أو جماعات مرتبطة ولاء به في اســتراليا 

وكندا والولايات المتحدة. 
وهــذا بخلاف »القاعدة« التي ســيطرت علــى الجماعات 
الموالية لها. ولهذا ترى الباحثة أن تهديد التنظيم يشبه تهديد 
الدول الراعية للإرهاب مثل إيران وســوريا وليبيا والإتحاد 
والثمانينيات  الســبعيينات  سنوات  في  السابق  السوفييتي 
من القرن الماضي حيث وفرت للجماعات التي دعمتها المصادر 

والمعلومات الأمنية والخدمات اللوجيستية. 
وتــرى أن الجماعات المدعومــة من الدول عــادة ما تكون 
خطيرة. وتنظيم »الدولة« ليس اســتثناء بســبب سيطرته 
على مناطق في ســوريا والعراق ومشاركة ضباط سابقين في 
نظام صدام حسين في عملياته. وتتســاءل عن الطريقة التي 
يجــب أن يرد فيها الغرب عليه. مشــيرة إلى عمليات مكافحة 
الإرهــاب- تحليل المعلومــات ومواجهة التمويــل ومكافحة 

التشدد وعمليات القوات الخاصة والغارات الجوية. 
وكذلك جمــع الأدلة والتحقيــق مع المعتقلــين مثل صلاح 
عبد الســلام. ويحتاج البلجيكيون بالتحديد لتقوية قواتهم 
الأمنية. ولكن مكافحــة الإرهاب لن تنجح مع تنظيم لديه أكثر 
من 30.000 مقاتل ويســيطر على أجزاء من ســوريا والعراق 

وليبيا. 
ولم يتجاوز عدد مقاتلي »القاعــدة« الأجانب المئة عنصر. 
وعليه يجب أن يكون فــي جوهر مكافحة التنظيم حرمانه من 

مناطقه الآمنة. 
ويمكن للولايات المتحدة المســاعدة. فبعد 11/9 أنفقت 1.6 
تريليون دولار على حملة »الحــرب على الإرهاب« وبنت أكثر 

من 263 منظمة جديدة وقديمة للإستخبارات. 
وهــذه أنشــئت لمواجهــة حــركات إرهابية كلاســيكية. 
وعليه فلن تنجح مع حركة تشــبه دولــة إلا إذا دمجت ضمن 
استراتيجية شــاملة تشــتمل على كم واســع من الخيارات 

العسكرية والإنسانية واللوجيستية.

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

فــي زيارةٍ هي الثالثــة للبنان منذ تولّيــه منصبَه وصل 
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى بيروت قبل ظهر 
امس في زيارة تستمر حتى يوم الـسبت ويرافقه فيها فريقٌ 
دبلوماسي كبير يتقدّمه رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم 
ورئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي، وعنوانها 
العام الاطّلاع علــى أوضاع النازحين الســوريين وأوضاع 
القــوات الدولية العاملة في جنوب لبنــان »اليونيفيل« في 
ظلّ إصرار المجتمع الدولي على تحسين أوضاع النازحين في 

لبنان وتوسيع مجالات العمل أمامهم وهو ما يرفضه لبنان.

وقــد حطت طائرة بان كي مون في المطار، وســط تدابير 
أمنية مشــددة نفذتها الأجهزة الأمنيــة المختصة، حيث كان 
في اســتقباله أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين السفير 
وفيق رحيمي ممثــلًا وزير الخارجية جبران باســيل، وكل 
من مندوب لبنــان الدائم لدى الأمم المتحدة الســفير نواف 
سلام، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، 
مديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة ميرا 
ضاهر، وقائد اليونيفيل الجنرال لوتشيانو بورتولانو وعدد 

من ضباط القوة الدولية.
وبعد اســتراحة في صالون الشــرف توجّه بان إلى مقر 
اقامتــه في فندق فينيســيا قبل أن يســتقل طوافة إلى مقر 
القوات الدولية في الناقورة والتقــى قيادتها العامة وقادة 
الفرَق الدولية المســاهمة فيها. وقد اطلــع الامين العام على 

حسن سير المهمة الموكلة إلى اليونيفيل بموجب القرار 1701 
ومدى تعاون الاطراف معهم من اجل تطبيق هذا القرار.

ونوّه بان بالمشــاركة الأممية فــي اليونيفيل حيث هناك 
ما يزيد عن عشــرة آلاف جندي من 40 دولة في هذه البقعة 
الجغرافية اضافة إلى وجود قوة فريدة من نوعها مشــاركة 
وهي القــوة البحرية الوحيــدة في العالــم. ورأت مصادر 
القوات الدولية في زيارة بان كــي مون تأكيداً على الالتزام 

الدولي بأمن واستقرار لبنان وجنوبه.
 وبعــد تفقده الناقورة عاد إلى بيــروت حيث التقى على 
التوالي رئيس مجلس النــواب نبيه بري ورئيس الحكومة 

تمام سلام ووزير الدفاع سمير مقبل.
وعــرض الرئيــس بري مع المســؤول الدولــي لموضوع 
اللاجئين وكيفية المســاعدة، وتطرّق إلى التخفيضات التي 

قامت بها الاونروا والى المردود المنتظر من المحادثات اليمنية 
في الكويت على الأزمة السورية وعلى موضوع الرئاسة في 

لبنان الذي هو اساسي لبان كي مون للخروج من المأزق.
وطالب بري  بــأن تتولى الأمم المتحدة ترســيم الحدود 
البحرية للمنطقــة الاقتصادية الخالصة فــي البحر، لفض 
النزاع مع إســرائيل التي تدّعي امتلاكها حقــولًا من النفط 
والغاز في المنطقة الجنوبية مياه البحر الأبيض المتوســط 
تبلغ مســاحتها زهاء 850 ميلًا، فيما هي ملــك لبنان، واثار 
رئيــس الحكومة مــع بان موضــوع النازحين الســوريين 
وتقصير المجتمع الدولي في مســاعدة لبنان لمواجهة الأعباء 
الكبيــرة المترتبة على اســتضافة أكثر مــن مليون ونصف 
مليون لاجئ ســوري والتي تثقل المجتمع والاقتصاد، مؤكداً 
رفض توطين اللاجئــين، كما طالبه بالتراجــع عن تقليص 

الفلســطينيين،  للاجئين  المتحدة  الأمم  مؤسســات  خدمات 
ولا سيّما منها مؤسســة »الأونروا« بناءً على طلب الفصائل 

الفلسطينية في لبنان. 
وفي وزارة الدفاع عقد لقاء مــع ووزير الدفاع وتّم بحث 
الأوضاع الأمنية في الجنــوب في ضوء المهمة التي تقوم بها 
القوات الدولية تنفيذاً للقرار 1701، وسُبل مواجهة الإرهاب 
وحاجات الجيــش اللبناني والقوى الأمنيــة الأخرى التي 
تقوم بمهمّات كبيرة فــي مواجهة الإرهاب على الحدود وفي 

الداخل اللبناني.
وفي برنامج الزيارة تفقد مخيم نهر البارد وزيارة منطقة 
فقيرة في طرابلس ليســجّل موقفاً مِن دور الأمم المتحدة في 
مواجهة الفَقر في العالم اضافة إلــى زيارة مخيم للنازحين 

السوريين في البقاع.

شؤون عربية وعالمية

سدّ الثغرات الأمنية في مطار بيروت قيد البحث بعد تفجيرات بروكسل...
والنقص يشمل السور الخارجي وأجهزة المسح وتفتيش الحقائب وعديد قوى الأمن 

بيروت - »القدس العربي«:

في أعقاب هجمات بروكســل الدامية، عادت الأنظار لتتجه 
إلــى مطار بيــروت الدولي فــي ضوء الثغــرات التي تحدث 
عنها وزير الداخلية نهاد المشــنوق معتبــراً »أن ثغرات مطار 
رفيق الحريري الدولي قد توازي التي كانت في شــرم الشيخ 

وتسبّبت بتفجير طائرة روسية«.
وبهدف ســد الثغــرات الامنية فــي المطــار، أدرج رئيس 
الحكومة تمام سلام هذا الملف كبند على جدول أعمال الجلسة 
المقبلة لمجلس الوزراء لبحثه واتخاذ القرارات المناســبة علماً 
بأن المشــنوق كان تحرّك قبل فترة إثــر تلويح كل من باريس 
ولندن بالتوقــف عن اســتخدام المطار نتيجــة معاناته من 
مشــكلات عميقة تُخالف المعايير التي تفرضها المنظمة العالمية 
للطيران والاتحاد الأوروبي. فزار منذ أشــهر عين التينة وعقد 

اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي خصّصه للحديث 
عن أمن المطار، وأكد أنّ »من غير المسموح اللعب بأمن المطار ولا 
التســاهل به، وأننا في حاجة لمبلغ يراوح بين 30 و50 مليون 

دولار لسدّ الثغرات الأمنية«.
وفيما لم يُعارض أحد طلب وزير الداخلية إلا أن الملف وُضع 
جانباً بعد احتدام الاشتباك السياسي، وبسبب الخلاف على 
مصدر تأمين التمويــل، ولاحظ المشــنوق »ان التجاوب كان 
محدوداً فــي مجلس الوزراء الذي لم يأخــذ في عين الاعتبار 
حجم الأخطار في المطار وانعكاســاتها الســلبية على سمعته 
الدولية«، قبــل أن يعود الموضوع إلــى الواجهة بالتزامن مع 
التفجيــرات التي هزّت بلجيــكا واوروبا. فأعطى المشــنوق 
توجيهات لقائــد جهاز أمن مطار بيــروت برفع الجهوزية في 
أعقاب هجمات »بروكســل« الداميــة، مؤكــداً أن لا خيار إلا 

مواجهة التطرّف ودعا لتعاون أمني أوروبي عربي دولي.

وأكــد وزير الداخلية في سلســلة تغريدات على حســابه 
أنه »خلال أسابيع قليلة، وبالتشــاور مع الرئيس تمام سلام 
والرئيس نبيه بري ووزيري المالية والأشغال العامة، ستكون 
لموضوع المطار أولوية وسنعمل على حلّه«، مؤكداً ان »خيارنا 
الوحيــد الآن، الحقيقــي والفعلي، بعد الــذي حصل وقبل ما 

يحصل، هو مزيد من التصميم على مواجهة هذا التطرّف«.
وأضاف »منذ ثلاثة أشهر وأنا أولي الوضع الأمني في مطار 
الرئيس الشــهيد رفيق الحريري عناية خاصة ومتابعة دقيقة 
وقد طرحتُ الموضوع في مجلس الوزراء، مشيراً إلى ان »أكثر 
الذين ساعدوني في هذه القضية هو الرئيس بري الذي بعث 
بتقرير أعدّته لجنة أمنية بريطانية زارت بيروت وفيه إشارة 

لنقاط ضعف المطار«.
ولفت إلى »أن الخيــار الوحيد هو مطالبــة وزارة المالية، 
فور عودتــي إلى بيروت، بتمويل العقــود الضرورية لإجراء 

التلزيمات اللازمة«، معترفاً »بوجود عقبات إدارية مســتمرّة 
منذ 20 شهراً، حالت دون إجراء تلزيمات ضرورية في المطار«.

تجــدر الإشــارة إلــى أن نقــاط الضعــف والنقص في 
المواصفــات الأمنية والتقنية في مطار بيروت تشــمل تفتيش 
الــرّكاب والحقائب وتقــويم الأجهزة وإعــداد العاملين لتلك 
الإجراءات، وكذلك الأمر بالنســبة إلى تأمين البضائع، اضافة 
إلى خلل أصاب بعض التجهيزات الأمنية، كأجهزة الســكانر 
والكاميــرات، والنقص في عديد قوى الأمــن الداخلي، كذلك 
مشكلة ســور المطار الذي صدر قرار بتحســينه، لكن تنفيذه 
تأخر. ويتولى حاجز للجيــش اللبناني على بعد حوالى 300 
متر من بوابة المطار عملية تفتيش السيارات الآتية لكن هناك 

غياباً كافياً للتفتيش عند صالات المطار.
وفي موضوع أمن المطار، دعا وزير الأشــغال والنقل غازي 
زعيتر إلى اجتماع عنــد الأولى بعد ظهر الثلاثاء المقبل ويضمّ 

جهاز أمن المطار ومديرية الطيران المدني وكلَّ الأجهزة المعنية 
بأمن المطار، لشــرحِ كلّ الأمــور المتعلقة بالأوضــاع الأمنية 

والإدارية والتجهيزات.
الــى ذلك، غــرّد رئيس اللقــاء الديمقراطــي النائب وليد 
جنبــلاط عبر موقعه علــى تويتر قائلًا: »في لندن يكتشــف 
الوزير )نهاد المشنوق( ان هناك ثغرات أمنية في مطار بيروت 
ويعــد بمعالجتهــا، كيف يمكــن التصديق، ونــرى الفوضى 
والإهمال في كل مــكان وآخر الفصول كان موضوع الانترنت، 
والذي يحاول ما يسمى بمصدر أمني رفيع التقليل من أهميته 

لأنه قد يكون من المستفيدين«.
وأضــاف »كيف نصدق ومــن نصدق من هــذا التنوع في 
المصادر وفي تــوزع الصلاحيات والتنافس كما يجري في أمن 
الدولة، ومن هو المسؤول الأمني أو العسكري الذي يبالي بأمن 

المواطن. نرى مراكبهم الجرارة مع جيوش المرافقين«.

رسائل سلام على الجدران تضامنا مع ضحايا اعتداءات بروكسل أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

اعتقال جندي إسرائيلي متهم بإطلاق النار وقتل جريح فلسطيني في الخليل 

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في الخليل... 
والمتطرفون اليهود يواصلون استباحة المسجد الأقصى في القدس 

 رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية استشــهاد شــابين 
فلســطينيين في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل بعد 
إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما بشــكل مباشر، إثر طعن 

جندي إسرائيلي وصفت جراحه بالمتوسطة. 
ومنعت قوات الاحتلال الإســرائيلي ســيارات الإسعاف 
مــن الهلال الأحمر من الوصول إليهما أو تقديم الإســعافات 

الأولية لإنقاذهما حتى فارقا الحياة. 
وباستشهاد الشابين وصل عدد شهداء الخليل منذ بداية 
الهبة الشعبية في تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى 61 شهيداً.
واعلن الجيش الإســرائيلي الخميس انــه اعتقل جنديا 
إســرائيليا متهما بإطلاق النار وقتل جريح فلســطيني في 
الخليل بعد انتشار فيديو يظهر فيه جندي إسرائيلي يطلق 

النار على رأس شاب فلسطيني مصاب ملقى على الأرض.
وقالــت ناطقة باســم الجيش الإســرائيلي إن »الجيش 
يرى في هذا الحادث انتهاكا خطيرا لقيم وســلوك ومعايير 
العمليات العســكرية فــي الجيش الإســرائيلي، وقد بدأت 
الشــرطة العســكرية بالتحقيق واعتقل الجنــدي المتورط 

بالحادث«.
وتحت عنــوان »جنــدي إســرائيلي يطلق النــار على 
شــاب فلســطيني يرقد على الأرض مصابا«، نشرت منظمة 
»بتســيليم« الإســرائيلية المدافعــة عن حقوق الإنســان 

وصحافيون فيديو للحادث الذي وقع في تل رميدة.
وتظهر في شــريط الفيديو ســيارات إسعاف إسرائيلية 
تصل إلى المكان وتبدأ بنقــل الجندي المصاب إصابة طفيفة، 
في حين يوجد شــخصان ممــددان علــى الأرض. في هذه 
الأثناء يطلب احد الجنود من السيارة الرجوع قليلا لتغطية 

إطلاق النار على رأس الشاب الفلسطيني الملقى أرضا.
ويســمع صوت الرصــاص ويرتفع رأس الشــاب قليلا 

ويسقط أرضا مع إطلاق النار.
واضافت بيتســيلم »ان الفيديو يظهر تجاهل الإســعاف 

لمصابين خطرين وفقط معالجة مصاب بإصابة طفيفة ».
ومن جنــوب الضفة الغربيــة إلى القــدس المحتلة عاد 
المتطرفون اليهود من المســتوطنين لاقتحام المسجد الأقصى 
بالدخول من باب المغاربة تحت حراســة شــرطة الاحتلال 

وأذرعها العسكرية المختلفة. 
وتصدى المصلــون الفلســطينيون الذي انتشــروا في 
محيط المسجد لمراقبة المجموعات الاستيطانية المتتالية التي 
اقتحمت الأقصى لمنعهم من أداء طقوســهم الخاصة لمناسبة 

عيد المساخر اليهودي. 
ونصبت قوات الاحتلال والشــرطة حواجز حديدية على 
مداخل البلــدة القديمة وعلى بوابــات الأقصى الخارجية، 
وتحكمت بالمواطنين الذيــن حاولوا الوصول والدخول إلى 

المســجد الأقصى لأداء الصلاة، واحتجــزت هويات العديد 
منهم إلى حين الخروج من المسجد. وأتت التشديدات الأمنية 
بعد أن دعت منظمات الهيكل المزعوم أنصارها إلى المشاركة 
الواســعة في الاقتحامات تزامناً مع عيد المساخر »البوريم« 

العبري.
ورغم الأوضاع الميدانية المشتعلة في الأرض الفلسطينية 
المحتلة خاصة فــي الضفة الغربية والقــدس إلا أن المجلس 
القُطري للتنظيم والبناء الإســرائيلي اتخذ خطوة خطيرة 
بالمصادقة على مخطط جمعية إلعاد الاســتيطانية المعروف 
باسم مجمع كيدم عير دافيد- حوض البلدة القديمة المنوي 
إقامته على مدخل حي وادي حلوة في بلدة ســلوان مقابل 

المسجد الأقصى.
وأصدر مركــز معلومــات وادي حلوة بيانــاً اعتبر فيه 
المصادقــة على المخطط الاســتيطاني أنه جاء بعد جلســة 
مصغرة ومستعجلة عُقدت في مقر المجلس القطري وانسحب 
منهــا ســكان حــي وادي حلــوة احتجاجا علــى التعامل 
العنصري معهم والذي تمثل بعدم ســماعهم من قبل أعضاء 
اللجنة القطرية ومقاطعتهم خلال حديثهم عن أضرار إنشاء 

مجمع استيطاني على أراضيهم دون الاهتمام باحتياجاتهم 
ولعدم توفير مترجم للغة العربية خلال الجلسة.

وكشف المحامي سامي ارشــيد أن المجلس القطري رفض 
كافة الاســتئنافات المقدمة على مشــروع كيدم وألغى قرار 
لجنة الاســتئنافات في مجلس التخطيط الأعلى التي ألغت 
المشــروع وأرجع قرار اللجنة اللوائية التــي صادقت على 

المشروع عام 2014. 

وأضاف أن قرار المجلس القطري كان مختصرا بصفحتين 
حيث ألغى قرار »لجنة الاســتئنافات« الذي صدر في شــهر 
حزيــران عام 2015 والذي جاء بـــ140 صفحة. ولم يوضح 
والتنظيمية  القانونيــة  الأســباب  بقراره  القطري  المجلس 

والتخطيطية لاعتماد هذا المشروع.
وقال المحامي إن أهالي حي وادي حلوة ومؤسســتي عير 
عميم وعميق شافيه ومجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين 

كانوا قد قدمــوا اســتئنافاتهم على قرار اللجنــة اللوائية 
القاضــي بالمصادقة على المشــروع عام 2014 وبعد ســماع 
الاعتراضات من قبل لجنة الاســتئنافات عام 2015 تم رفض 

المشروع بشكل قطعي.
وأكد ارشيد أن قرار المجلس القطري سياسي بحت وليس 
قانونيا أو تنظيميا، حيث أعاد المجلس النظر بالاستئنافات 
المقدمة بعد تدخلات سياســية من أعلى المســتويات حيث 
تحدث المجلس عن الأهمية السياحية لهذا المشروع متجاهلا 
ومتناسيا احتياجات سكان بلدة سلوان والأضرار الناجمة 
عنــه. وأكــد أنه ســيقدم التماســا للمحاكم الإســرائيلية 
للمطالبــة بإلغاء قرار المجلس القطــري واعتماد قرار لجنة 

الاستئنافات.
ويهدف المشــروع إلى إقامة مبنى ضخم من ستة طوابق 
بمساحة تقدر باثني عشــر ألف متر مربع لاستخدام علماء 

ودائرة الآثار الإسرائيلية وقاعات مؤتمرات وغرف تعليمية 
ومواقف لســيارات السياح والمســتوطنين ولاستخدامات 

سياحية ومحلات تجارية ومكاتب خاصة لجمعية إلعاد.
بدوره أعرب مركز المعلومات ولجنة حي وادي حلوة في 
بيان مشترك عن استنكارهما للمصادقة على مشروع جمعية 
إلعاد الاستيطانية الذي سيقام على مدخل الحي، كون هذه 
المصادقة على المشروع لا تخدم سوى الأجندة الاستيطانية، 
وســتكون مقدمة للموافقة على كافة المشاريع الاستيطانية 

في سلوان.
وطالــب بيان المركــز واللجنــة منظمــة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بالتدخل الفوري لأن 
تنفيذ هذا المشــروع يعني المساس بمدينة تاريخية كمدينة 
القدس المحتلة ومسجلة بالتراث العالمي الذي أصبح مهددا 

بالخطر.

جنود قوات الإحتلال الإسرائيلي عقب إطلاقهم النار على شاب فلسطيني في مدينة الخليل، 
وفي الإطار جثمان أحد الشهيدين )أ ف ب(

الشرطة الإسرائيلية تُسلّح عصابات اليمين المتطرّف
الناصرة ـ »القدس العربي«:

بعــد موجة تعقيبــات وتعليقات إســرائيلية 
تنضح بالشماتة والسخرية على مأساة بروكسل 
لا تملــك حكومــة إســرائيل أي رد علــى المأزق 

السياسي- الأمني الحالي. 
هذا ما تؤكده عضو الكنيســت عن »المشتركة« 
عايدة توما- ســليمان التي أكــدت أنه وبدلا من 
علاج جذور القضية الأساسية المتمثلة بالاحتلال، 
عمليات الإعــدام في وضح النهــار وواقع القمع 
والسلب في القدس الشرقية تواصل سكب الزيت 

على النار وإشعال هذا الواقع المشتعل أصلًا. 
وجاء ذلــك ضمن ردّها على نبأ إقامة شــرطة 
إسرائيل لوحدات مســتوطنين لمراقبة البناء في 
المناطق المحتلة في القدس الشــرقية بهدف وقف 
بناء البدو على جانبي شــارع 1 بين مســتوطنة 

معاليه أدوميم وأريحا. 
وأضافت أنه قد آن الأوان لأن تفهم هذه حكومة 
الاحتلال أنه ليس باســتطاعة أقــوى الجيوش 
وأجهزة الشــرطة منع شــعب محتل النضال من 
أجــل حريته وأرضه. وشــددت على أن ســبغ » 
قطعان الفاشية » بالشرعية الأمنية وبسط رعاية 
المتطرف  اليمــين  عصابات  على  احتلال  شــرطة 
ليس »تعزيزا أمنيا« كما وصفته الشــرطة، بل هو 
غطاء رسمي لانفلات قائم أصلًا وانتهاكات يومية 

للقوانين وللحقوق«. 
يذكر أن عايدة توما- سليمان كانت قد ناقشت 
في للكنيست بالشهر الماضي قضية الارتفاع الحاد 
في عمليات هــدم المباني في المناطــق المحتلة في 
القدس الشــرقية خاصة تلك التي بنيت بدعم من 

الاتحاد الأوروبي.
وهذه قضية أحيل اســتمرار نقاشها إلى لجنة 
الأمن والخارجية في الكنيست، وقد أكّدت حينها 
توما- ســليمان أن عمليات الهدم هذه »رســالة 
واضحة من الحكومة الإســرائيلية لاستيائها من 
الدعم الأوروبي للفلســطينيين ورفضه لسياسة 
الاستيطان واســتمرار الاحتلال وتجميد كل أفق 

للمفاوضات«. 
وأشــارت إلــى أن أعضــاء هــذه الوحــدة 
ســيتخرجون قريبا مــن دورة تأهيل للانخراط 
في الشــرطة الجماهيرية، وسيركبون ويقودون 
ســيارات شــرطة ويتلقــون ســلاحًا مرخصا. 
وهنــا حذّرت توما- ســليمان مــن أن عصابات 
المســتوطنين التي تنفذ جرائم بوحي ميليشيات 
النازيــة الجديدة، ســتتحول منــذ الآن لوكيل 

أبارتهايد بالبزة الأمنية للدولة وبسلاحها. 
وخلصــت للقــول إن الحكومة بهذا تشــرعن 
وتحلل المس بالمدنيين الفلسطينيين وتنفض يدها 
من المســؤولية عن حياتهم، معتبــرة ذلك تأكيدا 

إضافيا على تفاقم مظاهر الفاشية في إسرائيل.

بمساعدة دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير

إصدار جوازات سفر للاستعمال الخارجي لـ 111 
لاجئا فلسطينيا نزحوا من سوريا إلى غزة

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت دائرة شــؤون اللاجئين فــي منظمة 
التحرير الفلســطينية، عن إنجازها مهمة إصدار 
جوازات ســفر لـ 111 لاجئا فلسطينيا، فروا إلى 
قطاع غزة خلال الســنوات الماضيــة، من القتال 

الدائر في سوريا.
وذكــرت الدائرة في تصريح لهــا أنها أنجزت 
هذه المهمة عبر تواصلها مــع وزارة الداخلية في 

رام الله.
وجرى إنجاز الجوازات للاجئين الفلسطينيين 
الذين كانوا يقيمون في مخيمات ســوريا »بدون 
في  اســتخدامها  يجــري  حيــث  وطنــي«،  رقم 

الاستعمال الخارجي.
والمعروف أن هذه الجوازات لا يسمح لحاملها 
بالتنقل من معابر تشــرف عليها إسرائيل، كونها 
لا تحمل أرقام هوية معتمدة، لكن يســمح لحاملها 

بالتنقل والسفر بها للدول العربية والخارج.
وطوال الفتــرة الماضية منــذ أن وصل هؤلاء 
اللاجئــون إلى قطــاع غزة بوثائق ســفر مؤقتة 
صادرة مــن ســوريا، لــم يتمكــن أي منهم من 
المغادرة، خاصة وأن وثائقهم انتهت مدة سريانها 

القانونية.
اللاجئــين  مــن  الأســر  عشــرات  وكانــت 
هي  وصلت  ســوريا،  في  المقيمين  الفلســطينيين 
وعدد قليل مــن العائلات الســورية الأصل إلى 
قطاع غزة، هربا من الصراع الدائر هناك بين قوات 

النظام والمعارضة.
وجرى وصول هــؤلاء بعد أن هربوا إلى تركيا 
ومنها انتقلوا إلى مصر، ومن مصر وصلوا القطاع 
من خــلال معبر رفح البري، بعــد أن تقطعت بهم 

السبل في كثير من البلدان.
هذا وأوضحت دائرة شؤون اللاجئين في غزة 
أن هؤلاء اللاجئين وعدهم 111 لاجئاً فلســطينياً 
من ســوريا صدرت لهم جــوازات ســفر، بديلًا 
لوثائق ســفرهم المنتهية صلاحيتها، مما سيسهل 

لهم حرية التنقل والسفر دون إشكاليات .
وأشــارت إلى أن هيئة التنســيق المشــتركة 
للاجئين الفلسطينيين من الدول العربية، استلمت 
جوازات الســفر فــي اجتماع عقد لهــا مع عضو 
اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية 
زكريا  الدكتــور  اللاجئين  شــؤون  دائرة  رئيس 

الأغا، لتوزيعها على أصحابها.
وقدمت هذه الهيئة شكرها للأغا على مجهوده 
لتخفيــف معاناتهم وحــل مشــاكلهم ومتابعته 
المباشــرة التي ســرعت من اســتصدار جوازات 

سفرهم .
وأشارت دائرة الإعلام بمفوضية اللاجئين أن 
الأغا أصدر تعليمات لمتابعة إنجاز الدفعة الثانية 
من جوازات الســفر للاجئين القادمين من سوريا 

الذين لم تشملهم الدفعة الأولى.
وأوضحت أن الدائرة على تواصل مســتمر مع 
الفلسطينيين  للاجئين  المشــتركة  التنسيق  هيئة 
من الــدول العربية، للاطلاع علــى كافة القضايا 
الفلســطينيين  اللاجئين  تواجه  التي  والمشــاكل 
النازحــين من ســوريا، والعمل وفــق الإمكانات 

المتاحة لديها لمعالجتها.
يشــار إلى أن هؤلاء اللاجئين الفلســطينيين 
الذين فروا من القتال في سوريا إلى غزة، يعانون 
كما يعاني ســكان القطاع من الفقر والبطالة، في 
على  المفروض  الإســرائيلي  الحصار  اشتداد  ظل 

السكان منذ عشر سنوات.

ثلاثة أسرى مرضى في سجني ايشل وريمون يعانون أوضاعاً صحية صعبة 

نقل الأسير سامي جنازرة المضرب عن الطعام مجدداً إلى سجن النقب الصحراوي
رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلن نــادي الأســير الفلســطيني أن ثلاثة 
أسرى مرضى في سجني ايشل وريمون يعانون 
أوضاعاً صحيةً صعبةً منذ ســنوات. فالأســير 
رياض العمور) 46 عاماً( والمعتقل منذ عام 2002 
ينتظر منذ ســنوات تغيير جهــاز تنظيم دقات 
القلــب وإجراء فحوصــات طبيــة دورية للدم 
وللقلب، إلا أن المماطلة هي الأسلوب الذي تتبعه 
إدارة ســجون الاحتلال في متابعتها للمرضى. 
العمور أحد الأسرى المرضى  النادي أن  وأضاف 
الذين اُحتجزوا لسنوات في عيادة سجن الرملة 
إلــى أن جرى نقله إلى ســجن ايشــل علماً أنه 

محكوم بالسجن المؤبد لـ11 مرة .
وفي السياق يعاني الأســير مراد ابو معيلق 
30 عاماً من التهابات حادة في الأمعاء وقد خضع 
لـــ11 عملية جراحيــة خلال ســنوات اعتقاله 
وجرى استئصال جزء كبير من أمعائه. ويعتبر 
ابو معيلــق من أصعــب الحــالات المرضية في 
ســجون الاحتلال، ومن المفترض أن يخضع إلى 
عمليــة جراحية إضافية خلال الأشــهر القادمة 
بسبب وجود شــرخ في الأمعاء يسبب له آلاما 

كبيرة، علماً أنه محكوم بالسجن لـ22 عاماً وهو 
معتقل منذ عام 2001 ويقبع في سجن ايشل.

أما الأسير ياســر حمدوني)41 عاماً (يعاني 
من تضخــم في القلــب وضغط في الشــرايين 
وقد أجريت له عملية قســطرة فــي نهاية العام 
المنصرم، علماً أنه معتقل منذ عام 2003 ومحكوم 

بالسجن المؤبد ويقبع في سجن ريمون.
في غضون ذلك قال نادي الأسير الفلسطيني 
إن إدارة ســجون الاحتلال نقلت الأسير سامي 
جنــازرة والمضرب عــن الطعام منــذ 21 يوماً 

مجدداً إلى سجن النقب. 
وأوضح مدير نادي الأســير في الخليل أمجد 
النجــار أنه ومنذ يوم الخميــس الماضي حاول 
محامي نادي الأسير زيارته في سجن النقب إلا 
أنه أُبلغ بنقل الأســير جنازره إلى سجن عوفر. 
وفي محاولــة أخرى لزيارته اليوم في ســجن 

عوفر أُبلغ مجدداً أنه أعيد إلى سجن النقب.
ووصف النجار أن ما تقوم به إدارة ســجون 
الاحتلال يأتي في ســياق أساليب الضغط على 
الأسير جنازرة لثنيه عن مواصلة إضرابه الذي 
يخوضه ضد سياســة الاعتقــال الإداري، علماً 
أن جلسة استئناف ســتعقد للأسير في تاريخ 

السابع من نيسان/ابريل المقبل. يذكر أن الأسير 
جنــازرة 43 عاماً من مخيم الفــوار في محافظة 
الخليل معتقــل إدارياً منذ 15 تشــرين الثاني/ 
نوفمبر العام المنصرم، وهو أســير سابق قضى 
في ســجون الاحتلال نحو تسع ســنوات بين 

أحكام واعتقال إداري.
وفي السياق كشــف محامي نادي الأسير أن 
الوضع الصحي للأسير المصاب ممدوح يوسف 
عمــرو) 27 عامــاً( خطيــر ولم يطــرأ عليه أي 
تحسن، وما زال محتجزا في قسم العناية المكثفة 
في مستشفى شــعاري تصيدق الإسرائيلي. و 
نقل المحامي عن الأطباء في المستشفى أن الأسير 
عمرو وهــو من مدينــة  دورا قضــاء محافظة 
الخليــل يعاني من تلــوث بكتيــري في جميع 
أنحاء جسده جراء إصابة  تعرض لها في قدمه 
على يد جيش الاحتلال أثنــاء اعتقاله. كما أنه 
فاقد للوعي بســبب تأثير الأدويــة، وموضوع 
تحــت أجهزة التنفــس الاصطناعــي. يذكر أن 
المصاب عمرو اُعتقل في تاريخ 24 شباط/فبراير 

المنصرم.
كما تعرض ثلاثة أســرى منهــم من تعرض 
لأخطــاء طبية يعانــون من تدهــور أوضاعهم 

الصحيــة وهم ينتظرون العلاج منذ ســنوات. 
جاء عقب زيارة محامي نادي الأســير لعدد من 
الأســرى ومنهم الأســير محمد جبــر الحروب 
من الخليل والذي نقل عنــه المحامي أنه أصيب 
الوبائــي بعد توجهــه لعلاج  الكبد  بالتهــاب 
أســنانه في عيادة الســجن، مؤكــداً أنه ومنذ 
اكتشاف المرض لم يخضع لأي علاج وهو يعاني 
من آلام شــديدة في الكبد والظهــر علاوة على 

إصابته بالربو.
وينتظر الأسير نزار زيدان من بلدة بيرنبالا 
في القدس إجراء عملية قســطرة له منذ العام 
الماضــي وهو يعاني أيضاً من شــلل في أطرافه 
اليسرى نتج عن إمداد أطباء السجن له بحقنة 
بشكل خاطئ قبل سبعة أعوام. وهو معتقل منذ 
عام 2002 ومحكوم بالســجن لـ37 عاماً، ويقبع 

في سجن ايشل.
وأفاد الأسير محمد حســن العمور من خان 
يونس أنه يعاني مــن آلام حادة في البطن منذ 
أربع سنوات ولم تشــخص حالته ولم يقدم له 
أي علاج، علماً أنه محكوم بالســجن لـ12 عاماً 
وعشرة شــهور أمضى منها تسع سنوات ويقبع 

في سجن نفحة.

الوزير ايرولت نفى نية باريس الاعتراف تلقائيا بالدولة... وعريقات طالب بإنهاء فوري للاحتلال

القيادة الفلسطينية تستعد لمناقشة أفكار السلام الفرنسية 
وتخشى تغير المواقف بعد تصريحات وزير الخارجية الجديد

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

يستعد الجانب الفلسطيني خلال الأيام المقبلة لتلقي تصور من 
الجانب الفرنسي حول أفكار المبادرة التي تهدف باريس لطرحها، 
من أجــل انطلاق مفاوضات ســلام جديــدة، عندمــا يحل وزير 

الخارجية جان مارك ايرولت ضيفا على المنطقة.
ولم يخف مســؤول في القيادة الفلســطينية في تصريحات لـ 
»القدس العربي«عدم رضا الجانب الفلســطيني على تصريحات 
الوزير ايرولت، التي قال فيهــا مؤخرا إن بلاده لن تعترف بدولة 
فلســطينية من جانبها، حــال لم تنجح المفاوضــات، على خلاف 

الموقف الفرنسي السابق.
وأكد هذا المســؤول الذي فضــل عدم ذكر اســمه أن التصريح 
الجديد الــذي أدلى به وزيــر الخارجية الفرنســي، يعد تراجعا 
عن الموقف الســابق، وهو ما يجعل الجانب الفلســطيني يتعامل 
بحذر مع ما ســيطرح من أفكار فرنســية جديدة من أجل انطلاق 
المفاوضات، رغم أن الجانب الفلســطيني رحب بالجهد الفرنسي 

سابقا.
ويؤكد هذا المســؤول الفلســطيني أنه لغاية اللحظة لم يصل 
الجانــب الفلســطيني أي مقترحات محددة للمبادرة الفرنســية 
التي تعتزم باريــس طرحها على مجلس الأمــن، لتصبح مبادرة 
دولية، في ظل غياب الراعي الأمريكي للمفاوضات، بعد فشله في 
آخر مفاوضات انطلقت بين الجانبين، وانتهت في نيســان/أبريل 
من العام 2014، لعدم إحداثها أي اختراق أو تقدم طوال الشــهور 

التسعة التي شهدت جولات عديدة من التفاوض.
هذا وقد أعلن في وقت سابق وزير الخارجية الفلسطيني رياض 
المالكي، أن نظيره الفرنســي ايرولت، يعتزم زيارة المنطقة الشهر 
المقبل، لتقييم ردود الأفعال الدولية والعربية حول مبادرة باريس 

الداعية لعقد مؤتمر دولي حول السلام في الشرق الأوسط.
وأكــد المالكي ذلك خلال وجوده في بروكســل، في ختام زيارة 
مفاجئة التقى خلالها عدداً من المســؤولين الأوروبيين، بالإضافة 

إلى نظيره البلجيكي ديديي رندرز.
وقال الوزير المالكي من هناك إن مناقشــة المبادرة الفرنســية 
احتلــت حيــزاً هاماً، خلال جلســة مــع أعضاء لجنة الشــؤون 

الخارجية التابعة للبرلمان الأوروبي في بروكسل.
وكان الوزيــر الفرنســي ايرولت قال الأســبوع  الماضي خلال 
وجوده في العاصمة المصرية القاهرة، إن بلاده لن تعترف تلقائيا 
بالدولة الفلسطينية في حال فشل مبادرتها من أجل إعادة إطلاق 

عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وجاء ذلك مخالفا لما قاله الوزير السابق لوران فابيوس، حين 
قال في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أنه في حال فشل مبادرة 
السلام الفرنسية فإن باريس ستعترف بالدولة الفلسطينية، وهو 
ما أثار وقتها حفيظة إسرائيل، حيث وصف رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو المبادرة الفرنسية بـ«المقلقة«.
وأعلنت فصائل المقاومة في غزة أول أمس رفضها لكل المحاولات 
الرامية للعودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة المبادرة الفرنســية 
لعقــد مؤتمر دولي لاســتئناف عملية الســلام والمفاوضات التي 
وصفتها بـ »العقيمة« بين السلطة ودولة الاحتلال.  وأكدت أن هذه 
المحاولات تأتي في ســياق »الالتفاف على انتفاضة القدس وإنقاذ 

الاحتلال من العزلة الدولية التي يمر بها«.
و أكــد الدكتــور صائب عريقــات في تصريــح صحافي تلقت 
»القدس العربي« نســخة منه عقــب لقائه عددا من المســؤولين 
الأجانب، بينهم برلمانيــون أمريكان وألمان، علــى ضرورة إنهاء 

الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال »إن هزيمة الإرهاب تتطلب العمل الجاد والملزم من المجتمع 
الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة 
على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية«.

ودعــا لإلــزام الحكومــة الإســرائيلية بوقــف النشــاطات 
الاستيطانية والعقوبات الجماعية والإعدامات الميدانية والحصار 
والإغلاق، وقال »من أجل إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار 
يتطلب تحقيق العدالة والاســتقلال والحرية للشعب الفلسطيني 

ليعيش بأمن وسلام في دولته المستقلة«.
يشــار إلى أنه سبق وأن أعلن الرئيس محمود عباس أنه يدعم 
المبادرة الفرنسية، وطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام وتشكيل آلية 

دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حسب جدول زمني محدد.
كمــا أعلن دعمه لعقد مؤتمــر لمجموعة الدعــم الدولي للعملية 
الســلمية، وأكد أن الفلســطينيين يعملون مع الدول العربية من 
أجل دفع قرار في مجلس الأمن لشــجب المســتوطنات في الضفة 
والقدس الشــرقية. وطالب الفلســطينيون في وقت مضى أن يتم 
تشــكيل مجموعة عمل دولية على غــرار »5+1« التي تعاملت مع 

الملف النووي الإيراني لحل القضية الفلسطينية.
غير أن الجانب الإسرائيلي رفض عبر أكثر من مسؤول المبادرة 

الفرنسية، التي تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام بأنها مستهجنة.
وأدى حديــث فرنســا عن نيتها لطــرح المبــادرة إلى حدوث 

خلافات غير مسبوقة بين باريس وتل أبيب.
وكان وزير الخارجية الفرنسي السابق فابيوس قال إن المؤتمر 
الدولي للســلام يهدف لإيجاد حل قائم على أساس دولتين، ومن 
المنتظر أن يشــارك فيه إلى جانب الطرفين المعنيين، كل من فرنسا 

وحلفائها الأمريكيين، والعرب، والأوروبيين.
وذكرت تقارير ســابقة أن المبادرة الفرنســية تقترح من خلال 
إصــدار قرار دولي من مجلس الأمن لإرســاء مبادئ لحل الصراع 
على غرار تثبيت حدود الرابع مــن حزيران/يونيو 1967، لتكون 
حدود الدولة الفلســطينية، مع تبادل أراض بين الطرفين، وجعل 
القدس عاصمة مشــتركة بين الدولتين، إلــى جانب تحديد جدول 

زمني لإنهاء الاحتلال، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
ولم يمانع الجانب الفلسطيني من العودة مجددا للمفاوضات 
من خلال خطة دولية تشــمل وقف الاســتيطان الإسرائيلي في 
الأراضي التي ســتكون جزءا مــن حدود الدولة الفلســطينية 
المنشــودة. وكانت آخر مفاوضات انطلقت بين الجانبين برعاية 
أمريكية، شملت توقف إسرائيل عن البناء في المستوطنات، غير 
أن رفض إسرائيل تجديد القرار عند انقضاء مدة التفاوض، جعل 
الجانب الفلسطيني يرفض مقترحات الراعي الأمريكي للتجديد.

كذلك يطالب الرئيس الفلســطيني بأن تقوم إسرائيل بإطلاق 
ســراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلســطينيين القدامى، الذين 
اعتقلتهم إســرائيل قبل توقيع اتفاق أوســلو، من أجل البدء في 
التفاوض، وهي دفعة من الأسرى رفضت إسرائيل إخلاء سبيلهم 

عند انهيار المفاوضات.
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شؤون عربية وعالمية

جودة: تحدثنا في تفاصيل العلاقات الثنائية وأفكار تحريك عملية السلام 

نائب رئيس وزراء الأردن زار رام الله والتقى الرئيس عباس...
وأبو مازن يؤكد الموافقة على مبادرة عمان لوضع كاميرات في المسجد الأقصى

رام الله ـ »القدس العربي«:

زار ناصر جــودة نائب رئيس الوزراء الأردني 
ووزيــر الخارجيــة الأرض الفلســطينية المحتلــة 
والتقــى الرئيس الفلســطيني محمود عباس في 
مقر الرئاسة في مدينة رام الله. وتحدث الرئيس 
عباس عن الســعي الحثيث للذهــاب إلى مجلس 
الأمــن الدولــي بخصــوص وقــف الاســتيطان 
والدعم الفلســطيني والعربي للأفكار الفرنســية 
لعقد مؤتمــر دولي للســام تنبثق عنــه آلية حل 

للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتطــرق الوزيــر الأردنــي عــن جهــود الأردن 
لحمايــة المقدســات الإســامية والمســيحية في 
المســجد  فــي  القــدس المحتلــة خاصــة  مدينــة 
التاريخي،  بـ«الســتاتيكو«  والتمســك  الأقصى، 
وكذلــك مســألة وضــع كاميــرات مراقبــة حية 
لكشف الاعتداءات والتجاوزات الإسرائيلية في 

باحات الأقصى والحرم الشريف. 
وأكــد الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس 
امس الخميس على الموافقة الفلســطينية على ما 
يوافق عليه الأردن بشأن وضع المسجد الأقصى 

والمقدسات في مدينة القدس.
وشــدد عباس، لدى اســتقباله في مدينة رام 
اللــه نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية 
ناصــر جــودة ، علــى أن المقدســات هــي تحــت 
الوصايــة الأردنيــة »إلــى أن يتم تحريــر القدس 
وإقامة الدولة الفلســطينية« بحســب ما أوردت 

وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية »وفا«.

وقــال وزيــر الخارجيــة الأردنــي بعــد لقــاء 
الرئيــس الفلســطيني إن زيارتــه هــي جــزء من 
التواصــل والتنســيق والتشــاور المســتمر بــن 
المملكة الأردنية ودولة فلســطن، وبن الملك عبد 

الله الثاني وأخيه الرئيس محمود عباس، مؤكداً 
أن القضيــة الفلســطينية هــي القضيــة المركزية 
والمصدر الأســاس لعدم الاســتقرار في المنطقة. 
نحــن نؤمن بأن حــل الدولتن هــو الحل الوحيد 

الذي يضمن إقامة دولة فلســطينية مستقلة على 
التــراب الوطني الفلســطيني وعاصمتها القدس 
الشــرقية وحــل كافــة قضايا الوضــع النهائي، 
لتوفيــر الأمــن والأمــان لجميــع دول وشــعوب 

المنطقة.
الوزير جــودة أكــد أن الأردن وبصفته وصيا 
على المقدسات الإسامية والمسيحية في القدس 
فإنه يتصدى لانتهاكات الإســرائيلية كافة في 

كل المحافــل الدولية واســتطعنا إدخال مصطلح 
»الحــرم القدســي الشــريف« في مجلــس الأمن 
الدولــي وكذلــك فــي اليونســكو بالتنســيق مع 

الأشقاء في فلسطن. 
أمــا عن تركيــب كاميرات مراقبــة في الحرم، 
فكشــف جودة أنها مبادرة أردنيــة الهدف منها 
كشــف كل الانتهــاكات أو الإســاءة  للأماكــن 
المقدســة خاصة أن هذه الكاميــرات تم اختيارها 
أردنيــا خــارج المبانــي وحــول الأســوار وفــي 
الســاحات لتبث مباشرة  ليرى العالم بأسره أي 

انتهاك يحصل على أرض الواقع.
بدوره أعرب صائب عريقات أمن ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن امتنانه 
لما يقوم به الملك عبد الله الثاني والأردن الشــقيق 
في ســبيل دعم القضيــة الفلســطينية، والزيارة 
لجــودة تؤكد مدى حــرص الملك علــى التضامن 
والوقــوف إلى جانــب الرئيس عبــاس في وجه 
العــدوان المســتمر علــى الشــعب الفلســطيني. 
وجــرى الحديث عــن المؤتمــر الدولــي والأفكار 
الفرنســية ومجلــس الأمــن الدولي لاســتصدار 
قرار حــول وقف الاســتيطان والقضايا المتعلقة 

بالوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة.
وأشــار عريقــات إلى أن التنســيق المشــترك 
بــن البلدين هو علــى أعلى مســتوى وفي كافة 
فــي  رئيســيا  دورا  يلعــب  والأردن  المجــالات 
ترســيخ  فكرة أن إنهاء الاحتــال وإقامة الدولة 
الفلســطينية هو المدخل لإنهاء العنف والتطرف 

وتوفير الأمن والأمان للجميع.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائب رئيس الوزراء الأردني ناصر جودة

منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ملادينوف لـ »القدس العربي«: 
الإجراءات الأمنية لن توقف العنف وحل الدولتين في خطر حقيقي

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

أجاب نيكولاي مادينوف، منســق الأمم المتحدة الخاص لعملية الســام في 
الشــرق الأوســط، في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة عن عدد من أســئلة 

»القدس العربي« حول الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

□  أتمنى أن يتســع صدرك يا ســيد ملادينوف لأســئلتي وهي كثيرة. 
وســؤالي الأول حول بياناتك التــي أصدرتها مؤخرا والتــي دائما تتعلق 
بالضحايــا من غير الفلســطينيين. ألم تجــد حالة واحدة مــن بين المئتي 
فلســطيني تســتحق إصدار بيان. مثلا قتل أخ وأخته في غزة يوم 12 آذار/ 
مارس )6 سنوات و10 سنوات( جراء غارة إسرائيلية- مثلا الإعتداء على 
بيت إبراهيم الدوابشــة في دومــا قبل يومين، الطفلة ياســمين الزرو التي 
قتلها خمسة جنود وتركوها تنزف حتى الموت، الطفلة أشرقت قطناني التي 
دهسها مســتوطن ثم أطلق النار عليها؟ كل هذه الحالات لا تستوجب بيانا 

يصدر عنك؟
■ يبــدو أنــك لــم تقــرأ كل بياناتــي، ويبــدو أنــك تقســم الضحايا حســب 
جنســياتهم. إننا لا نفرق بن الضحايا ســواء كانوا إســرائيلين أو فلسطينين 
وندين العنف والإرهاب ســواء كان هجوما على مظاهرة أو إطاق نار من جيش 
الدفاع الإسرائيلي عبر سياج غزة. كل هذه الحوادث تدينها الأمم المتحدة أحيانا 

مــن الأمن العام وأحيانــا مني وأحيانا من نائبي. وقد أدنــا أخيرا الهجوم على 
بيت الدوابشــة. )البيان صدر عن منسق الشؤون الإنسانية(. فمن جهتنا نؤكد 
للإسرائيلين أن الإجراءات الأمينة لن توقف العنف. ما يريده الناس إعادة بناء 
الأمل. يريدون أن يروا إلى أين تســير الأمــور. كل الإجراءات الأمينة لن تخرجنا 
مــن دائرة العنــف. مثا هدم البيوت يثير الحنق لــدى المواطنن. حجز الجثامن 
ـ وهــذه قضيــة كبيرة فقد زرت الخليــل وكان هناك 20 جثــة محتجزة وقد تمت 

إعادتهم جميعا إلى ذويهم للدفن.
□ أما زلت تعتقد أن حل الدولتين ممكن؟ منذ اعتماد قرار 1515 عام 2003 
والــكل يتحدث عن حل الدولتــين وهل بقي مجال لإقامة دولة فلســطينية 
خاصة بعد المصــادرات الأخيرة لأكثر من 2340 دونما والتي تقطع شــمال 

الضفة عن جنوبها شرقي القدس؟
■ إننــي مقتع تماما بــأن لا بديل لحل الدولتن. وهذا الحل لا يجلب الســام 
للشعبن فقط بل ويجلب الأمن كذلك. أعطني بديا لحل الدولتن لأشارككم فيه؟ 
لن يعيد الســام والأمن إلى الشــعبن إلا حل الدولتن، وأنا أشاهد على الأرض 
الخطر الذي يحدق بحل الدولتن يوما بعد يوم، وهذا ما ســأطرحه أمام مجلس 
الأمــن. والأمــن العام يعرف هذه ومجلــس الأمن والمجتمع الدولي. والشــعبان 
الفلسطيني والإســرائيلي يدركان الخطر الذي يتعرض له حل الدولتن. وعلينا 

أن نقوم بعمل ما لنعود إلى الخطة الأصلية التي اعتمدت في حل الدولتن.
□  تتحــدث كثيرا في بياناتــك عن التحريض. أيحتاج الفلســطينيون 
لمــن يحرضهم؟ أليــس الاحتلال نفســه أكبر محــرض لهــم. عندما يرى 
الفلســطينيون أرضهم تصادر وبيوتهم تهدم وأطفالهم يقتلون وشــبابهم 
يقبعون في الســجون وجدار الفصل يبنى على أرضهم أتريدهم أن يقولوا 

قصائد غزل في الاحتلال حتى لا يتهموا بالتحريض؟ 
■ لقد أجبت عن السؤال بنفسك. إن من أهم الأشياء التي نواجهها اليوم نمو 
التطرف ليس في فلسطن وإســرائيل بل في المنطقة وما بعدها.  وهناك تطرف 
مــن الجانبن. بعض الحــوادث تثير كثيرا مــن البيانات أو الخطاب السياســي 
ونعتبرها غير مقبولة من أفراد وأحيانا من مسؤولن . نحن نريد أن نعزز عقلية 

السام والتفاهم والتسامح ولذلك لا نتساهل مع هذه البيانات. 
الإجــراءات الأمينــة بمفردها لن تُوقف هــذه الجولة من العنــف. ما يحتاجه 
الناس هو إعادة الأمل في المستقبل، يحتاجون إلى رؤية أفق، إلى معرفة إلى أين 

ستؤدي هذه الحالة. للأسف نرى أيضا في بعض الحالات. 
□  كيف يمكن المساواة بين الســلطة القائمة بالاحتلال والشعب المحتلة 
أرضــه، وكيف أصبحت الســلطة القائمــة بالاحتلال في موقع يســمح لها 

بالتفاوض على قدم المساواة مع من تحتلهم؟
■  كنــت أتمنى أن يكون هذا ســؤالا تســهل الإجابة عليه، لكنــه ليس كذلك، 
لأنك على صواب. فهناك ســلطة قائمــة بالاحتال وهناك شــعب محتل، وهذه 
ليست مفاوضات بن طرفن متساوين. لكن هناك مسار بدأ في أعقاب أوسلو، 
ومنذ ذلك الحن توصل الطرفان إلى اتفاقات ترســم الطريق إلى الأمام، الطريق 
الانتقالــي إلــى الأمــام، كان ينبغي لها منذ زمــن بعيد ـ أعتقــد أن الموعد النهائي 
لتحقيقهــا كان عام 1999، أن تؤدي إلى دولتن. مــن منظورنا كأمم متحدة، نعم 
هناك واجبات على الســلطة القائمة بالاحتال وفقا للقانون الإنساني الدولي. 
ونحــن مثابرون جدا، إلى حــد قد يزعج الكثيرين أحيانا، على تذكير الســلطات 
الإســرائيلية بثبات بتلك المســؤوليات، وتنبيه السلطات الإســرائيلية والمجتمع 

نيكولاي مادينوفالدولي عندما لا يتم الوفاء بتلك المسؤوليات.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

داعش«  ـ  »الدولة  تنظيم  إســرائيل  تشــاطر 
بالبلجيكيــين  والشــماتة  والابتهــاج  الفــرح 
والأوروبيــين بعــد الهجمــات الإرهابيــة فــي 

بروكسل. 
وتعج منتديــات التواصل الاجتماعي والمواقع 
الإخباريــة فــي إســرائيل بتعابيــر الابتهــاج 
والسرور والسخرية والشماتة وبلهجة استهزاء 
بالأوروبيين »الحمقى الذيــن لا يفهمون أن العدو 
هو الإسلام الأصولي... وأن الرغبة ببناء الخلافة 
الإســلامية في أوروبا هي منبــع الإرهاب وليس 

الاحتلال«. 
وهذه ليســت المرة الأولى فقد ســبق وشهدت 
إسرائيل ظاهرة مماثلة غداة الهجمات في باريس، 
لندن ومدريد بالشهور والســنوات الأخيرة، بل 
هذا ما حصل عقب عملية ضرب عمارتي التوأم في 

نيويورك عام 2001. 
ومن جملة التعقيبات الإســرائيلية الشــامتة 
صــورة لناشــطين حقوقيــين أوروبيين ســبق 
وتظاهروا ضد عدوان »الجرف الصامد« على غزة 
عام 2014 في ذات المكان الــذي وقع فيه الاعتداء 

في بروكسل وبواسطة العقيدة ذاتها. 
ويقــول داود يانيــف أحد المعقبــين في موقع 
»واينــت« الإخباري ســاخرا إن »الأوروبيين لن 
يعتبروا أبدا تماما كاليســار الإســرائيلي وربما 

يساعدهم وقف احتلال بلجيكا وتقسيمها لدولتين 
لشعبين«، ويتابع شامتا »ودارت الأيام«. 

وبالنسبة ليوسيف يالين في صفحة »الظل« في 
»فيسبوك« فإن »الأوروبيين المتنورين المنافقين لا 
يفهمون لماذا الإســلام يلتهمهــم الآن لأنهم طالما 

ساندوه ضدنا«. 
ومضت ســارة أبراموفيتش فــي تعقيب آخر 
بموقــع القناة العاشــرة هذه الســخرية بقولها 
»كيف لنــا الآن إفهام البلجيكيين أن المســلمين لم 
يأتوا أوروبا كعلمــاء أو ضيوف فهم بعد تناولهم 

فنجان القهوة يهمون لذبحك«. 
أكثر  وبعضها  الشــامتة  التعقيبات  وتتواصل 
قســوة، ففي واحــدة منها تقول إيريــس من تل 
أبيب في موقع »والا«: دعوا الأوروبيين يتفجرون 
فهــم لا يكترثــون بأوجاعنا بل هم لا ســاميون 
وحثالات وعلينا اتباع فكرة العين بالعين والسن 
الإســرائيلي  الشــارع  تفاعل  وبالواقع  بالســن 
مع ساســته وقياداته من هــذه الناحية. كما عبر 
وزيــر المواصــلات والمخابرات يســرائيل كاتس 
بقوله أمــس إن البلجيكيين مشــغولون بتناول 
الشــوكلاته. وبعد كاتس جاء دور الوزير أوفير 

أكونيس الــذي قال في صفحته على الفيســبوك 
اليوم إن كثيرين في أوروبا فضلوا الانشــغال بـ 
مقاطعتها  وبحملات  بإسرائيل  الأحمق«  »التنديد 
ووســم منتوجاتهــا فيمــا كانت تنمــو خلايا » 

الإرهاب الإسلامي » تحت أنوفهم. 
وتابــع »وكان مــن اســتخف بتحذيراتنا أو 
تجاهل لكن الإرهاب للأســف ضرب مجددا وقتل 

العشرات من الأبرياء«. 
بيــد أن الحديث لا يدور عن أوســاط الدهماء 
في إســرائيل أو عن مســؤولين عاديــين بل عن 
بنيامين  حكومتهم  برئيس  يقتدون  وساسة  نخب 
نتنياهــو الــذي لا يفــوت فرصة ليســتثمر مثل 
النيل مــن نضال  هذه الجرائــم سياســيا بغية 
الفلســطينيين وشــيطنتهم بالربط المباشــر بين 
بروكســل وبين الخليل، بين الفلســطينيين وبين 

تنظيم »الدولة«. 
وكان نتنياهو بحســب بيان صادر عن ديوانه 
قد هاتف رئيس الوزراء البلجيكي شــارل ميشيل 
فيديريكا  الأوروبي  للاتحــاد  الخارجية  ووزيرة 
موغريني لتقديم التعازي. لكن الرسالة الحقيقية 
ليســت العزاء أو أمنيات الشــفاء للجرحى بل ما 

جاء بقوله »إذا كان هناك شــعب واحد في العالم 
يعلم مــا هم يمرون به فهؤلاء هم الإســرائيليون 
العمليات  الذيــن يقفون بشــجاعة فــي وجــه 

الإرهابية منذ سنوات طويلة«. 
فــي محاولــة لخلــط الأوراق كعادتــه زعم 
نتنياهــو »إننا في حرب عالمية ضد الإرهاب ضمن 
معركة أبناء الحضارة ضد أبناء الظلام. الإرهاب 
يضرب في كل مكان. إنه يضرب في باريس حيث 
قتل 129 شــخصا أثناء مســاء واحد. إنه يضرب 
أنقرة وبروكسل حيث قتل العشرات. إنه يضرب 
في ســاحل العاج وفي كاليفورنيــا وفي تل أبيب 
وفي كل هذه الأماكن، الإرهــاب لا ينبع من الظلم 
والشــعور بالإحباط بــل من عقيــدة قاتلة ومن 

الرغبة بدمار الخصم وبوراثته«.
وعــاد وكــرر نتنياهو مزاعمــه الديماغوجية 
بقولــه إن الإرهــاب لا ينبع من الاحتــلال أو من 
الشــعور باليأس بل مــن الأمل ـ أمــل إرهابيي 
داعش بأنهم سينجحون في إقامة خلافة إسلامية 
على كامــل الأراضي الأوروبيــة وأمل الإرهابيين 
الفلســطينيين بأنهم ســينجحون في إقامة دولة 

على كامل الأراضي الإسرائيلية«.

واضعا ذاته بســلة واحــدة مــع أوروبا دعا 
نتنياهو للعمل معا من أجل حرمانهم من هذا الأمل. 
وخلص للقول إنه »إذا تشابكت جميع دول العالم 

أيديها سننتصر عليه خلال وقت أسرع بكثير«. 
وعقبت رئيس المعارضة في إسرائيل يتسحاق 
هرتســوغ على كل ذلك بدعــوة المعقبين ومقدمي 
النصائــح والمبتهجــين والشــامتين للتوقف عن 

»الثرثرة الحقيرة«. 
وتساءل من أين تأتي هذه الوقاحة بتحقيركم 
ضحايــا الإرهــاب الأبرياء ومن أين تســتمدون 
السخرية البائســة هذه، مؤكدا على كونها عملية 
تشويه للأخلاق الإنســانية الأساسية جدا التي 
تقتضي التكافل الإنســاني بهذه اللحظات المؤلمة. 
لكن هرتسوغ أيضا ربط بين ما يجري في بروكسل 
وبين الأراضي الفلســطينية المحتلة، داعيا لوضع 
»الإرهاب الإسلامي« على رأس سلم الأولويات في 
العالم ولمشاركة إســرائيل التي تواجه »الإرهاب 
الفلســطيني« في النضال الدولــي ضد التطرف 

القاتل. 
مــن جهتهــا كانت رئيســة حــزب »ميرتس« 
المعارض زهافا غالؤون أكثر اســتقامة باعتبارها 

تصريحات كاتس وزمرته مقززة وتمس بإسرائيل 
ومكانتها، كما تدلل تقارير صحافية عالمية تناولت 

الموضوع. 
وقالــت في صفحتهــا على »فيســبوك« حيث 
بــات كثير مــن الساســة الإســرائيليين يبدون 
مواقفهــم إن الــوزراء عميان بســبب كراهيتهم 
واحتقارهم للعالم لدرجة أن قتل الأبرياء يجرهم 
نحو الرقــص على الدماء ونحــو تعقيبات تقطر 
بالشماتة والاستهزاء فيسيئون لذكرى الضحايا 

ويتسببون بالفضيحة لإسرائيل.
ويعتبر المعلق أوري مســغاف الظاهرة تعبيرا 
عن حالــة جنون ومــرض نفســي جماعي يعبر 
فيه الإســرائيليون عن غضبهم مــن الأوروبيين 
»المنافقين وأنصــار حملة المقاطعــة الدولية ممن 
يســمون منتوجات المســتوطنات الذين يفهمون 

ربما الآن طبيعة أعداء إسرائيل«. 
وينتقد مســغاف لهجة الاستهزاء الاستعلائية 
غير الخجولة التي باتت تتجاوز جمهور المعقبين 
بمنتديــات التواصــل الاجتماعــي وباتت تلازم 
التيــار المركزي في إســرائيل. ومســغاف صوت 
بالبرية في إســرائيل ومن القلائل الذين يؤمنون 
بعــدم عقلانية هــذا الربط الفارغ بــين انتفاضة 
الأفراد الفلســطينية وبين الجهــاد العالمي الذي 
يعلن الحرب علــى القيم الغربيــة وعلى النظام 
الإســلامي القائــم وهذا مــا يتحفظ منــه معظم 

الفلسطينيين.

في إسرائيل ... رقص على دماء بروكسل وشماتة بطعم الشوكلاته 

عقب تضييق كبير أدى إلى تدني الحالة الاقتصادية للعاملين بالمهنة 

سلطات الاحتلال تدرس زيادة مساحة الصيد البحري في غزة لتسعة أميال
غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت إسرائيل أنها تدرس إمكانية زيادة مساحة الصيد البحري في قطاع 
غزة، لتصبح تسعة أميال بدلا من ستة، اعتبارا من مطلع الشهر المقلل.

ونقلت الإذاعة الإســرائيلية عن مصادرها الخاصة أن يتعين على صيادي 
الأسماك في غزة عدم تجاوز المسافة الجديدة.

ونقل عن نقيب الصيادين نزار عياش قوله أن إســرائيل وعدت بتوسيع 
منطقة الصيد، وتوقع ألا يشمل توسيع المساحة كل مناطق القطاع المطلة على 

البحر المتوسط.
وأشــار إلى أن ســلطات الاحتلال حرمت الصيادين من المساحة الأصلية 
المحددة لهم  في الأســاس منذ ســنوات, وعبر عن أمله في أن تلتزم إسرائيل 

بما تصرح به.
وطالــب الجهات المختصة بالوقوف إلي جانــب الصيادين الذين أكد أنهم 
»ذاقــوا الأمرين جراء إجراءات الاحتلال«, ســواء بالملاحقــة أبو بمصادرة 
المراكب أو بالاستشــهاد وأن يتم الضغط على الجانب الإســرائيلي من أجل 

زيادة مساحة الصيد لأكثر من ذلك.
وبالعادة لا تسمح إســرائيل باقتراب الصيادين من الحدود المائية شمال 

قطاع غزة التي تفصل عن أراضها.
يشــار إلى انه بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة زادت إسرائيل مساحة 
الصيد البحري في القطاع لســتة أميال بحرية،  وذلك بموجب اتفاق التهدئة 
الذي أبــرم برعاية مصرية، غير أنها عادت بعد أشــهر قليلــة فقط وقلصت 

المساحة إلى أربعة أميال بحرية، وهي مساحة لا تلبي حاجة العمل.
ومنذ أن فرضت إسرائيل الحصار على قطاع غزة قبل نحو العشرة أعوام، 
قلصت مساحة الصيد إلى ثلاثة أميال فقط، والمعروف أن الأسماك لا تتواجد 

في هذه المسافة ولا السابقة.
ويقول الصيادون الذين عنوا وال ســنوات الحصار من فقر شمل أسرهم 
التي تتجاوز الأربعة آلاف أســرة، أن الصيد الوفير يتوفر في كلما كان العمق 
أكبر، حيث كانت هناك مطالبات فلســطينية في وقت ســابق بأن يتم زيادة 

مساحة الصيد إلى 12 ميل بحري.
وكانت هنــاك بنود في اتفاق التهدئة الأخيرة تنص على زيادة المســاحة 
من ستة إلى تســعة، ومن ثم إلى 12 ميل بحري، لتمكين الصيادين من العمل 

بحرية.
وبالرغم مــن الإعلان الإســرائيلي الجديــد، الذي سيســاهم قطعا في 
تحســن الوضع الاقتصادي للصيادين حال تطبيقه دون أي منغصات، إلا أن 
الصيادين الفلســطينيين في غزة يتعاملون بحذر مع هذه القرارات، خاصة 
وأنهم يتعرضون بشــكل شــبه يومي لملاحقات من قبل الزوارق الإسرائيلية 
التي تســتهدفهم بإطلاق النار، وتقوم في كثير من الأوقات باعتقالهم، خلال 

عملهم في مساحة الصيد القليلة المقدرة بأربعة أميال بحرية.
وقضى صيــادون فيما أصيب آخرون في هجمات ســابقة، أدت أيضا إلى 
إتلاف وتخريف أدوات الصيد والقــوارب. ومؤخرا قام صيادو غزة بتنظيم 
اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة، طالبوا خلاله بتدخل دولي عاجل 

شاب فلسطيني يصطاد السمك في بحر غزة )أ ف ب(من أجل حمايتهم من الهجمات الإسرائيلية.
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محكمة فرنسية ستبت في دعوى رفعها ناشط صحراوي ضد مدير المخابرات المغربية
الرباط – »القدس العربي«:

أفادت مصادر صحافية بأن محكمة فرنســية ســتبت يوم الرابع من نيسان/ 
أبريــل المقبــل، فــي ملف الدعــوى التــي رفعها ناشــط صحراوي مؤيــد لجبهة 
البوليســاريو ضد مدير المخابرات المغربية وهي الدعوى إلى جانب دعوة اخرى 

تسببت بأزمة في العلاقات بين الرباط وباريس.
وقال موقع »افريكا انتلجنس« إن المحكمة الابتدائية في العاصمة الفرنســية 

باريس ســتبت في دعوى النعمة اســفاري الناشــط المؤيد لجبهة البوليســاريو 
وأحــد المعتقلين علــى خلفية اقامــة ما عرف بمخيــم »أكديم إزيــك«، التي رفعها 
ضــد المديرية العامة للأمن الوطني، التي يترأســها، مدير جهاز المخابرات المدنية 

»ديستي« عبد اللطيف الحموشي ويقول فيها إنه تعرض للتعذيب.
وتؤازر »جمعية العمل المســيحي من أجل إلغاء التعذيب« الفرنســية اسفاري 

بدعوته بحكم ان زوجته فرنسية.
وكانت النيابة العامة الفرنســية في باريس قد اســتدعت في شباط/ فبراير 

2014 عبــد اللطيف الحموشــي، بصفته مديــراً للمخابرات المغربيــة اثناء زيارته 
لفرنســا، للاســتماع اليه حول الشــكاوى المرفوعة ضد هذا الجهاز، مما تسبب 

بأزمة بين الرباط وباريس دامت حوالي  سنة. 
ومن المتوقع ان تحسم جلســة يوم الرابع من نيسان/ أبريل المقبل، في قبول 
الدعــوى أو رفضهــا، بالنظر إلــى أدلة المدعين، حــول تعرض المشــتكي، النعمة 
أســفاري، لتعذيــب. ويقضي النعمة الاســفاري، عقوبته في ســجن الزاكي في 

سلا، لمدة 30 سنة، ضمن مجموعة معتقلي »أكديم إزيك«، في العيون.
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شؤون عربية وعالمية

طبول الحرب تقرع وحاملات صواريخ على حدود الجدار العازل بين المغرب ومناطق البوليساريو

بان كي مون يطالب المغرب بالامتثال لالتزاماته القانونية الدولية
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

لا زالــت العلاقات بــن المغــرب والأمانــة العامة للأمم 
المتحــدة، على خلفية تصريحات ادلى بهــا الأمن العام بان 
كي مــون حول الصحــراء الغربية، تذهب نحــو التصعيد، 
ووصف الأمن العام بان كي مون قرارات المغرب بشأن قوات 
الأمم المتحدة بالصحراء بـ«الانتهاكات« لاتفاقياته مع الأمم 

المتحدة.
وقال ناطق باســم بان كي مون، بلهجة انتقادية شديدة 
للمغرب، ان الأمــن العام للأمم المتحدة، انــه ابلغ الأربعاء 
23 آذار/ مــارس، بـ»انتهاكه« اتفاقيــة وضع البعثة الأممية 
للاستفتاء في الصحراء )مينورســو(، وطالبه بـ«الامتثال 

لالتزاماته القانونية الدولية«. 
وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرســمي باســم الأمن 
العــام، إن »بان كي مون أرســل مذكرة شــفهية، إلى الممثل 
الدائــم للملكة المغربيــة لدى الأمم المتحــدة، أعرب فيها عن 
قلقه العميق إزاء الإجــراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة 

بلاده«.
وأضــاف في مؤتمــر صحافي فــي مقر المنظمــة الدولية 
فــي نيويورك، »أوضح الأمن العام في رســالته الشــفهية، 
أن الإجراءات المغربيــة الأخيرة، تتعارض مــع الالتزامات 
القانونية للرباط، على النحو المتفــق عليه بموجب اتفاقية 
وضع بعثة مينورســو.  وقال إن مجلس الأمن الدولي يجب 
أن يتحرك لضمان ألا يرسي قرار المغرب طرد عاملن من بعثة 
المنظمة الدولية لحفظ الســلام في منطقة الصحراء الغربية 

المتنازع عليها سابقة سيئة للبعثات الأخرى.
وقرر المغــرب، احتجاجاً على وصف الأمــن العام للأمم 
المتحدة بـ«الاحتلال« لاسترداد المغرب الصحراء الغربية من 
اسبانيا، طرد الموظفن المدنين )84 موظفاً( المشاركن ببعثة 
الأمم المتحدة بالصحراء )المينورســيو( المنتشرة في المنطقة 
منذ 1991 ووقف مســاهمته المالية بميزانيــة هذه البعثة )3 
ملايــن دولار من 50 مليون دولار( واغــلاق مكتب الاتصال 

العسكري بمدينة الداخلة/ جنوب المغرب.
وقرر المغرب أيضا ســحب قواته من قوات حفظ الســلام 

الدولية لكنه تراجع عن هذا القرار فيما بعد.     
وقال المتحدث باســم منظمة الأمم المتحــدة، إن »المنظمة 
منزعجة بشكل كبير بسبب الخطوات الأخيرة التي اتخذتها 
المملكة المغربية، رغم أن بنود الاتفاق مع الأمم المتحدة تسمح 
بخروج ودخــول أفراد بعثة حفظ الســلام إلــى الأراضي 
الصحراوية، حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم بأمر وإشراف 
من رئيســة البعثة والممثلة الخاصة للأمن العام بالصحراء، 

كيم بودلوك«.
وطلب مــن المغرب »الانخراط في العمــل مع منظمة الأمم 
المتحدة في إطــار روح التعاون الذي تســعى إليه الأطراف 
المعنية بالنزاع، لاســيما أن إغلاق مكتب الارتباط العسكري 
التابع لـ«مينورســيو« بمدينة الداخلة ســيعرقل أنشــطة 
البعثة«؛ فيما أكــد أن إغلاق المكتب قد تم فالفعل، وجرى نقل 

ثلاثة ملاحظن عسكرين يعملون به إلى مقر آخر.
واوضح فرحان أن »المكتب كان بمثابة وســيط للتواصل 
مع الجيش المغربي في المنطقة، ما يعني أن إغلاقه ســيجعل 
التواصل صعباً، هذا بالإضافة إلى أن البعثة كانت تســتعمل 

مستشفى عسكرياً بالمنطقة كلما اقتضت الضرورة ذلك«.
وأوضــح فرحان حــق أن »مذكرة الأمن العــام، التي تم 
إبلاغها لمندوب المغرب، جاءت ردًا على أخرى مماثلة، بعثت 
بهــا حكومة المغرب إلى بــان كي مون، فــي 16 اذار/ مارس 

الجاري«. 
وأشــار إلى أن »اتفاقية وضع بعثة مينورســو، تتضمن 
التزامًا قانونيًا على المغرب، بضمان أن أعضاء البعثة لديهم 
الحق متى طلبوه، بالدخول والإقامــة والابتعاد عن منطقة 

عمل البعثة«.
واضاف »يطلب المكتب التنفيــذي للأمن العام، بقوة من 
حكومــة المغرب الامتثال فوراً لالتزاماتــه القانونية الدولية 
بموجب ميثــاق الأمم المتحدة واتفاقية وضع البعثة، والعمل 

معًا بروح من التعاون«. 

وتحدثت تقارير عن إمكانية إعفاء الدبلوماسي الامريكي 
كريســتوفر روس، من مهمته كمبعوث شخصي للأمن العام 
للمنظمة  الدولية في الصحراء، بعد فشله في تقريب وجهات 
النظر بن المغرب و جبهة »البوليساريو« المدعومة من طرف 
الجزائر، ومســاهمته بشــكل أو بآخر في تأجيــج الوضع 

بالمنطقة.
ويحمل المغرب المسؤولية الأساسية لعرقلة تسوية سلمية 
للنزاع الصحراوي لروس وطالب في وقت سابق بإعفائه إلا 

ان بان كي مون تمسك به.
 ،»InnerCityPress« وقال كريســتوفر روس لموقــع
إن اندلاع مواجهة عســكرية بن المغرب والبوليســاريو جد 
محتملــة، بعد قرار الربــاط الأخير، والقاضــي بطرد بعثة 
»المينورســو« فــي الصحــراء المغربية وأنه بعث برســالة 
إلــى البريد الالكترونــي لنائب بان كي مــون الأول هيرفي 
لادســو، يؤكد فيها وجود كتائب عسكرية مجهزة بحاملات 
الصواريــخ على حدود الجدار العازل بــن المغرب والمناطق 

التي تسيطرعليها جبهة »البوليساريو«.
كما وجه الرسالة نفســها إلى كل من مساعد الأمن العام 
للأمم المتحدة لعمليات حفظ الســلام إدموند موليه، ونائب 
الأمــن العام لــلأمم المتحدة للدعــم الميداني، أتــول كاري، 
المســؤولن الرئيسين عن قضية الصحراء، بعد الأمن العام 
للأمم المتحدة. وذكرت تقارير إعلاميــة أن التقرير الذي من 
المفترض أن يقدمه بــان كي مون أمام أنظار مجلس الأمن في 
نيسان أبريل المقبل سيدعو إلى إرسال مبعوث جديد، لاسيما 

بعد أن انتقد المغــرب أداء روس في مرات كثيرة بســبب ما 
يصفه بتحيزه لأطروحة البوليساريو.

 و لم يكشف عن اسم المرشــح الجديد لخلافة كريستوفر 
روس، لكــن في مقابــل ذلك أبــرز التقرير الــذي من المزمع 
أن يعــرض حصيلة عام من العمل الدبلوماســي ســيوصي 
بالعودة إلى طاولــة المفاوضات، مع وجود احتمال قوي بأن 
تضغط الــدول الكبرى من أجل التوصــل لحل متوافق عليه 

بعد فشل جميع المبادرات.

متظاهرون مغاربة في وقفة احتجاجية على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة )أ ف ب(

الداخلية المغربية: 
تفكيك خلية تابعة 

لـ»تنظيم الدولة 
الإسلامية« في ليبيا

الرباط – »القدس العربي«:

فككت الأجهزة الأمنيــة المغربية خلية تتكون من 9 
أفراد على علاقة بتنظيم الدولة الاســلامية في ليبيا. 
وقالــت وزارة الدّاخليّــة المغربية ان المكتــب المركزي 
للأبحــاث القضائيــة التابــع لمديريــة حمايــة التراب 
الوطنــي )المخابرات الداخلية(، تمكن أمس الخميس، 
لخلية إرهابية موالية لفرع تنظيم »الدولة الإسلامية« 

في ليبيا.
وقــال بــلاغ للــوزارة، ارســلت نســخة لـ»القدس 
العربــي« إن عــدد الموقوفين علــى ذمّة هــذه القضيّة 
وصل، إلــى حدود الحين، إلى تســعة أفراد واوضح 
ان الموقوفــين كانوا ينشــطون في مــدن مغربيّة؛ هي 
مراكش والســمارة  وحد الســوالم، إضافــة لدوّارَي 

»الحيدات« و«الزبيرات« في سيدي بنور.
واضــاف البــلاغ ان »أفراد هذه الخليــة الإرهابية 
كانــوا فــي طــور الإعــداد لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة 
بالمملكــة، على غرار ما يقوم به أتبــاع هذا التنظيم من 
ممارســات وحشــية بالعديد مــن دول العالــم« وان 
أفراد هذه الخلية الإرهابية خططوا، أيضاً، للالتحاق 
بمعســكرات »داعش«، فوق التــراب الليبي، من أجل 

اكتساب خبرات قتالية.
واوضــح أن محاولــة تحرك الموقوفــين نحو ليبيا 
تأتي »إســوة بأحد المقاتلين الذي يتحــدر من المنطقة 
نفسها بســيدي بنور، والذي لقي حتفه خلال هجوم 
اســتهدف مركــزاً للاعتقــال بمدينــة طرابلــس فــي 

غضون شهر آب/ اغسطس 2015«.
وقــال عبــد الحق الخيــام مديــر المكتــب المركزي 
للأبحاث القضائية بدايــة 2016 إن »ليبيا هي الأرض 
المختــارة للجهاديين فــي منطقة شــمال افريقيا، لأن 
داعــش ســيطرت على نقــاط هامة منهــا، الأمر الذي 
يشــكل تهديداً لمنطقة المغرب العربــي، وبلدان البحر 
الأبيض المتوســط«. وقالت وكالــة فرانس برس »ان 
السلطات المغربية تتخوف من عودة مواطنين موالين 
لتنظيم الدولة الإســلامية في ليبيا إلى المغرب لتنفيذ 
عمليــات، لكنها تتبــادل معلومات اســتخباراتية مع 
الســلطتين المتنازعتين في كل من طبــرق وطرابلس، 
وكذلك في تونــس لمراقبة تحرك المجموعات المتطرفة 

وكذلك ملف الهجرة الذي يربك الاتحاد الأوروبي«.

المعارضة تستهجن التصريحات والوزير يتهمها بالمغالطة والتأويل السيئ

موريتانيا: تصريحات جديدة لوزير المالية تفتح جرح المأموريات بعد اندماله
نواكشوط – »القدس العربي«:

أكد  تصريحات  أمــس  الموريتانية  المعارضة  اســتهجنت 
فيها وزير الماليــة الموريتاني المختار ولد أجــاي في مداخلة 
أمام البرلمان أن برامج الحكومة تتطلــب لكثرتها مأموريات 

متعددة.
وكان الوزيــر قد أكــد في لحظــة حماس سياســي«أن 
الإصلاح الذي يقــوم به نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
يتطلب الكثير مــن الوقت«، مضيفــاً »أن المواطن لن يتخلى 
عن الإصلاح وســيعطيه الفرصة الأولــى والثانية والثالثة 

والرابعة والخامسة«، على حد تعبيره.
وفتحت تصريحات الوزير جرح زيادة مأموريات الرئيس 
الذي كان قد اندمل بعد أن أثار لغطاً شــديداً وأســال حبراً 
كثيراً منتصف الســنة الماضية إثر قيام أحد الموالن للرئيس 
محمد ولد عبد العزيز بجمع مليون توقيع لمراجعة الدســتور 

لزيادة مأموريات الرئيس.   
ورفض وزير المالية التهم الموجهــة إليه بالتلويح بخرق 
الدســتور مؤكداً »أن تصريحه واضح ولا لبس فيه ولا يمكن 
اســتغلاله سياســياً ضده«. واتهم المعارضة »بالعمل على 

المغالطة وتأويل التصريحات خارج سياقها الصحيح«.
 وانتقــدت المعارضــة الموريتانية الحساســة أصلًا إزاء 
قضية المأموريات تصريحات الوزير ولد أجاي التي قال فيها 
»إن بعض الأنظمة تســتحق التجديد لثــلاث مأموريات أو 
أربع«؛ مؤكدة في بيان وزعته أمس »أنه بقدر ما تشــكل هذه 

التصريحات استخفافاً بإرادة الشعب الموريتاني واستفزازاً 
لقواه الحية، فإنها تمثل  سقوطاً«، حسب تعبير المعارضة.

وشددت المعارضة على »اســتهجانها الكامل لتصريحاته 
المنافية، حســب قولها، لنص الدستور وروحه«، مشيرة إلى 
أن تلميحات الوزيــر تنم عن عدم المســؤولية وعن احتقار 

الدستور وإزدراء الشعب«.
وطالبــت المعارضــة »بوضع حد لمثل هــذه التصريحات 
التي ليس لها من مبرر ســوى التملق والسعي وراء المناصب 
والمكاســب حتى ولو كان ذلك على حســاب قدســية المواد 

الدستورية المتعلقة بالتداول السلمي على السلطة«.
واعتبرت »أن أي تصريح أو تلميح يســتهدف المكتسبات 
الدســتورية المتعلقة بضمان التناوب السلمي على السلطة، 
عمل تخريبي تجب معاقبته لما له من عواقب وخيمة قد تؤدي 
- لا قدر الله - إلى  تقويض الســلم الأهلي وتفجير الوضع 

المحلي المتدهور أصلًا«.
وكانت تصريحــات الوزير قد أثارت يوم الاثنن نقاشــاً 
حاداً داخل الجمعيــة الوطنية واعتبرها نواب حزب التجمع 
الوطني للإصلاح )محسوب على الإخوان( مخالفة للدستور 

وغير مقبولة بالمرة.
وقد انضــم كتاب ومدونــون موريتانيــون مقربون من 

المعارضة أمس للحملة منددين بتصريحات الوزير.
وفــي مقال تحت عنوان »تعديل الدســتور .. من هنا يبدأ 
الانفجار« أكد الكاتب الصحافي المدون محمد الأمن ســيدي 
مولــود »أن تصريح وزيــر المالية المختار ولــد اجاي، وهو 

شــخص مقرب من الرئيس بصفة ملفتة ومــن أكثر وزرائه 
نفــوذاً هو أول مؤشــر مقلق حول ســعي عزيــز إلى تغيير 

الدستور بما يضمن له البقاء في السلطة فترة أطول«.
وقــال »هذا التصريــح انتهاك صارخ للدســتور وتهديد 
للاســتقرار إن نحن عدنا إلى نص الدســتور نفســه، ومن 

المخجل أن يكون التصريح تحت سقف هيئة تشريعية«.
»كنت دائما أســتبعد أي خطوة أو تفكيــر من النظام بهذا 
الخصوص، يضيف الكاتــب، وليس ذلك ثقة في حكمته، ولا 
اســتناداً على تاريخه المليء بالقفز على الدســتور واحتقار 
إرادة الشــعب، أما الآن وقد تجرأ النظام على أن يكشف عن 
بعض نياته بهذا الخصوص فإنــه يتوجه على الحكماء من 
الشــعب ومن جميع القوى الحية موالاة ومعارضة للتعبير 
عن رفض هذا النمط من الطرح لأنه ســيكون بداية لهزات قد 

ندفع جميعاً ثمنها، ولا نعرف إلى أين ستؤدي بنا«.
وقال »إن عزيز ونظامه ووزيره وكل من يتورط معهم في 
هذا الأمر هم المسؤولون عما قد يؤول إليه واقع البلد، عاجلًا 

أو آجلًا«.
يذكــر أن الدســتور الموريتاني ينص في المــادة 29 على 
»تســلم الرئيس المنتخــب مهامه فور انقضاء مدة رئاســة 
ســلفه، ويؤدي رئيس الجمهورية قبل تسلمه مهامه، اليمن 
الذي يضمن قســماً باللــه العلي العظيــم »ألا أتخذ أو أدعم 
بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة أي مبادرة من شأنها أن 
تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية 
رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتن 26 

و28 من هذا الدستور«.
وتنص المادة 28 من الدســتور الموريتاني أيضاً على »أنه  
يمكن إعادة انتخــاب رئيس الجمهورية لمــرة واحدة«، كما 
تنص المادة 99 على أنه »لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمي 
إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال 
من حــوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسســات 
أو من الطابع التعددي للديمقراطيــة الموريتانية أو من مبدأ 
التناوب الديمقراطي على الســلطة والمبدأ المــلازم له الذي 
يحدد مدة ولايــة رئيس الجمهورية بخمس ســنوات قابلة 
للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقاً لمــا تنص عليه المادتان 26 

و 28«.

المختار ولد أجاي

وزيرة الداخلية النمساوية تشدد على ضرورة إغلاق طريق البلقان عبر بلغاريا

صوفيا تعزز »ستارها الحديدي« الجديد لوقف توافد المهاجرين
■ شتيت - أ ف ب: شكلت الاسلاك الشائكة 
فــي بلــدة شــتيت البلغارية في ظــل النظام 
الشــيوعي حاجزاً امام اي خروج من الفضاء 
السوفييتي، لكنها مؤخراً اقامت سياجاً جديداً 
على هذه الحدود مع تركيا لمنع دخول المهاجرين 

الباحثن عن طرق جديدة إلى اوروبا.
يبدو مصير هذه البلــدة التي تضم حوالي 
مئة شــخص في اقصــى جنوب شــرق البلاد 
مكتوباً. فبعد الغاء اســمها التركــي في 1932 
اطلق عليها اسم »شــتيت« الذي يعني »درع« 
بالبلغاريــة. الاكــواخ المتداعيــة لا توحي في 
وســط الحقول والســكان المتقاعدون والثكنة 
المهجورة فعلًا بان البلــدة موقع متقدم للدفاع 
الوطني، في مواجهة تركيــا وعلى بعد حوالي 

15 كلم من اليونان.
لكن منذ شــهرين مــد صفــان طويلان من 
الاســلاك الشــائكة البارزة من القرية، اعتبر 
الســكان انها »تبقينا في امــان« متحدثن عن 

عبور مهاجرين بشكل متقطع في هذا الجزء من 
»الحدود الخضراء«. فوجئت بلغاريا في اواخر 
2013 بموجــة مــن طالبي اللجوء الســورين 
والعراقيــن وشــكلت إلــى جانــب اليونان 
مــن اوائــل دول البلقان التي تنصب ســياجاً 
حدودياً. لاحقاً احتذى بها عدد من الدول كالمجر 
وسلوفينيا والنمســا، في مواجهة ازمة هجرة 

غير مسبوقة.
اليوم باتت الاســلاك الشائكة التي نصبتها 
صوفيا على حدودها التركيــة تبلغ حوالى 95 
كلم، بعد ان كانت عند اقامتها في 2014 حوالى 
البلقــان الغربية  30 كلم. فمنذ اغــلاق طريق 
في مطلــع اذار/مارس ثم الاتفــاق في الاتحاد 
الاوروبي وتركيا على اعــادة المهاجرين الذين 
يصلون إلى اليونان، بدأت السلطات البلغارية 
سباقاً ضد الســاعة لاطالة هذا السياج، خشية 

اعادة تحويل مسار المهاجرين إلى بلادهم.
واكد الحاكم المحلي في هاســكوفو )جنوب( 

بوتيرة  العمل  »نواصل  ديتشيف  ستانيسلاف 
ســريعة لاتمام 6 كلم شهرياً«، فيما تم مد سياج 
في مجرى الانهــار. وفي النهايــة يفترض ان 
يبلغ طول »العوائق المؤقتة« بحســب التسمية 
الرســمية 132,5 كلــم مــن الان حتــى نهاية 
حزيران/يونيو، اي نصف طول الحدود البرية 
البلغاريــة التركيــة التي تبلــغ 269 كلم.على 
التلال المحيطة بالمنطقة الحدودية بهاســكوفو 
القريبة من شــتيت فتح طريق لتســهيل تنقل 

حرس الحدود.
توفر هذه المنطقة مرآة عجيبة للتاريخ. فمن 
جهة يمتد السياج الجديد لصد المهاجرين، فيما 
ما زالت الاسلاك الشائكة من الحقبة الشيوعية 
فــي الجهــة الاخرى فــي مكانهــا، صدئة لكن 
صامدة كما كانت عندما صدت مواطني اوروبا 
الهاربن من النظام. حتى ان بعض  الشــرقية 
حراس الحــدود الحالين كانــوا يخدمون في 

فترة الستار الحديدي.

منــذ الحرب الباردة احتفظ ســكان المنطقة 
الحدودية بعادة إخطار الســلطات باي حركة 
مشــبوهة. واوضــح شــرطي »مــا ان نرصد 
الاتراك  زملاءنــا  نطلــع  يقتربون  اشــخاصاً 
كارامونوفا  ايفانــكا  افــادت  كما  ليعيدوهم«. 
البالغة 72 عامــاً التي تقيم في شــتيت »نحن 
أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي فقراً، والاجدى بنا 
تعزيز رواتب تقاعدنا بــدلًا من اطعام غرباء«. 
لكــن في هذه المرحلــة لم يبد »أي مؤشــر إلى 
تحول دفق المهاجرين إلى بلغاريا« على ما أفاد 
رئيس بعثة المكتب الدولــي للهجرة في البلاد 

رادوسلاف ستامنكوف هذا الاسبوع.
غير ان وزيرة الداخلية النمســاوية يوهانا 
ميكل-ليتنــر التي بادرت بلادهــا إلى اغلاق 
طريق الهجرة عبر مقدونيــا مقتنعة بالعكس. 
فبعد زيارة صوفيا مؤخراً شددت الوزيرة على 
ضرورة »اغلاق طريق البلقان الشــرقية« عبر 

بلغاريا.

ســجلت بلغاريا حوالــى 30 الف مهاجر في 
2015، فيما دخلها عدد مشــابه ســراً بحسب 
التقديــرات، مــا يوازي نســبة صغيــرة من 

المهاجرين الـ850 الفاً الذين مروا عبر اليونان.
وصــرح الخبير فلاديمير تشــوكوف »على 
مواقــع الانترنــت لارشــاد المهاجريــن يتــم 
توصيتهم بالامتناع عن العبــور من بلغاريا«، 
الســلطات وخشونتها  لا سيما بسبب صرامة 
في التعامل التي تندد بها منظمات غير حكومية 

تكراراً.
فــي اذار/مــارس اجــرت القــوى الامنية 
البلغارية تماريــن بآليات مصفحة ومروحيات 
والمقدونية  اليونانيــة  الحــدود  تقاطــع  على 
والبلغاريــة، كما من المقــرر ان تجري تمارين 

اخرى على البحر الاسود. 
واكد رئيــس الحكومة بويكو بوريســوف 
»ليــس الهدف اطلاق النار علــى اللاجئن، بل 

وقف تقدمهم واعادتهم«.
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ »القدس العربي«

من كمال زايت:
نجحت قوات الأمــن الجزائرية أمس الأول، 
في ســاعة متأخرة من الليل، في إحباط عملية 
إرهابية انتحارية في منطقة القبائل في القضاء 
على إرهابي كان يحاول الاقتراب من مقر للأمن 
من أجل تفجير نفسه، لكنها تمكنت من تحييده 

قبل أن يصل إلى الهدف الذي اختاره.
وقــال الموقــع الإخبــاري »كل شــيء عن 
الجزائــر« نقلًا عن مصــادر أمنيــة إن عملية 
إرهابيــة تم إحباطها ليلــة الخميس في مدينة 
معاتقة جنوب ولاية تيزي وزو )120 كيلومتراً 
شرق العاصمة(، مشــيراً إلى أن الإرهابي كان 
يلبس حزاماً ناسفاً، ويتجه مشياً على الأقدام 

نحو مقــر أمن الدائــرة، لكن رجال الشــرطة 
أطلقــوا عليه الرصاص قبل أن يصل إلى المبنى 
بعشــرات الأمتار، ليردوه قتيلًا ويمنعوا بذلك 
عمليــة إرهابيــة انتحارية كانت ستتســبب 
بخسائر مادية وبشرية ونشر القلق والخوف، 
وإعــادة جو الهســتيريا الذي عرفتــه البلاد 
في ســنة 2007، مع تنفيذ عدد من الاعتداءات 
الانتحارية ضد مقر رئاســة الحكومة، ومكاتب 
الامم المتحــدة في الجزائــر، بالإضافة إلى مقر 
المجلس الدســتوري، ومكاتــب الانتربول في 
الجزائــر، وهي تفجيرات أدخلــت رقماً جديداً 
في المعادلة الأمنية، وهي العمليات الانتحارية 
التي لم تكن أجهزة الأمن آنذاك جاهزة للتعامل 

معها.
وفتح رجال الشــرطة النار على الإرهابي بعد 
أن طالبوه بالتوقف، بدون أن ينصاع لأوامرهم، 

إذ اســتمر فــي التقدم نحــو مقر أمــن الدائرة، 
الأمــر الذي جعلهم يفتحون النــار عليه، وبذلك 
جنبــوا المبنى والمتواجدين فيــه كارثة حقيقية، 
دون أن تؤكــد المصادر الأمنية مــا اذا كانت هذه 
العمليــة نتيجة عمــل اســتخباراتي أفضى إلى 
وجود معلومات عن اعتزام الجماعات الإرهابية 
اســتهداف هذا المبنــى، أم تحييــد الإرهابي هو 
نتيجــة فطنــة رجال الأمــن، الذين شــكوا في 

تصرفاته وتحركوا بسرعة قبل فوات الأوان.
وتضاف عملية معاتقة التــي تم إحباطها إلى 
سلســلة العمليات التي نجحت قوات الشــرطة 
والجيــش فــي إحباطها خــلال الأيــام القليلة 
الماضيــة، والتي تؤكد صحة المخــاوف التي عبر 
عنها المســؤولون، خاصة مــع تزايد الاضطراب 
على الحدود الشــرقية مع ما يجــري في تونس 
وليبيا، وكذا بســبب الاعتداءات الإرهابية التي 

تقع في أوروبــا، والتي تحرك الخلايــا النائمة 
التي تريد إبداء الولاء لتنظيم »الدولة«، علماً أن 
التنظيم الإرهابي يريد تمديد نشــاطه إلى داخل 
التراب الجزائري، وكل المحــاولات التي قام بها 
على الحدود الجزائرية مــع تونس وليبيا باءت 
بالفشل، بسبب التعزيزات الأمنية التي وضعتها 
الحدود  علــى  والأمنية  العســكرية  الســلطات 
الشــرقية للبلاد، لكن يبقى التخــوف الأكبر هو 
مــن العمليات الانتحارية المعزولــة، التي يعتبر 
التصدي لها صعباً، ليبقى العمل الاســتخباراتي 
هو الوحيد الكفيل بإحباطها قبل التنفيذ، علماً أن 
قوات الأمن تمكنت بعد اعتداءات 2007 الدموية 
من تأمين العاصمة والمــدن الكبرى من العمليات 
الانتحارية، لكن الخطر يبقــى قائماً، خاصة في 
ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعيشها المنطقة، 

وتلقي بظلالها على الجزائر.

■ الجزائــر - دب أ: وصــل وزيــر الداخليــة 
التونســي الهــادي مجــدوب أمــس الخميس إلى 
الجزائــر في زيارة عمل بدعوة مــن وزير الداخلية 
والجماعــات المحليــة نورالديــن بدوي، بحســب 

وكالة الانباء الجزائرية. 
وكانت وزارة الداخلية التونســية قد ذكرت في 
بيان لها في وقت سابق ان زيارة مجدوب للجزائر 
تندرج فــي اطار التشــاور المتواصل بــن البلدين 

الشقيقن حول المسائل ذات الاهتمام المشترك،. 
وقال البيان، بحســب وكالة تونــس افريقيا 
)وات( إن مجــدوب ســوف يجري خــال هذه 
الزيارة سلســلة من اللقاءات مع المسؤولن في 

الحكومة الجزائرية. 
وتأتــي زيارة وزيــر الداخلية التونســي بعدما 
شــنت مجموعــات إرهابيــة هجمات في الســابع 
من الشــهر الجاري اســتهدفت الثكنة العســكرية 
ومنطقتي الأمن والحــرس الوطنين في مدينة بن 
قردان جنوب شــرق تونس، وأسفرت المواجهات 
بن القوات الأمنية والعسكرية وهذه المجموعات، 
عن القضاء على 52 إرهابياً والقبض على 7 عناصر 
آخرين والكشــف عن كميــات هامة مــن الذخيرة 
والأســلحة الحربيــة التي كانت هــذه المجموعات 
تحوزها. كما سقط في هذه العملية 19 بن أمنين 

وعسكرين ومدنين.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
قــال النائــب والقيادي فــي حركة 
»النهضة« التونسية محمد بن سالم إن 
بلاده لا تتســع ســوى لحزبين كبيرين 
يمثــلان التيــار الإســلامي والمنظومة 
القديمة، مشــيراً إلى أنــه لا مكان لتيار 
أفكاراً يســارية على اعتبار  ثالث يردد 
العالم، وأكد  أن الشيوعية »انتهت« في 
الســابق  العام  الأمين  أن  الســياق  في 
لن  مــرزوق  محســن  تونس«  لـ»نداء 
يستطيع إقناع التونسيين بـ»مشروعه« 
جهة  من  قلــل  كما  الجديد،  السياســي 
أخرى من أهمية محاولة بعض الأطراف 
صورة  تشــويه  سياســياً  »المفلســة« 
»النهضة« عبــر ربطها بالإرهاب، مذكّراً 
بالجهــود التي بذلتهــا الحركة لمحاربة 

هذه الآفة.
لـ»القدس  خــاص  تصريح  في  وأكد 
لحزبين  تتســع  تونــس  أن  العربــي« 
كبيريــن فقــط، الأول هــو المنظومــة 
الذي  القــديم  الحزب  أي  الكلاســيكية 
يقوده المحافظون سياســياً والراغبون 
بالوقوف على الأطلال والحنين للماضي 
وعهد بورقيبة وإلى مــا هنالك، فهؤلاء 
ســيكونون حزبــاً كبيــراً ومعتبراً في 
البلاد، لأن تلــك الفترة هي فترة اعتزاز 

بالوطنية وبناء الدولــة، والتيار الذي 
سيمثلهم لن يكون قليل العدد«.

وأضــاف »الحــزب الثانــي يمثلــه 
فعل  ردة  ويشــكّل  الإســلامي  التيــار 
عليه  بُنيت  الــذي  المنطق  على  طبيعية 
بمحاولة  ويتلخــص  الحديثة  الدولــة 
إلحاق البــلاد بالحضارة الغربية يعني 
أن نكــون تابعــين للحضــارة الغربية 
ونلهــث للحاق بها، في حــين أن التيار 
الإسلامي يسعى لترسيخ الهوية فنحن 
الحضارة  جيداً  ونعــرف  حضارة  بُناة 
الإنسانية ولدينا ما نقول في هذا المجال 
الآخرين،  خلــف  الركض  قدرنا  وليس 
أي أن التيــار الإســلامي موجــود منذ 
فترة طويلة وهــو رد فعل على التطرف 
علمانية  بعقلية  الدولة  وبناء  العلماني 

بحتة«.
وتابــع »لكــن أن يأتي شــخص في 
الوســط ويقول أنا يساري ولكن ليس 
كثيراً! )في إشــارة إلى محسن مرزوق( 
فــلا أعتقد أنــه ســينجح، وخاصة أن 
أجمع،  العالــم  فــي  ماتت  الشــيوعية 
الدول  أكبــر  من  تعتبر  التــي  فالصين، 
العالــم، يحكمها حزب  الصناعية فــي 
شــيوعي ولكن تُدار بــأدوات ليبرالية 
هناك  تجــد  ذلك  ورغــم  ورأســمالية. 
بصــراع  يحلمــون  »ديناصــورات« 
الطبقــات وبــأن العالــم لا يُبنــى إلا 
بالصــراع، وأعتقد أن هــذا الطرح فات 

»ديناصورات اليسار لن ينجحوا في البلاد والمفلسون لن يشوهوا صورة النهضة«

محمد بن سالم: تونس لا تتسع سوى للتيار الإسلامي والمنظومة القديمة

دوما  حاضرون  النــاس  فهؤلاء  وقته، 
التأثيــر حتى لو  لكن لن يســتطيعوا 
ولا  عديدة،  مساحيق  ووضعوا  تلونوا 
أظن انهم قادرون على إقناع التونسيين 

بأنهم تيار حقيقي«.

وكان الأمــين العام الســابق لحزب 
»نداء تونس« محسن مرزوق أعلن قبل 
أيام عــن ولادة حزبــه الجديد »حركة 
وجود  نافياً  رســمياً،  تونس«  مشروع 
إمكانيــة للتحالف بــين حزبه وحركة 

»النهضة«، ودعا فــي المقابل »الأحزاب 
أغلبية  تشكيل  إلى  الحداثية«  الوطنية 

جمهورية لمنافسة الحركة الإسلامية. 
مع  كثيرة  اختلافات  »لدينا  وأضاف 
حركة النهضة، خصوصاً في الفصل بين 

الديني والسياسي، ونعتبر أن العلاقة 
بين الديني والسياسي هي التي تخلق 
الإســلامي  التطرف  وشــروط  قاعدة 

الجهادي«.
وعلّق بن سالم على اتهام »النهضة« 
بالجمع بــين السياســة والدين بقوله 
»هذه تقليعة جديــدة، فنحن منذ زمن 
قوانينــا الداخليــة تحترم الدســتور 
الذي كنا عنصراً أساسياً في صياغته، 
وبالتالــي فــي مؤسســات الحركــة 
العليا لا تجد أية جهــة تُعنى بالجانب 
الدعوي أو بناء المســاجد أو أي شيء 
له علاقــة بالديــن، كما أننــا أول من 
الدعاية  منــع  إلى  الدســتور  عبر  دعا 
الحزبيــة داخــل المســاجد، وبالتالي 
هذا الأمر مفــروغ منه وهــو من قبيل 
المزايدة علينا. لكن من خرجوا من نداء 
تونس يريــدون الآن القول إننا نخلط 
والتونسيون  والسياســة،  الدين  بين 
يعرفــون النهضة جيداً ومؤسســاتها 

مشهورة ومُعلنة«.
وأضــاف »محســن مــرزوق صرّح 
التحالــف مع  أن  فــي وقــت ســابق 
النهضة ليس عابراً وقال: إذا كنا نريد 
يستمر  أن  فيجب  تونس  في  الاستقرار 
هــذا التحالــف 10 أو 15 ســنة، وكل 
القياديين في حزبه الجديد تنافسوا في 
وقت سابق في رفع »تهمة« خلافهم مع 
النهضة وأكدوا أن المشــكلة الأساسية 

هي في الديمقراطية داخل نداء تونس، 
لكنهم بعد ذلك بدأوا يقولون أن ســبب 
خلافهــم مــع النــداء هــو تحالفه مع 
النهضة، رغــم أنهم صرحوا عكس ذلك 

في وقت سابق، كما أسلفت«.
بعض  تقودها  التــي  الحملة  وحول 
الإســاءة  لمحاولة  مؤخــرا  الأطــراف 
للحركــة وربطهــا بالإرهــاب، قال بن 
ســالم »المفلسون )سياســياً( وكل من 
ليس لديهــم ما يقترحه على الشــعب 
هم من يقف وراء هــذه الحملة، ولكن 
من ســوء حظهم أنه كلما حدثت عملية 
النهضة هي في  إرهابية يجدون حركة 
مقدمة من يدين ذلــك عبر بيان وندوة 
صحافيــة والمطالبة بتنظيــم مظاهرة 
ضد الإرهــاب، وأول من اقترح إحداث 
ومســاعدة  الإرهاب  لمكافحة  صندوق 
ضحاياه هو حركة النهضة، وجاء ذلك 
بعد ساعتين فقط من بدء الهجوم على 

بن قردان«.
وكانــت حركــة »النهضــة« اتهمت 
قبل أيام أطرافاً سياســية بقيادة حملة 
منظمة لمحاولة تشويه صورتها وربطها 
زائفة  أخبــار  نشــر  عبر  بالإرهــاب، 
تتحدث عن تورط بعض نواب الحركة 
في هجوم بن قردان الإرهابي، وأشارت 
إلى أنها ستقاضي الجهات التي تحاول 
تقسيم  محاولة  من  محذرة  استهدافها، 

المجتمع التونسي.

محمد بن سالم

وزير الداخلية التونسي يبحث 
في الجزائر المسائل ذات الاهتمام المشترك 

قوات الأمن الجزائرية تحبط عملية انتحارية ضد مقر للشرطة في منطقة القبائل

■ القاهــرة - أ ف ب: بدأ وزراء دفاع 
وممثلــو 27 دولــة افريقيــة مــن تجمــع 
الســاحل والصحــراء )ســن- صــاد( 
الخميــس في مصر اجتماعــاً يهدف الى 
تعزيز التعاون بينهــم في المجال الامني 

وخصوصاً مكافحة الإرهاب.
وســيركز اجتماع ســن-صاد الذي 
يضم 28 دولة افريقية منذ تأسيســه في 
طرابلس بليبيــا عــام 1998، على الامن، 
ووضــع على جــدول أعماله مشــروعي 
الأمنــي«  »التعــاون  حــول  اتفاقيتــن 
وانشــاء »الية لتجنب وادارة وتســوية 
النزاعات«، بحســب ما اكد الأمن العام 
لتجمع الســاحل والصحــراء النيجيري 
الموقــع  علــى  ابانــي  ســاني  ابراهيــم 

الرسمي لتجمع الساحل والصحراء.
كلمتــه  فــي  ابانــي  ســاني  وقــال 
الافتتاحيــة امــام الاجتماع فــي منتجع 
شــرم الشــيخ علــى البحــر الاحمــر ان 
»الوضــع الامنــي فــي منطقة الســاحل 
خصوصــاً  للغايــة  مقلــق  والصحــراء 
بســبب انتشــار الاســلحة بشــكل غير 

مشروع وتهريب المخدرات والإرهاب«.
وبحســب وزارة الدفاع المصرية التي 
تنطــم هذا الاجتمــاع، يشــارك وزراء او 
ممثلو 27 دولة في اجتماع شــرم الشيخ 
الذي يستمر يومن والذي سبقه لقاءات 
تحضيرية الثاثاء والاربعاء ضمت كبار 
موظفن وعسكرين من الدول الأعضاء.

الــوزراء  ان  ابانــي  ســاني  وأكــد 

■ القاهــرة - د ب أ: حمــل خليفــة الغويل رئيس 
حكومة الإنقاذ في طرابلس المنبثقة عن المؤتمر الوطني 
العام غير المعترف به دولياً، مبعوث الأمم المتحدة إلى 
ليبيا مارتن كوبلر بلعب »دور سلبي في ليبيا والتدخل 
في شؤون مجلس النواب لتمرير الحكومة المقترحة من 

البعثة الأممية. 
وأكــد في كلمــة خــلال الاجتماع العاشــر لمجلس 
الوزراء، الأربعاء في طرابلس بثتها قناة النبأ الليبية، 
أن المبعوث الأممي يدير الأزمة الليبية بطريقة »سلبية 
لا تمت بصلة للوضع في ليبيــا« وذلك من خلال إدارة 
ونقل  »الإقصــاء«  بطريقة  الصخيــرات  اجتماعــات 
اجتماعات هيئة الدســتور إلى سلطنة عمان و«تهديد 
الشــعب الليبي بالفوضى والانهيار الاقتصادي« وفق 

تعبيره. 
واعتبــر رئيس حكومة الإنقــاذ أن تصرفات كوبلر 
ســتفقد الجميع الثقة في المنظمة الأممية، مطالباً الأمم 
المتحدة بفتح تحقيق في ســلوك مبعوثهــا في ليبيا، 

وحملها مسؤولية ما يحدث وسيحدث في البلاد. 
ودعت حكومة الوحدة في وقت ســابق هذا الشهر 
لتسليم السلطة على الفور. لكن خليفة الغويل رئيس 
الحكومــة الموازية  فــي طرابلس حذرها مــن الانتقال 
للعاصمــة. وقالت الحكومــة الأخرى إنهــا يجب أن 
تحصل أولًا على موافقــة البرلمان  المعترف به دولياً في 

شرق البلاد في تصويت أرجئ مراراً. 
وقال مكتب الغويل في طرابلس إن السلطات هناك 
طلبت من كوبلر إرســال جدول أعمال زيارته لكنها لم 
تتلــق الرد ولذا  لــم تصرح له بالهبــوط. وأضاف أن 
طلبات ســابقة بالزيارة قدمها كوبلر قوبلت بالرفض 
للســبب نفســه. وذكر المكتب أن  الزيارة أرجئت ولم 
تلغ. وكرر الغويل انتقــاده لكوبلر والأمم المتحدة في 
تصريحات تلفزيونية الأربعــاء وقال إنهما  يخاطران 
بخلق »فوضى«.  وقال الســراج إن حكومته ستتمكن 

من الانتقــال إلى طرابلس بعد الاتفاق على خطة أمنية 
مع الشرطة وقوات الجيش  وجماعات مسلحة. 

مــن جهة أخــرى، أشــار الغويــل إلــى أن عملية 
»فجرليبيا« جاءت لتصحيح مســار ثورة 17 فبراير، 
وأن حكومــة الإنقاذ الوطني تســتمد شــرعيتها من 
المؤتمر الوطني العام الممثل الشــرعي لليبيين، حسب 

قوله. 
وكان مقــرراً للمبعــوث الأممــي زيــارة العاصمة 
طرابلس، الأربعــاء، لكنه أعلن إلغــاء الزيارة بعدما 
قوبلت بالرفض، وفق ما أعلن كوبلر ومتحدث باســم 
البعثــة الأممية. وقــال في تغريدة علــى موقع تويتر 
»اضطررت مرة جديدة لأن ألغي ســفري إلى طرابلس 
..كنــت أريد أن أمهــد الطريق أمام المجلس الرئاســي 
الليبــي المنبثق عن الاتفاق السياســي الليبي وقع في 
ديســمبر لدخول العاصمــة. .يجــب أن يكون للأمم 
المتحدة الحق في الســفر إلى طرابلــس، من دون أن 
يحدد الجهة إلى عرقلت سفره ، بحسب »بوابة الوسط 

»الاخبارية الليبية . 
وكان الغويــل قد هدد بإلقاء القبــض على أعضاء 
حكومة الوفاق الوطني التي تم تشكيلها بموجب اتفاق 
الصخيــرات المبرم في كانون الاول/ديســمبر الماضي 
رداً على تصريح فايز الســراج رئيس حكومة الوفاق 
المدعومة من الأمم المتحدة بأن الحكومة ســتتواجد في 

طرابلس قريباً لتمارس أعمالها. 
يشــار الى ان ليبيا يعصــف بها القتــال والفلتان 
الأمني وتتنازع على إدارتهــا حكومتان وبرلمانان منذ 
سيطرة ميليشــيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس 
في آب/ أغســطس عام 2014. وتتخذ الحكومة المؤقتة 
ومجلس النــواب المعترف بهما دوليــاً من طبرق مقراً 
لهمــا فيما تتخذ حكومــة الإنقاذ المنبثقــة عن المؤتمر 
الوطني العام )البرلمــان( المنتهية ولايته من طرابلس 

مقراً لهما.

رئيس حكومة طرابلس يتهم المبعوث 
الأممي بلعب دور سلبي في البلاد 

دول الساحل والصحراء تريد تعزيز تعاونها في مواجهة الإرهاب

محسن مرزوق

اتفاقــات«  »مشــروعات  سيناقشــون 
تعــرض تالياً علــى رؤســاء دول تجمع 
سن-صاد، من دون ان يدلي بمزيد من 
الايضاحات. وشــدد علــى ان »الارهاب 
لا يعــرف الحــدود« بــن الدول مشــيراً 

فــي هــذا الصــدد الــى تنظيــم القاعــدة 
فــي المغــرب العربــي وحركــة الشــباب 
حــرام  بوكــو  وجماعــة  الصوماليــة 
الاســامية النيجيرية المتطرفــة وتنظيم 

الدولة الاسامية.

واضــاف انــه »لا تســتطيع اي دولة 
مواجهته بمفردها بل يتطلب الامر تحركاً 
منسقاً ومتفقاً عليه«. وتابع »يتعن علينا 
ان نضع آليات لتجنب النزاعات وحلها، 

هذا هو جوهر هذا الاجتماع«.

■ طرابلــس - أ ف ب: يدفــع تمســك 
الحكومتن الليبيتن في الشــرق والغرب 
الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  بشــرعيتيهما 
المدعومة مــن الأمم المتحدة لأن تتحول الى 
سلطة ثالثة منافســة بدل ان توحد الباد 

في مواجهة الخطر الجهادي المتصاعد.
ويــرى خبــراء فــي الشــأن الليبــي ان 
الولادة المتعثرة لحكومة الوفاق والمستندة 
الــى بيان موقع مــن أغلبية نــواب البرلمان 
المعتــرف بــه دولياً بعد الفشــل في حيازة 
الثقــة عبــر التصويــت، تعمــق الإنقســام 
والأمنــي  السياســي  المشــهدين  وتزيــد 

تعقيداً. 
ويقــول المحلــل السياســي الليبــي في 
مركــز رفيــق الحريري للشــرق الأوســط 
محمــد الجــارح ان »ولادة الحكومــة بهذه 
الطريقــة يزيــد الوضــع السياســي تأزما 
وســتترتب على ذلك تعقيــدات جديدة قد 

تؤدي الى عدم استقرار كبير«.
الامم  داخــل  »التوجــه  ان  ويضيــف 

المتحــدة ينصــب علــى فكرة عــدم تضييع 
وقــت أكثــر وعلــى المضــي فــي ادخــال 
الحكومــة الــى طرابلــس والإعتــراف بها 
دوليــاً، رغــم الإدراك بــأن فــي هــذا الامر 
مخاطرة كبيرة خصوصاً من ناحية الجدل 

حيال الشرعية القانونية لهذه الحكومة«.
وشــكلت حكومــة الوفــاق التــي تضم 
18 وزيــراً بموجب اتفاق ســام وقعه في 
المغرب في كانون الاول/ديســمبر الماضي 
نــواب في البرلمان المعتــرف به )في طبرق 
شرق ليبيا( والبرلمان الموازي في العاصمة 

طرابلس، انما بصفتهم الشخصية.
ويلقــى الاتفاق معارضة نــواب اخرين 
في البرلمانن الأمر الذي حال دون اعتماده 
في أي منهما منذ التوقيع عليه، ومنع بذلك 
حكومــة الوفاق مــن ان تنــال ثقة المجلس 

المعترف به في أكثر من جلسة تصويت.
لكن المجلس الرئاسي الليبي الذي شكل 
الحكومة، وهــو مجلس منبثــق عن اتفاق 
الســام ويضــم تســعة اعضــاء يمثلــون 

مناطق ليبية مختلفــة، اعلن من تونس في 
12 اذار/مارس بــدء حكومة الوفاق عملها 
مســتنداً الــى بيان دعم لهــا موقع من قبل 

مئة نائب من بن 198.
ولــم يوضــح المجلــس كيفية ممارســة 
الحكومة لعملها من العاصمة او أي منطقة 
أخرى في ظل تواجد رئيسها فايز السراج 
فــي تونــس وتــوزع وزرائها علــى مناطق 

ليبية مختلفة.
ويــرى الخبيــر فــي الشــؤون الليبيــة 
فــي معهــد المجلــس الأوروبــي للعاقات 
»الســؤال  ان  توالــدو  ماتييــا  الخارجيــة 
الأهــم« يتمحــور حــول مــدى قــدرة هذه 
الحكومــة علــى العمــل بشــكل فعــال في 
ظــل تواجــد حكومتــن منافســتن فــي 
ليبيــا. ويعتبر ان الحكومة »ســتحتاج الى 
التعــاون من قبل عدة لاعبــن ليبين، فيما 
ان شرعيتها السياسية والقانونية ستبقى 
منقوصة ما لم يحدث تصويت في مجلس 

النواب«.

وفــي بيانه، طلب المجلس الرئاســي من 
الســلطتن المتنازعتن تســليم الحكم الى 
السلطة الجديدة. الإ ان الحكومة المدعومة 
من مجلس النواب فــي طبرق والتي كانت 
تحظــى باعتراف المجتمــع الدولي ومقرها 
مدينــة البيضاء فــي الشــرق، والحكومة 
الموازية التي تسيطر على طرابلس ومعظم 

مناطق الغرب، رفضتا ذلك.
وفــي ظــل هــذا الرفــض، أصبــح فــي 
ليبيــا بحكم الأمر الواقع ثــاث حكومات، 
تتقاســم اثنتــان منهمــا الســلطة الفعلية 
على الأرض، بينما تعمــل الحكومة الثالثة 
مــن الخــارج متعهــدة بدخــول طرابلــس 
جماعــات  تحالــف  لســيطرة  الخاضعــة 
مسلحة تحت مســمى »فجر ليبيا«، خال 

فترة قصيرة.
لكــن المجلس الرئاســي لم يكشــف عن 
كيفيــة الدخــول الــى طرابلــس، رغــم انه 
أعلن في اكثر من مناســبة انه يحظى بدعم 
بعــض المجموعات المســلحة المنضوية في 

هــذا التحالــف. ويرى الجــارح ان »خطوة 
الدخــول الــى طرابلــس تمثــل مخاطــرة 
امنيــة كبيرة جــداً وقد تدفع نحــو اندلاع 
اشتباكات بن الجماعات المسلحة المؤيدة 

والرافضة لهذه الحكومة«.
ويتابــع »لا أعتقد ان المجلس الرئاســي 
ســينتقل الــى طرابلس الا اذا اســتطاع ان 
يحصل علــى ولاء مجموعات )مســلحة( 
مهمة جــدا«، مضيفا ان »المجتمــع الدولي 
يجــب ان يكــون مســتعداً لحمايــة هــذه 
الحكومــة عســكرياً اذا طلبــت ذلــك، فهل 

سيتدخل في حال دعي الى ذلك؟«.
ورغــم ان حكومــة الوفــاق الوطنــي لم 
تنــل ثقة المجلــس النيابي كمــا نص اتفاق 
الســام، بل اعتبرت ان بيــان النواب المئة 
يمثــل »الضوء الأخضــر« لبــدء عملها، الا 
نها حظيــت بدعــم الامم المتحــدة والدول 
الأوروبــي  الاتحــاد  ويدفــع  الكبــرى. 
والولايــات المتحدة منذ اكثــر من عام نحو 
انهاء النزاع في ليبيا عبر توحيد السلطات 

فــي حكومة وحــدة تصــب جهودها على 
مواجهــة تنظيــم الدولــة الاســامية لمنع 
تمدده في هــذا البلد الواقــع على بعد 300 
كلــم فقط من الســواحل الاوروبية، وعلى 

التصدي للهجرة غير الشرعية.
نايبي-اوســكوي  مايــكل  ويقــول 
الاوســط  الشــرق  شــؤون  فــي  الخبيــر 
والباحث الســابق في مؤسســة ستراتفور 
الاستشــارية الامنية الامريكية »ما لم ينجح 
المجتمــع الدولي فــي منح حكومــة الوفاق 
مفاتيح السيطرة على الأموال الليبية، وعلى 
قوات عسكرية  فان حكومة الوفاق ستكون 

الاضعف بن السلطات الثاث«.
ويضيف أن »القلــق الأكبر لدى المجتمع 
الدولــي يســتند الى مصالحــه الامنية، إذ 
انه بحاجة لأن يرى قوة على الارض تكون 
قادرة علــى احتــواء مســألتي المهاجرين 
والجهادين، وتعيد أطاق قطاع الطاقة«. 
ويتابع »لكن لاســف، تبــدو الباد بعيدة 

جداً عن هذا الأمر«.

حكومة الوفاق الوطني تزيد الوضع تأزماً وقد تؤدي إلى اضطراب كبير

»سباق الشرعية« بين ثلاث حكومات يعمق الانقسام في ليبيا

جانب من مؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

المؤتمريــن  والأخــوات،  »الأخــوة 
والمؤتمريــات، أدعوكــم يوم الســبت المقبل 
التوجه إلى ميدان الســبعن لتعبروا عما في 
صدوركم ضد هذا العدوان البربري الغاشم«، 
بهذه الدعوة اختتــم الرئيس اليمني المخلوع 
علي عبدالله صالح كلمته لجماهيره الحزبية 

في العاصمة صنعاء، عشية أمس الخميس.
هذه الدعــوة لم تكن عاديــة وفقا للعديد 
من المحللن السياسين، بقدر ما كانت تحديا 
ليس لخصومه فحســب وإنما أيضا لحلفائه 
الذين يشاركونه التمرد عن السلطة الشرعية 
في البلاد منذ منتصف تمــوز )يوليو( 2014 
الحوثي  التمــرد  قــوات  اجتاحــت  عندمــا 
المدعومــة من قوات صالــح محافظة عمران، 

الحزام الأمني الأول للعاصمة صنعاء.
وارجعوا ذلــك إلى أن صالــح اتخذ قرار 
خروج أعضــاء حزبه وأتباعه ومناصريه في 
الحوثين  عن  منفرد  بشــكل  حاشدة  مسيرة 
لأول مــرة، للتعبيــر عن التنديــد بالغارات 
الجوية للتحالف العربي بقيادة الســعودية، 
وذلك فــي الذكرى الأولــى لانطلاقة عمليتها 
الأولى )عاصفة الحــزم( وما تلاها من عملية 

)إعادة الأمل( في اليمن.
وعلمــت )القــدس العربي( مــن مصادر 
الشــعبي  المؤتمر  حزب  من  قريبة  سياســية 
العام، جناح صالــح أن »قرار صالح بإخراج 
هذه المســيرة الكبيرة بشــكل منفرد تكشف 
عن حجــم الاختلافات التي طرأت مؤخرا بن 
صالح والحوثي مــع اقتراب موعد المباحثات 
عن  الحوثين  تخلــي  أعقب  والــذي  المقبلة، 
صالــح وذهابهــم للتباحث مع الســعودية 

منفردين، متجاهلن صالح وحزبه«.
وأوضحت أن »صالــح أراد توجيه صفعة 
قوية للحوثين للانتقــام منهم على تجاهلهم 
لــه ورد الصاع صاعــن، عبر كشــفهم على 
حقيقتهم وكشف حجمهم الحقيقي في الميدان، 
وأن قوة حضورهم في الشارع اليمني عموما 
باســم الحوثين لم يكن إلا عبر عناصر حزب 

صالح المدنين والعسكرين«.

الحوثيــن  أغــاض  الــذي  أن  وأضــاف 
مــن هــذه المســيرة المنفــردة باســم حزب 
المؤتمــر، التوجيهات الصارمــة التي طالبت 
المتظاهريــن برفــع صور صالح وشــعارات 
حــزب المؤتمر فقط، وعدم رفــع أي صورة أو 
شــعار للحوثين، وهو ما دفع بالحوثين إلى 
محاولة إفشــال اقامة هذه المســيرة التي من 
المقرر ان تقام في ميدان الســبعن الرئاســي 
غد  يوم  صنعــاء  العاصمة  جنوبــي  صباح، 
السبت، وذلك عبر استخدام سلطتهم الثورية 
في العديد من الوســائل في أجهــزة الدولة 
ومنها رفض إعطــاء إجازة لموظفــي الدولة 
يوم الســبت ومنع إخــراج طلبــة المدارس 
والجامعات لحضور هذه المســيرة كما جرت 
العادة في المســيرات التي كان ينظمها نظام 

صالح خلال فترة حكمه.
ولجــأت جماعة الحوثي إلــى اتخاذ قرار 
الذكرى  مماثل بإقامة فعالية مشابهة بإحياء 
الأولى للعمليات العســكرية لقوات التحالف 
العربي في اليمن في مســيرة منفردة باســم 
الحوثين بعد ظهر الســبت في ملعب الثورة 
الرياضية، شــمالي العاصمــة صنعاء، وهو 
اكبر ســتاذ رياضــي في العاصمــة صنعاء، 
ورفع شعارات وصور الحوثي فقط وعدم رفع 
أي صور وشــعارات لحزب صالح، من قبيل 

المعاملة بالمثل.
وفي الوقت الذي تتردد فيه أنباء مســربة 
عــن احتمالات ارتــكاب مجازر في مســيرة 
الســبعن التابع لحزب صالــح، عبر مؤامرة 
داخلية أو خارجية، سواء عبر تفجير إرهابي 
أو قصف صاروخي، وتحميل قوات التحالف 
العربي المسؤولية أو على الأقل إرجاع العملية 
لعناصــر القاعــدة، لإظهار أن علــي صالح 
وحزبه خصــوم للقاعدة وبالتالي هو الأجدر 
بالحصول على الدعم الغربي لمكافحة القاعدة 
في اليمن، وخاصة بعد شــعوره بأن المجتمع 
الدولي بدأ يميل نحو الحل السلمي مع الابقاء 
على الحوثين في العملية السياســية المقبلة 
بعد أن تضع الحرب أوزارها، مع إزاحة صالح 
المشهد  وأعضاء عائلته وجناحه الحزبي عن 

السياسي اليمني.
وقال مصدر عســكري لـ)القدس العربي( 
»ان صالح يلجــأ دائما إلى اســتخدام ورقة 
الإرهاب في اســتجدائه للتعاطــف الغربي، 

عنــد كل ضائقة سياســية أو دبلوماســية، 
ويقدم لهم التسهيلات الكبيرة في كل منعطف 
خطير يمر، وهو مــا حصل بالضبط في 2011 
عندما شعر أن الغرب بدأ يتعاطف مع الثورة 
اليمنية التــي خرجت ضــده، وحاليا أعطى 
معلومات استخباراتية وتسهيلات لوجستية 
للطائرات الأمريكية بدون طيار للقيام بمهمة 
قصف معســكر القاعدة فــي منطقة حجر في 

محافظة حضرموت قبل 4 أيام«.
وأضاف أن صالــح رمى بــكل أوراقه في 
العالــم الغربي  الراهن لكســب ود  الوقــت 
للابقــاء عليــه وعلــى أســرته في المشــهد 
السياســي المقبل، بما في ذلك تسهيل خروج 
بقية اليهود اليمنين من بلاده مع أقدم توراة 
موجودة في اليمن والتي يزيد عمرها عن 800 
عام وتعد من أهــم الوثائق الدينية اليهودية 
الاسرائيلية  السلطات  احتفت  حيث  القديمة، 
أيــام بوصول نحــو 19 يهــودي يمني  قبل 
برفقة هذه النســخة من التوراة والتي لعبت 
فيهــا الخارجية الأمريكية دور الوســيط في 
بـ)العملية  وصفــت  التي  العملية  هذه  إتمام 

السرية(.
وأيــا كانت مســتويات وأعداد وســلامة 
مسيرات الســبت المقبلة التي سيقيمها أتباع 
صالح وكذا نظيرتها التي سيقيمها الحوثيون 
فإنها دون شــك ســيكون لها مــا بعدها من 
تداعيات بــن الطرفن المتحالفن لما قد تخلفه 
من حساســيات متصاعدة بينهمــا، والذين 
قد تكــون هــذه الفعاليات بمثابة )القشّــة( 
التي قد تقصم ظهر بعيــر هذا التحالف الذي 
تكوّن كجبهة لمواجهة النظام الشرعي بقيادة 
الرئيس عبدربه منصــور هادي، في محاولة 
وطموحهم  نفوذهــم  لتمــدد  الحوثيــن  من 
الطائفي، وكذا تحقيق هــدف المخلوع صالح 
الذين  السياســين  خصومه  من  الانتقام  في 
أطاحوا بنظامه عبر ثورة 2011، ضمن موجة 
ثورات الربيــع العربي التي اجتاحت المنطقة 

العربية.   
وفي السياق، تمكن الجيش اليمني، بدعم 
المقاومة الشعبية، )مواليان للرئيس عبد  من 
ربه منصور هــادي(، الأربعــاء، من تحرير 
مديريــة »عــن« التابعة لمحافظة »شــبوة« 
)شــرق(، إثر مواجهات محدودة مع مسلحي 
جماعــة »أنصار اللــه« )الحوثــي(، وقوات 

الرئيس الســابق »علي عبد الله صالح« عند 
مداخل المديرية الغربية.

وقال »عبد الوهاب سيف بحيبح« الناطق 
الإعلامي للواء 26 مشــاة بالجيش الوطني، 
في اتصال هاتفــي، إن »قوات الجيش، ممثلة 
باللواء 26 مشــاة، تمكنت، من تحرير مديرية 
عــن بالكامل بعــد مواجهات محــدودة مع 

الحوثين، وقــوات صالح«. وأوضح المصدر، 
أن »قوات الحوثين، وصالح، لم تصمد كثيرًا 
أمام القــوات الموالية لهادي، والتي قدمت من 
مديرية حريــب المحاذية لها، بنفس المحافظة، 
التي سبق، وتم تحريرها يوم السبت الماضي 

في عملية عسكرية خاطفة«.
الشــعبية  المقاومة  فــي  مصــادر  وأكدت 

اليمنيــة الخميس مقتل ثمانية من مســلحي 
الحوثي والقــوات المواليــة للرئيس اليمني 
السابق علي صالح في مواجهات في محافظة 

شبوة / 474كم شرق صنعاء./ 
وقالت المصــادر إن المواجهــات تواصلت 
بن الطرفن في المناطق الشرقية من محافظة 
شبوة، حيث أصبحت قوات الجيش والمقاومة 

الشــعبية على مقربة من منطقة الســليم في 
بيحان في محافظة شبوة. 

وأشــارت المصادر إلى أن طيران التحالف 
مواقع  علــى  جويــة  غــارات  شــن  العربي 
الحوثين وقوات صالح في بيحان، ما أســفر 
عــن تدمير دبابــة تابعة للحوثيــن وقوات 

صالح. 

الجيش الوطني يطرد مسلحي الميليشيا من مديرية عين في شبوة

اليمن: متمردو صالح والحوثي في مواجهة مباشرة السبت عبر مسيرات منفردة لأول مرة

مواجهات بين المقاومة المؤيدة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحوثيين في تعز )ا ف ب(

باريس ـ  بروكسل ـ  »القدس العربي«

من صهيب أيوب: 
بعــد الإعلان »المفاجىء« في بروكســل، صبــاح أمس عن هوية 
الإرهابي الثالث الذي كان ملاحقاً، نجم العشراوي، بأنه هو من فجّر 
نفسه في المطار، أعلنت الشرطة البلجيكية أنها تبحث عن شخصن 

جديدين متورطن في هجمات بروكسل.
واشــارت الشــرطة إلى أن الشخص الأول مشــتبه به جديد قد 
يكون متورطاً بـ»الهجوم الانتحاري«، الذي اســتهدف محطة مترو 
مالبيك، إذ كان إلــى جانب الانتحاري خالد البكــراوي في لقطات 
كاميرات المراقبة. أما الثاني فهو الرجــل الرابع الذي كان في المطار 
وظهر إلى جانب الانتحاريَن، البكراوي والعشــراوي، في تسجيل 

كاميرا مراقبة، وهما يدفعان عربتي حقائب أمامهما. 

وقال مصدر في الشــرطة إن رجلًا شوهد يحمل حقيبة كبيرة إلى 
جانب الانتحاري البكراوي، في لقطات كاميرات المراقبة في المحطة، 
حيث قُتل حوالى 20 شخصاً. وقال مصدر آخر البكراوي يظهر وهو 

يتحدث مع المشتبه الذي لم يصعد معه إلى القطار.
وذكرت وســائل إعلام بلجيكية أمس، أن وزيــر الداخلية جان 
جامبــون ووزير العــدل كوين جينس قدما اســتقالتيهما بســبب 

الهجمات، لكن رئيس الوزراء شارل ميشيل رفض قبولهما.
 وشــعرت الســلطات البلجيكية بالحرج بعد أن صرح الرئيس 
التركي رجــب طيب أردوغان أول من أمس، أن بلاده رحّلت إبراهيم 
البكراوي أحد منفذي الهجمات الانتحارية إلى أوروبا العام الماضي، 
وحذرت بلجيكا من أنه قد يكون متشــدداً. وقال: »تجاهلت بلجيكا 

تحذيرنا أن هذا الشخص مقاتل أجنبي«. 
إلى ذلك، ســلمت الجزائر منظمة الشــرطة الدولية )الإنتربول( 
جزءاً من تحقيقات أجرتها حول هجمات بروكســل، تتعلق بتنقلات 
عنصرين مشبوهن كانا يقيمان في العاصمة البلجيكية، بن مدينة 
الرقة الســورية )عاصمة تنظيم »الدولة«( وبن القارة الأوروبية. 
وقتلت الشرطة البلجيكية أحدهما الأســبوع الماضي، فيما اعتقلت 
الجزائر الآخر في بجاية، وكلاهمــا مرتبط بـ«عبد الحميد أبا عود« 

العقل المدبر لهجمات باريس في 13 تشرين الثاني / نوفمبر. 
وقــدم التقرير الجزائــري حلقة مفقــودة في علاقــة »بلقايد« 
بالإرهابي »صلاح عبد السلام« الذي اعتُقل مطلع الأسبوع الجاري 

وعبد الحميد أبا عود مدبر هجمات باريس. 
وفي ســياق متصل، أعلن محامي صلاح عبد الســلام أن موكله 
»أبلغه برغبته في الذهاب إلى فرنســا في أسرع وقت ممكن«، وذلك 

بعد جلسة أمام قضاة التحقيق البلجيكين.
 وقال المحامي ســفن ماري: »ســأرى قاضيــة التحقيق حتى لا 
تعترض بعــد الآن على رحيله«. وأضاف أنه »أدرك أن جزءاً صغيراً 
مــن الملف يُعالَج هنــا ويريد أن يوضح موقفه في فرنســا وهذا أمر 

جيد«. 
ويشــير هذا الإعلان إلى تبــدل في الدفاع عــن الناجي الوحيد 
مــن المجموعة التي نفذت اعتداءات باريس. وكان عبد الســلام أكد 
في أول جلســة غداة توقيفه أنه يرفض نقله إلى باريس كما تطلب 

السلطات الفرنسية، وفق مذكرة توقيف أوروبية.

وقــال المحامي إن هناك جلســة أمام غرفة المجلــس، وهي هيئة 
بلجيكية للتحقيق حــول تنفيذ مذكرة التوقيف، مقررة في 31 آذار / 
مارس الجاري. وأضاف أنه حصل على إرجاء إلى 7 نيسان / أبريل 
للجلســة التي كان يُفترَض أن تبت أمس، في مســألة إبقاء موكله 
موقوفاً. ولفت محامي عبد الســلام إلى أن موكله »لم يكن على علم« 

باعتداءات بروكسل. 
الى ذلك، شــارك المئات في مســيرة شــموع إلى المطــار تكريماً 
لذكــرى الضحايا. ودعت الرئاســة الهولندية للاتحــاد الأوروبي 
إلى اجتماع اســتثنائي لوزراء الداخلية والعدل في الاتحاد لدرس 
تبعات الاعتداءات. وعبّر شركاء بلجيكا عن تضامنهم مع بروكسل، 
واستعرضوا جهود مكافحة الإرهاب وتطبيق القانون الأوروبي في 

المجالات المرتبطة بالإرهاب.
وعُقِد هذا الاجتمــاع في ظل جدل حول مســؤولية أجهزة الأمن 
البلجيكية في هــذه الاعتداءات التي وقعت رغم ضغوط أمنية قوية 

تمارس على الشبكات الإرهابية منذ هجمات باريس.
ووضع رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إكليلًا من الورد في 

محطة مالبيك، وسعى إلى التأكيد على فاعلية التحقيق البلجيكي.
 وقال: »لم أشعر بأي سذاجة لدى أصدقائنا البلجيكين«. 

لكــن المرشــحة الديمقراطية للســباق إلى الرئاســة الأمربكية 
هيلاري كلينتون انتقدت بشــدة دول الاتحاد الأوروبي وخصوصاً 

سوء التنظيم والتأخر في الرد على تهديدات الإرهابين.
وصرح الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحافي 
في أنقرة أول من أمس، أن »أحد الذين شــاركوا في هجوم بروكسل 
اعتُقل في حزيران/يونيو 2015 في غازي عنتاب، وتم إبعاده في 14 
تموز/ يوليو 2015 بعد معلومات من السفارة البلجيكية«. وأضاف: 
»رغم أننا أبلغناهم أن هذا الشخص مقاتل إرهابي أجنبي، لم تتمكن 

السلطات البلجيكية من إثبات صلاته بالإرهاب«. 
وفي ســياق متصل، صرح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس 
النــواب الأمريكي ديفن نونس أنه مقتنع بأن اعتداءات بروكســل 
كانت تســتهدف أيضاً أمريكين، إذ أن انفجارات المطار وقعت قرب 
مكاتب خطوط طيــران أمريكية. وتملك الولايات المتحدة 3 ممثليات 
ديبلوماســية في بروكســل، الأولــى لبلجيكا والثانيــة للاتحاد 

الأوروبي والثالثة للحلف الأطلسي.

تحذير أردوغان أحرج الحكومة البلجيكية 

صلاح عبد السلام يطلب نقله إلى فرنسا... وشرطة بروكسل تبحث عن اثنين مشتبه بتورطهما بالتفجيرات
موغيريني: الإسلام هو جزء 

من كفاحنا ضد الإرهاب 
■ روما ـ الأناضــول: أكدت مفوضة الاتحاد 
الأوروبــي للشــؤون الخارجيــة، فيديريــكا 
موغيرينــي، على أن »الإســلام هــو جزء من 

كفاحنا ضد الإرهاب«.
عن  الإيطالي  الحكومــي  التلفزيــون  ونقل 
موغيريني، الخميس، قولها تعليقًا على هجمات 
إلى الإســلام ليكون  بروكســل »نحن بحاجة 
جزءاً مــن كفاحنا ضد الإرهاب، كما أننا بحاجة 
لسماع صوت الجاليات الإســلامية في أوروبا 

بصورة أكبر في مواجهة الإرهاب«.
 وحول المشــتبه في تدبيرهــم التفجيرات، 
شددت المفوضة الأوروبية أن »هؤلاء الإرهابين 

هم مواطنون أوروبيون، ولدوا في أوروبا«.
 ورأت موغيرينــي أن على الــدول الأعضاء 
في الإتحاد الأوروبي »تقاســم جميع المعلومات 

المتعلقة بالإرهاب بشكل منتظم ودون تأخير«.

أوباما يستقبل الرئيس 
الصيني في البيت الأبيض 

يوم 31 آذار/مارس 
■ واشــنطن ـ رويترز: قال البيت الأبيض 
الخميــس إن الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما 
سوف يستقبل نظيره الصيني شي جن بينغ 
يوم 31 مارس/ آذار لعقــد اجتماع ثنائي على 

هامش قمة للأمن النووي.
وأضــاف في بيــان أن الاجتماع ســيمنح 
البلديــن فرصة لدفــع التعاون فــي عدد من 

القضايا إلى جانب بحث نقاط الاختلاف. 

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال: 

التركية  الدماء  العالم مــع  »لماذا لا يتضامن 
التــي تســيل فــي التفجيــرات الإرهابية كما 
يفعل مع باقي الــدول الأوروبية التي تتعرض 
لهجمات؟«، هذا السؤال يتجدد طرحه في تركيا 
رسمياً وشعبياً مع كل عملية إرهابية تستهدف 
تركيــا أو دولــة أوروبيــة، وتبــدأ المقارنات 

بمستوى التضامن الدولي في الحالتن.
وفي الوقــت الذي يطرح كتــاب ومغردون 
ومواطنون أتراك هذا الســؤال بشــكل مباشر 
في المقــالات والتحليــلات ومواقــع التواصل 
الاجتماعي، يحاول كبار قادة الدولة التلميح له 
التأكيد على اختلال المعايير العالمية وعلى  عبر 
ضرورة التضامن مع جميــع ضحايا العمليات 

الإرهابية بغض النظر عن جنسيتهم ودينهم.
ويقــول الأتــراك إن العالــم يكتفي ببعض 
الإدانــات المكتوبــة والرســمية عنــد وقــوع 
تفجيــرات إرهابيــة كبيرة في بلادهــم، بينما 
يلجئــون إلى التعاطف والتضامن السياســي 
والاجتماعــي والمعنوي مــع أي هجوم يقع في 
الدول الأوروبية مــع أن الإرهاب واحد  إحدى 

والضحايا مدنين، على حد تعبيرهم.
التي ضربت وسط  التفجيرات  وعقب وقوع 
العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول في الأسابيع 
الأخيــرة وأوقعت مئات القتلــى والجرحى من 
المدنيــن عاد الأتــراك للمقارنة بــن التضامن 
الدولي الــذي حصل مع فرنســا عقب هجمات 
باريــس، وارتفع مســتوى المقارنات والغضب 
الشــعبي عقب الهجمات الأخيرة في بروكسل 
الذي أبدت العديد من الدول الغربية والعربية 

أيضاً تضاماً أكبر مع بلجيكا بسببها.

وركز بعــض المغردين الأتــراك على صورة 
لبــرج خليفة الــذي أضيء بالعلــم البلجيكي 
تضامناً مع ضحايا هجمات بروكســل، مذكرين 
بأن الإمــارات والعديد من الــدول العربية لم 
تبدي أي تعاطف مع ضحايا الهجمات في تركيا، 
وهو نفس الانتقاد الســابق عندما أضيئت أهم 
المعالم في دول الخليج العربي بالعلم الفرنسي 
ولم تفعــل ذلك عند وقوع هجمــات تركيا التي 

أعقبتها بفترة قصيرة.
رســمياً، أردوغان الذي قدم التعازي وأعلن 
التضامن مع هجمات بروكســل قال: »الشــعب 
التركي الذي عاش هجمات مشــابهة في الأيام 
الماضية، يشــارك الشــعب البلجيكــي آلامه«، 
مضيفاً: »الإرهابيون استهدفوا اليوم بروكسل، 
بعــد فترة وجيزة على هجمــات »بي كا كا« في 
التي أودت  أنقرة، و«داعــش« في اســطنبول 
عدم  مجــددا  يظهر  وهــذا  العشــرات،  بحياة 
امتلاك الإرهابين أية قيم إنســانية أو أخلاقية 
أو حدود لهجماتهم، وعــدم وجود أي اختلاف 
في طريقة هجماتهم الدنيئة«، وجدد التأكيد في 
تصريحات أخرى على أن »الإرهاب يســتهدف 
الإنســان ولا يفرق بن إســطنبول وبروكسل 
وأنقرة«. رئيــس الوزراء التركــي أحمد داود 
أوغلو، شــدد على »الوجــه العالمي للإرهاب«، 
وبن أن العديد مــن الأطراف والمثقفن يعملون 
بسياســة الكيل بمكيالن، موضحــا أنه عندما 
تحدث انفجارات في باريس وبلجيكا، يظهرون 
تعاطفهم، أما عند حصول انفجارات في تركيا لا 

يسمع لهم أي صوت. 
في الســياق ذاته، دعا نائب رئيس الوزراء 
التركــي نعمــان كورتولمــوش، إلــى التوحد 
والتكاتــف في محاربــة المنظمــات الإرهابية، 
بغــض النظر عــن هويتها، معتبــراً أن »الرأي 
العام الأوروبــي، لا يزال غير مقتنــع بأنّ هذه 

الأزمة باتت عالمية«.

وفــي تطور آخــر، اعتبــر الناطق باســم 
الخارجية الأمريكية »مــارك تونر«، أن تنكيس 
انفجارات بروكســل، لا  بلاده لأعلامها عقــب 
يعد عدم احترام لضحايا الهجمات التي ضربت 
تركيا خلال الأســبوع الماضي، وذلــك رداً على 
ســؤال صحافي حول ســبب تنكيس الولايات 
المتحدة لأعلامها بعد »هجمات بروكسل« وعدم 
تنكيســها عقب التفجيــرات التي اســتهدفت 

العاصمة أنقرة، وإسطنبول.
أوباما،  بــارك  الأمريكــي  الرئيــس  وأمــر 
بتنكيس العلــم الأمريكي حــدادا على ضحايا 
الهجمــات الإرهابية التي اســتهدفت العاصمة 
البلجيكيــة بروكســل، والتــي أدت إلى مقتل 
وجرح العشرات. وقال المتحدث: »أمريكا قدمت 
تعازيها، وعرضت مســاعدتها« في التحقيقات 
التركيــة، لكنــي لا أعرف الســبب الــذي دفع 
الرئيس الأمريكي إلى عدم تنكيس العلم حدادًا 

على ضحايا هجمات أنقرة وإسطنبول
وبجهود تركية وفي محاولة لمحاكاة المظاهرة 
العالمية التــي نظمها زعماء العالم في فرنســا 
عقــب هجمات باريس، نظــم  19 قنصل أجنبي 
مسيرة في شارع الاستقلال في مدينة إسطنبول 
للتنديد بالتفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها 
بلدانهم  أن  وليظهــروا  مؤخرا،  وبلجيكا  تركيا 

تقف صفا واحدا في مكافحة الإرهاب.
وقد شارك في هذه المســيرة كل من القنصل 
العــام للولايات المتحــدة الأمريكية وبريطانيا 
وإســرائيل وقطر والكويت وكوريــا وهولندا 
والنمسا والسويد ومالطا وسويسرا والبرازيل 
والأرجنتن وبنما وكرواتيا ومقدونيا وبلجيكا. 
كما زار القناصل موقع التفجير الذي اســتهدف 
شــارع الاســتقلال ووضعوا الزهور في مكان 

التفجير.
وفــي خطوة حــازت على اهتمــام إعلامي 
وشــعبي كبيــر فــي تركيــا، اكتســت مكتبة 

»فييشنيتســا« التــي تعد مــن أشــهر معالم 
بألوان  ســراييفو،  والهرسك  البوسنة  عاصمة 
معهما،  تضامنًــا  والبلجيكي  التركــي  العلمن 
بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شــهدتها 
أردوغان شــخصاً شــكره  البلدان، حيث قدم 

للدولة على هذه اللفته.
الكاتــب التركي المعــروف إبراهيم قراغول 
اعتبــر في مقــال لــه أن الإرهاب يتوســع في 
العالم بسبب اختلال المعايير والتاقضات التي 
ينشــرها الغرب في المنطقة، معتبراً أن العالم لا 
يتضامن مع تركيا بسبب الهجمات التي ينفذها 
يســتضيف  كونه  الكردســتاني  العمال  حزب 

قيادات الحزب ولا يعتبرها منظمة إرهابية.
وحذر من وجود مؤامرة أوروبية متصاعدة 
ضد تركيا، قائلًا: »قد نضطر لمقاومة قاســية في 
الأيام المقبلة تجاه عملية قذرة. قد تســاق خطة 
دنيئة في الأيام المقبلة. لدينا شــكوكات كبيرة 
من مشــروع جديد يجهزونه عن طريق عناصر 
من الداخل ومن ســوريا واوربــا وأمريكا فهو 

ليس فقط عن طريق المجموعات الإرهابية«.
مــن جهته، هاجــم الكاتب التركــي »محمد 
بلاده،  تجاه  الأوروبية  السياســات  بارلاص« 
وكتب في مقال له بصحيفة صباح: »هل بإمكان 
المســؤولن الأوروبين الذين نبهوا مواطنيهم 
من خلال توجيه »تحذيــرات لهم بعدم الذهاب 

إلى تركيا.
إرهابية«   بســبب وجود مخاطر هجمــات 
الآن رؤيــة الحقيقــة؟ لأنه لا يوجــد فرق بن 
بكر،  وديار  وبروكســل  وإســطنبول،  باريس 
ولندن وبغــداد عندما يتعلق الأمــر بأن تكون 

للإرهابين.
 هل هاجم الإرهابيون الملعب في باريس لأن 
هناك خللًا ديمقراطياً في فرنســا؟ وهل لطخوا 
محطة المترو ومطار بروكسل بالدماء لأن هناك 

انتهاكًا لحقوق الإنسان في بلجيكا؟«.

انتقادات ونقاشات حادة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

سؤال الأتراك الأبرز رسميا وشعبيا:
 لماذا لا يتضامن العالم مع دمائنا؟

■ الرياض ـ أ ف ب: قوبلت تصريحــات الرئيس الأمريكي 
باراك اوباما المتعلقة بالســعودية فــي مقابلة صحافية مؤخرا 
بانتقادات غير مســبوقة في صحافة المملكة، يرجح محللون ان 

تلقي بظلالها على زيارته المرتقبة الشهر المقبل.
وكان اوباما قال في تصريحات نشرتها مجلة »ذي اتلانتيك« 
ضمن مقابلة مطولة في وقت ســابق هذا الشهر، ان »المنافسة« 
الإقليمية بن الســعودية وإيران ادت إلى تغذية النزاعات في 
اليمن والعراق وسوريا معتبرا ان على السعودين أن »تشارك« 

المنطقة مع خصمهم الإقليمي اللدود.
كما وجه الرئيس الــذي تولى مهامه عــام 2008، انتقادات 
للمعايير الدينيــة الصارمة التي تطبقها المملكــة، وعملها على 
»تصدير« الفكر الوهابي إلى دول عدة بينها اندونيســيا، كبرى 

الدول الإسلامية من حيث عدد السكان.
وانعكســت هذه التصريحات انتقادات لاذعة على مدى أيام 
في صحف سعودية ابرزها »الشرق الاوسط«، استخدمت فيها 
مقاربات وعبارات غير مســبوقة خلال سبعة عقود من »علاقة 

خاصة« جمعت واشنطن بالرياض.
ويقول المتخصص في شؤون الشرق الاوسط في كلية سانت 
انطونــي بجامعة اوكســفورد البريطانية توبي ماتيســن »لا 
اعتقــد ان اي رئيس أمريكي كان صريحا إلى هذه الدرجة بحق 
المملكة العربية الســعودية«. وكان احد ابــرز منتقدي اوباما، 
الأمير تركي الفيصل الذي شــغل سابقا منصب سفير بلاده في 
واشنطن، وتولى رئاسة الاســتخبارات السعودية لعقدين من 

الزمن.
وتوجه الامير لأوباما بالقول في مقال نشرته صحف عدة في 
14 آذار/مارس، »تنقلب علينا وتتهمنا بتأجيج الصراع الطائفي 

في سوريا واليمن والعراق. 
وتزيد الطــن بلة بدعوتنا إلى ان نتشــارك مــع إيران في 
منطقنا. إيران التي تصنفها انت بانهــا راعية للإرهاب، والتي 

وعدت بمناهضة نشاطاتها التخريبية«.
اضاف الامير »تســاوي بن صداقة المملكة المستمرة لثمانن 
عاما مع أمريكا، وقيادة إيرانية مستمرة في وصف أمريكا بانها 
العدو الاكبر والشــيطان الاكبر، والتي تســلح وتمول وتؤيد 

الميليشيات الطائفية في العالمن العربي والإسلامي«.
اما الإعلامي الســعودي عبد الرحمن الراشد، والذي شغل 
ســابقا منصب رئيس تحرير »الشرق الاوســط«، فتطرق إلى 

تصريحات اوباما في ثلاثة مقالات على الاقل.

وفي احدها، قارن تصريحات اوباما بـ »مثل ان تكتشف آراء 
زوجتك بعد عمر طويل من العلاقة«.

ورأى ان اوباما وجه سلســلة من »اللكمــات الغاضبة )...( 
إلى اصدقائه«، وانه في ذلك »لم يستثن السعودية«، في اشارة 
إلى انتقادات اخرى وجهها الرئيس الأمريكي لبريطانيا وتركيا 

واسرائيل.
وقال الراشــد »صراحته )اوباما( اغضبــت اصدقاءه وفي 
الوقت نفســه هناك القليل الذي يمكنهم عمله في الفترة المتبقية 
لاقناعــه بخطأ رأيه او تغيير مواقفهــم«، معتبرا انه »في بداية 
رئاســته ظهر علينا اوباما دافئا، متحمسا، راغبا في التواصل، 

وفي هذا الحديث نشعر به باردا، محبطا، منكفئا«.
وهي ليســت المرة الأولى توجه فيها الصحافة الســعودية 
انتقادات لاوباما او الادارة الأمريكية عموما. فقد طالته السهام 
بعد الاتفــاق بن الدول الكبــرى وإيران حــول الملف النووي 
لطهران، وايضا بعد تراجعــه في اللحظات الاخيرة عام 2013، 
عن توجيه ضربات لنظام الرئيس الســوري بشــار الاسد بعد 
هجوم بالاســلحة الكيميائية اســتهدف مناطق تسيطر عليها 

المعارضة قرب دمشق. 
وقالت صحيفــة »آراب نيوز« فــي افتتاحية لهــا، انه »من 
الصعب تخيل سوء حســاب خاطىء لهذه الدرجة«، في تعليق 
علــى »التقارب« بن واشــنطن وطهــران في اعقــاب الاتفاق 
النووي. اضافت ان »اوباما خان الاصدقاء الاقليمين الاوفياء 
لواشنطن«. اما »ســعودي غازيت« فرأت ان تراجع اوباما عن 
التهديد بضرب النظام السوري »مثال حي على فقدان الولايات 

المتحدة صدقيتها«.
وكان اوباما اعتبر في مقابلته ان التراجع عن هذه الضربات 
كان من افضل قرارات السياســة الخارجية التي اتخذها خلال 
عهده. ورأى العويفــي انها »المرة الأولى فــي تاريخ العلاقات 
بن البلدين تعطي السعودية الضوء الاخضر لانتقادات لاذعة 
ومباشــرة بهذا الشــكل«. اضاف »لا ينظر إلى اوباما على انه 

صديق للمملكة العربية السعودية«.
وبعد نشــر التصريحات في »ذي اتلانتيــك«، أعلن البيت 
الأبيض ان اوباما ســيزور الرياض في 21 نيسان/ابريل لعقد 

قمة مع زعماء الدول الخليجية.
ويرى العويفي ان الزيارة غير مرتبطة بالتصريحات.

ويقول »لا اعتقد انها مقصودة كنوع من تصليح، أو كرد فعل 
على هذه المقابلة« مع »ذي اتلانتيك«.

صحف الرياض تحدثت عن رئيس يخون أصدقاءه

انتقادات غير مسبوقة في الصحافة
السعودية تسبق زيارة أوباما للمملكة

شرطي يفتش شابة امام محطة القطارات في بروكسل
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بدون سابق إنذار
خلال الفترة المقبلة »لن يســتطيع  السيســي ولا أي مسؤول أن يخفي 
الحقيقة كاملة وعارية عن الناس، والسيســي يميل دائما إلى اســتخدام 
المفــردة اللغوية »العامية« لأنهــا أكثر دلالة على ما يستشــعره، وأقرب 
للمواطــن العادي أيضا، وفي بداية توليه الســلطة، بل قبلها بقليل ـ بعد 
إطاحة مرســي ـ حيث كان صاحب القرار الحقيقي، كانت اللغة كما يشير 
رئيس تحرير »المصريون« جمال ســلطان مختلفــة تماما، كانت متوهجة 
بالثقــة واليقين بغد مشــرق ورائع ومســتقبل أفضل كثيــرا للمصريين، 
وشــهيرة هي عباراته وقتها »مصر قد الدنيا وها تبقى قد الدنيا«، وقوله 
: »بكره تشــوفوا مصر«، الآن يقول إنها »خرابة«، والمسافة بين المفردتين 
تلخص لنا حجم المأســاة، مأســاته هو ومأساتنا ـ كشــعب ـ أيضا. من 
الواضح أن الرئيس عبد الفتاح السيســي والمجموعــة المقربة له أخطأوا 
التقدير تماما، وكانت حســاباتهم كلها للواقع ـ عقب إطاحة حكم مرسي ـ 
خيالية وعاطفية ومتعجلة، فلما »شالوا الشيلة« وأصبحوا مسؤولين عن 
إدارة الدولة بكل تشــعباتها داخليا وخارجيا، وجدوا أن الحمل أثقل مما 
تخيلوا، وأن التحديــات أخطر بكثير مما تصوروا، بالإضافة إلى أن عددا 
من الأخطاء السياسية والأمنية والاقتصادية التي جرت على مدار الأعوام 
الثلاثة الماضية فاقمت الأزمة، ووســعت الخرق، وهدمت أو أربكت أعمدة 
أساســية لإنقاذ الوطن في تلك المرحلة، ســواء الحل القسري والدموي 
في الأزمة مع الرئيس الأســبق محمد مرسي وأنصاره، وهم بالملايين، من 
دون تقدير صحيح لعواقب ذلك اجتماعيا وأمنيا واقتصاديا، أو بالتوسع 
في التشريعات المقيدة للعمل السياســي، التي انتهت برموز ثورة يناير/

كانون الثاني من القوى المدنية الذين جاءوا بالسيســي نفســه رئيسا، 
وراء الســجون الآن، واتســاع نطاق المعارضة الجذرية لنظام حكمه من 
داخل بالأمس، مرورا بالصدام الاعتباطي مع منظمات المجتمع المدني التي 

كانت تبشر به وبمرحلته في البداية«. 

ما لم يقل للرئيس
لازال لقاء الرئيس بعدد من المثقفين مؤخــراً يلقي بظلاله، حيث تمنى 
محمد المخزنجي الذي شــارك في اللقاء من غير أن تتاح له فرصة الحديث 
فقرر أن يطرح وجهــة نظره في »المصري اليوم«: »لن يكون هناك اقتصاد 
فعال من دون اســتقرار أمني، في دولة يســودها العــدل، لا يُحبس فيها 
الأطفال ولا يتســلط فيها البعض على المختلفين بقوانين »حســبة« سيئة 
التشريع، وثمة اقتراح عملي في مواجهة ما يسمى »الإرهاب«، الذي لا أراه 
إلا إجراماً، يتمثل في جهاز دعم شُرَطي يتشكل من متطوعين أنهوا خدمتهم 
العسكرية في القوات الخاصة والصاعقة، ومنهم أصحاب مهارات دفاعية 
رفيعة أهّـلت كثيرين منهم لأن يكونوا نماذج رائعة في مساهمات مصر في 
قوات حفظ الســلام الدولية، مقابل أجور مجزية يستحقونها، خصوصا 
أن كثيرين منهم ممــن كانوا يعملون في الأمن الخــاص، صاروا يعانون 
البطالــة بعد انهيار الســياحة الُمتعمد من قوى الشــر الخارجي وعميان 

الحقد الداخلي.
وتابع: نحن دولة فقيرة في حالة عســر لا يُســر، ومن هنا وجب اتباع 
سياسات الترشــيد في الإنفاق والموارد، ومنح الأولوية والحماية للمنتج 
المحلي، خاصــة في الزراعــة والتصنيــع الغذائي، وثمة أفــكار لخبراء 
يؤكــدون إمكانية زراعة ما تبقى من الســاحل الشــمالي بالحبوب على 
الأمطار الشــتوية، ولعل هذا يكون بديلًا لمشــاريع زراعة الصحراء على 
مياه جوفية غير متجددة. أما في المتبقي من أرض الوادي فلابد من البحث 

عن أساليب حديثة للزراعة«.

خرابة مبارك التي ورثها السيسي
تحدث السيســي عن »الخرابة« التي تركها له حسني مبارك، ومع هذا 
فإن أشد أنصار السيســي يهاجمون الثورة التي قامت ضد مبارك، والتي 
لولاها، حسب تصور السيسي نفسه، لاستمر الخراب حتى انهارت مصر 
تماماً، التــي يقول هو إنه يعمل الآن على إصلاحها وتثبيت اســتقرارها. 
وبحسب عمار علي حسن في »الوطن«:  »سبق للسيسي أن قال غير مرة، 
إن الثورة تأخرت خمسة عشر عاماً على الأقل، وإنه من الطبيعي أن تندلع 
عام 1995 نظراً لتدهور الأحوال المعيشــية للمصريين، وانتشــار الفساد، 
وتفشــي عنف الدولة، وتصاعد إرهاب الجماعات المتطرفة، وتمدد التيار 
الذي يوظف الإســلام في تحصيل السلطة والثروة، وتجاوزات الشرطة، 
وتحجر الجهاز البيروقراطي، وهي أوضاع للأسف الشديد لا تزال سارية 

وجارية.
وقد سبق أيضاً أن اعترف السيســي في لقائه بسياسيين وقت أن كان 
مديراً للمخابرات الحربية، بــأن تقديرات الجيش كانت ترى أن انتفاضة 
شعبية ستندلع عندما يشــرع مبارك في توريث نجله جمال في مايو/أيار 
2011، لكن الشــعب فاجأ الجميع ونزل إلى الشــارع يوم 28 يناير/كانون 
الثاني. كلام السيســي يبــدو صائباً،  ولايزال الكاتــب مصرا على أن كل 
خلية في جسد مبارك مدانة على ما فعله من أخطاء طوال 30 سنة في حق 
الشعب المصري، ولكن للأســف هناك حملة شرسة من الإعلام ضد ثورة 
25 يناير، وتحاول اللعب على مشــاعر المواطنين، مبررة الحكم بأن مبارك 
رجل كبير ويجب أن نرحمه.. كل رجل في الدولة كان يعرف الفساد الذي 
ســببه نظام مبارك، ولكن أحداً لم يجرؤ على اتهامه بأي شيء، حتى أن 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي انتخبه الناس، قال علانية أن الثورة 
تأخرت 15 عاماً، فهو يعلم أن فساد مبارك بدأ عام 1995.. الرئيس الحالي 
بنفسه قال إنه تســلم مصر خرابة، فكيف ما زال يصدق بعض الناس أن 

مبارك بريء«.

البرادعي »رجل تويتر«!
لازالت وزارة التربية والتعليم المصرية تتعرض لهجوم واســع، وهذه 
المرة على يد عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم«، بســبب حذف اســم 
الدكتــور محمد البرادعي من بين الحائزين على جائزة نوبل للســلام من 
مقرر الصف الخامس الابتدائي، مؤكداً علــى أننا أمام ليس فقط فضيحة 
أخلاقية وسياسية، إنما أيضا جريمة علمية مكتملة الأركان. يقيناً الدكتور 
البرادعي، السياســي، محل خلاف مثــل كثير من الشــخصيات العامة 
والسياســية، والمؤكد أيضا أن مواقفه السياسية كانت محل خلاف عميق 
داخل المجتمع المصــري، فهناك )الكثيرون( اعتبــروه الملهم الأول لثورة 
25 يناير/كانون الثاني، وهناك من اعتبــره أحد دعاة الفوضى ومدفوعاً 
من القوى الأجنبيــة لهدم مصر، على اعتبار أن ثورة يناير كانت نكســة 
على البــلاد، وهناك أيضا من اعتبر أن تأييده لثــورة 30 يونيو/حزيران 
هو تأييد لانقلاب عسكري، وأنه شــريك في الدماء التي سالت، كما يقول 
الإخوان وأنصارهــم، وهناك من أدانــه من الضفة الأخــرى حين اعتبر 
أن اســتقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهوريــة عقب فض اعتصام 
رابعة كانــت هروبا من المســؤولية، وكانت قرارا صادمــا أكد أنه »رجل 
تويتر« وليس »رجل دولــة«. وفي مقابل كل هؤلاء هنــاك تيار مؤثر بين 
المصريين، خاصة الشباب، آمن بالرجل بشكل شبه مطلق، واعتبره رجل 

مبادئ وقيم، وظل تعليمه العالي ومكانته الدولية الرفيعة ودوره الكبير 
في ثورة 25 يناير مصدر إلهام للكثيرين. يضيف الشــوبكي: الحقيقة أن 
البرادعي، السياســي، كان محل جدل، ولكــن البرادعي الذي حصل على 
جائزة نوبل ليــس محل جدل، والحقيقة أن البرادعــي لمن يخوّنونه هو 
ابن الدولة المصرية، فقــد كان نائبا لوزير الخارجية المصري قبل التحاقه 
بالعمل في وكالة الطاقة الذرية. أما حذف اسمه من معلومة تاريخية تقول 
إن محمد البرادعي حصل في 2005 على جائزة نوبل للســلام مناصفة مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي رأســها، فهذه جريمة تزوير وتدليس 
غير مسبوقة من قبل المسؤولين عن التعليم في مصر. يضيف عمرو إختلف 
مع البرادعي كما شــئت سياسيا، وواجه مشــروعه وأفكاره و»تويتاته« 

الحالمة كما تريد، لكن لا تخونه ولا تحذفه من التاريخ«.

حصان طروادة لا يستحق العطف
ونبقى مــع البرادعي الذي اعتبره الإخوان حصــان طروادة، وقاموا 
بتلميع اســمه والحشــد له. ويتســاءل عبد الفتاح عبد المنعم في »اليوم 
الســابع«: »لماذا انزعج كل من هب ودب بســبب حذف اسم المدعو محمد 
البرادعي من الكتب الدراســية؟ ولماذا اســتغلت جماعــة الإخوان هذه 
الواقعــة وبدأت تغازل صاحــب نوبل »بوب المراهقــين« الذي أصبح هو 
وكل قيادات الإخوان رمــزا من رموز بيع الوطــن، فالتنظيم والبرادعي 
اشــتركا في بيع مصر، ففي كل مناسبة يكتشف شعب مصر أن كليهما على 
اســتعداد لبيع مصر، والحكاية مع البرادعي بدأت في مثل هذه الأيام من 
عام 2011، حيث كانــت كاميرات التلفزيون والفضائيــات الأجنبية بكل 
أنواعهــا وألوانها تبحث عن رجل عجوز لا يعــرف أن يتكلم جملة مفيدة 
أو متكاملــة، ولكن الإعلام الأجنبي، خاصــة الأمريكي نجح في أن يصنع 
لنا أسطورة من الوهم اســمها محمد البرادعي، الذي نجح في عدة أشهر 
أن يتحول إلى نجم في عالم السياســة، رغم أنه ظــل طوال عمره مجرد 
موظف لا يعرف الفرق بين الحزب والتيــار والتنظيم، اللهم إلا ما حصده 
من دراسته النظرية، أما عمله في مجال السياسة فكان البرادعي لا يعرف 
عدد الأحزاب المصرية، ومن منها المهم ومن التافه. وكم من المرات كتبت أن 
محمد البرادعي يجد نفســه في أحضان جماعة الإخوان الإرهابية، التي 
اســتخدمته كحصان طروادة، وقامت بتلميع اســمه والحشد له وليس 
خافيا على أحد أن الإخوان جمعوا له أكثر من 600 ألف توقيع، في ما عرف 
بمليونيــة التأييد لهذا الموظف، الذي لم يكن ســوى أداة من ضمن أدوات 
الإخوان، تم استخدامه قبل إسقاط مبارك، ولكن يبدو أن محمد البرادعي 

أعجب باللعبة، خاصة بعد عودته لمصر وبعد فشله في فرض مخططه«.

وداعاً سيناء 
الحــادث الإرهابي الذي أودى بحياة 13 ضابطا وجنديا من الشــرطة 
مساء يوم الســبت الماضي في كمين الصفا في جنوب العريش، يشير إلى 
أنه مطلوب مراجعة جديدة لكيفية مواجهة الإرهاب في ســيناء، كما يرى 
عماد الدين حسين رئيس تحرير »الشــروق«: »المراجعة ليست عيبا، ولا 
تعني بالضرورة أن هنــاك تقصيرا، لكنها تعني أيضا أن الخصم أو العدو 
قد تغير وصار أكثر شراســة، وبالتالي وجب على الأمن المصري أن يتغير 
أيضا. صار واضحا أنه لا نهاية قريبة للإرهاب في ســيناء، بل هو يتلقى 
العديد من المســاعدات النوعية كل يوم، التي تتــم ترجمتها في عملياته 
علــى الأرض. عندما يكون هذا الإرهاب قادرا علــى قصف مواقع بالهاون 
أو الآر بي جي، فمعنى ذلك أنه يتلقــى الدعم من دول أو أجهزة مخابرات 
أو منظمات وجماعات محلية وإقليمية ودولية. العمليات الأخيرة تكشف 
أن القدرة الاحترافية للإرهابيين تتزايد، وصار هناك شهيد يسقط كل يوم 
تقريبا في صفوف الشرطة والجيش المصري. من الذي يدعم الإرهابيين؟ 
ســؤال يراه الكاتب مفتوحا على كل الإجابات من أول إسرائيل المستفيد 
الأكبر من كل ما يحدث في المنطقة، ونهاية بتنظيم الإخوان وحركة حماس 
فــي غزة عبر الانفاق، ســواء بموافقة بعض أجنحتهــا المتطرفة، أو عدم 
قدرتها على الســيطرة على الأنفاق، بحيث تمنــع دخول وخروج أنصار 
بيت المقدس، والتنســيق مع أنصارهم داخل القطــاع. من الواضح أيضا 
أن التنظيم الإرهابي لايزال يتمتع بحاضنة شــعبية فــي مثلث الإرهاب 
من الشــيخ زويد إلى رفح والعريش، وهناك تســريبات كثيرة عن إخلاء 
المنطقة من الســكان قبل حادث كمين الصفا بســاعتين، وهــو ما تكرر في 

حوادث أخرى أخيرا«.

»العائدون من داعش« 
المتابع لأحوال الدول الرئيســية في الإقليم الشرق الأوسطى بمكوناته 
العربية، يتأكد أن: »هناك مخططاً من العمليات الإرهابية التي تســتهدف 
رموزاً اقتصادية وأمنية وعســكرية على نحو غير مسبوق. وهي عمليات 
يعتبرها حســن أبو طالب فــي »الوطن« مرتبطة بأهــم تنظيمين يعيثان 
فساداً وإجراماً في وقتنا الراهن وهما تنظيم الدولة المعروف بـ»داعش«، 
وتنظيم »القاعــدة« وملحقاته مــن الجماعات الصغيرة التــي تدين له 
بالــولاء. وهو مخطط لا بد أن يســترعى الانتباه نظــراً لأنه يجيء بعد 
التطورات الدرامية العســكرية في الأشهر الأربعة الماضية، التى حاصرت 
تنظيم »داعش« في كل من العراق وســوريا، وتقترب من هدف إنهائه في 
هذين البلدين، بعد أكثر من عامين ونصف العام من المعاناة والتضحيات 
والخراب. هزيمة »داعش« وإنهاء أســطورته التى باتــت قريبة إلى حد 
كبير في ســوريا والعراق، هى خبر جيد بالتأكيد، لكنها هزيمة أقرب إلى 
أن تكون تكتيكية، لأن التنظيم اســتطاع أن يزرع مناصرين له في العديد 
من البلــدان العربية والأفريقيــة والأوروبية، وكذلك فــي داخل تركيا. 
يضيف الكاتــب حالة ليبيا وفقاً للكاتب تذكرنا بالحالة التي مر بها تنظيم 
»القاعدة« في أفغانســتان بعد أن قامت الولايات المتحدة نهاية ديسمبر/

كانون الأول 2001 بإعلان الحرب الشــاملة بغية القضاء عليه وعلى حكم 
طالبان، كرد فعل قوي وانتقامي لهجمات 11 سبتمبر/أيلول الشهيرة. 

ومن قبيل المشــابهة يبدو أن نهاية »داعش« في سوريا والعراق سوف 
تعيد الظاهرة نفســها، ويمكن أن نطلق عليها »العائدون من داعش« إلى 
بلدانهم الأم لكــي يواصلوا جرائمهم وعنفهم باســم الجهاد، وصولًا إلى 
تحقيق هدفهم الأســمى المتمثل في إنشــاء راية خلافة واحــدة ولو بعد 
حين. وهؤلاء »العائدون من داعش« كما كان »العائدون من أفغانســتان« 
محملــون بخبرات قتالية عاليــة، ولكن يزيدون عليهــم بطاقة عنف بلا 

حدود، ولديهم رغبة جارفة في الانتقام«.

المتاعب تواجه »حزب الله«
»توابع قــرارات الجامعة العربية وقبلها مجلــس التعاون الخليجي، 
باعتبار »حزب الله« منظمة إرهابية، قد تسهم بحسب كرم جبر في »اليوم 
الســابع« في تجفيف منابع الإرهــاب وتقليم أظافره، الســبب هو اتهام 
الحزب بأنه يجند الشــباب للقيام بأعمال إرهابية في دول الخليج. وعلى 
أرض الواقع مــن المفترض أن تتخذ الدول الخليجيــة إجراءات محددة، 

لتجميد أرصدة الشــركات والأفراد المنتمين للحزب، والتضييق على نحو 
360 ألف لبناني يعملون في دول الخليج، وتصل تحويلاتهم السنوية إلى 
لبنان نحو 4 مليارات دولار، وأوقفت السعودية مبلغا مماثلا، كانت تدعم 
به قوى الأمن اللبنانيــة. ومنذ أن اختطف »حزب اللــه« لبنان وفاتورة 
خســائر أخرى كبيرة، ويحمل هــذا البلد الصغير الهــادئ فوق طاقته، 
ويقوم بتمزيق النســيج اللبناني الناعم، القائم على التوافق والتعايش 
وقبول الآخر، وصار دولة داخل الدولة، تابعــا لإيران ويأتمر بأوامرها، 
وأصبح حســن نصر الله الوكيل الشــرعي لآية الله خامئني، فالحزب لم 
ينســلخ من نشــأته الأولى في إيران، حيث كان ظهوره لمساعدة آية الله 
خميني في بداية الثمانينيات، وهو الذي قام بأعمال التصفية الجســدية 
ضد معارضــى الخمينــي، وكان يتولى تأديب المتظاهريــن، وحرق دور 
الصحــف وقمع أي حــركات مناوئة. »حزب الله« يواجــه مأزقا حادا في 
الفترة المقبلة، تتعلق بوجوده العسكري في سوريا، بعد أن أصبح منظمة 
إرهابية مثل »داعش« تماما، ليكون هدفا لقوات التحالف الإسلامي الذي 
تقوده الســعودية، إذا قررت دخــول الحرب البرية لحســم الموقف في 
ســوريا، بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار، والمعروف أن له 6 آلاف مقاتل 
يحاربون إلى جانب النظام، وقوات الحرس الثوري الإيراني، وقد تكون 
وجهته المقبلة إلى اليمن للانضمام إلى الحوثيين والميليشــيات الإيرانية، 

في محاولة يائسة لفتح جبهة جديدة«.

وزراء شريف محبطون
تباينت ردود أفعال الوزراء الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف 
إســماعيل، وتعيين آخرين ما بين من تحلى بالروح الرياضية ومن تقمص 
دور »المقموص« والحزين من قرار اســتبعاده، بينما جــاء النوع الثالث 
كما تشــير »المصريون« مــن الوزراء الذيــن تم الإبقــاء عليهم لظروف 
وأســباب غير معلومة مغايــرة تماما، واحتفلت أســرهم بالبقاء حاملين 
الحقائب الوزارية، خاصة وزيري التربيــة والتعليم والصحة، وقد كانا 
أول المرشحين للخروج من الخدمة مبكرا، واكتساب لقب الوزير السابق. 
أفادت مصادر من داخل العديد من الوزارات التي شملتها عمليات التغيير 
والإحلال والتجديد، بأن الغالبية من الوزراء، خاصة وزارة مجاورة في 
مبناهــا القديم إلى جوار مجلس النواب رفضوا اســتقبال الوزراء الجدد 
والتحلي بمظهــر حضاري، كما يحــدث في الدول عريقــة الديمقراطية، 
ورفضوا دعوات الوزير الجديد إلى الحضور إلى مكتبه قبل أن يتســلمه 
وإقامة حفل، أطلق عليه الجميع حفل تســليم وتسلم للمسؤولين، وفضل 
الوزراء الغاضبــون من التغيير الوزارى البقاء في منازلهم نظرا لحالتهم 
النفسية الســيئة، خاصة بعد أن قامت السلطات الأمنية برفع الحراسات 
الخاصة على محل إقامة الوزراء الســابقين، وســحب سيارات الوزراء، 
سواء الخاصة به أو ســيارات الحراسة، وسحب طاقم الحراسة الخاصة 
له فورا، في الوقت الذي تم فيه تعيين أطقم حراسة جديدة للوزراء الجدد، 
وأيضا تعيين حراسات خاصة على محال إقامتهم. في الوقت نفسه، رفض 
الوزراء الســابقون في غالبيتهم تقديم التهنئة للوزراء الجدد، بينما قام 
القلة من الســابقين بالتهنئة تليفونيا أو من خلال بوكيه ورد شيك متمنين 
للجدد التوفيق في المهام الجديدة. وفي ســياق متصل، شــهدت المكاتب 
الرئيســية في الوزارات التي جرى فيها التغيير، حالات شديدة من القلق 
والتوتر بين مديري مكاتب الوزراء الســابقين، خاصة أن غالبية الوزراء 

عادة ما يقومون باختيار جدد موالين لهم«. 

تغيير بدون طعم
التغييرات الوزارية البعــض يعترض على الطريقة التي تتم بها، ومن 
هؤلاء مصطف محرم في »الأخبار«: »لاحظنا منذ العهد الناصري حتى عهد 
حســني مبارك، إما أن يظل الوزير في منصبه ما يقرب من العشرين عاما 
وربما أكثر، كما كان يحدث على الأخص في عهد حسني مبارك، من دون أن 
يكون هناك ما يبرر ذلك سوى رضا رئيس الجمهورية وأسرته عليه لكونه 
من أصحاب الثقة. وما أن يظل شهورا قليلة ثم يذهب إلى حال سبيله غير 
مأســوف عليه، ونتيجة لهذا التخبط والتعنت حدث، كما يشير الكاتب، 
هذا التضخم المضحك في عدد الوزراء السابقين منذ عهد عبدالناصر حتى 
الآن. ومن الصعب كل الصعب حصرهم، وأصبح من أسهل الأمور الحصول 
على لقب وزير أو محافظ، على اعتبار أن المحافظ بدرجة وزير ولا يهم بعد 
ذلك أن يحظى بلقب وزير سابق، فســوف يستفيد صاحبه منه ويحصل 
على مناصب أخرى. وفي كثير من الأحيان يلجأ رئيس الوزراء إلى إجراء 
التغيير الوزاري لإبعاد شبهة التقاعس وضعف الأداء، أو عدم الكفاءة عن 
نفســه، وليبدو في صورة الحريص على المصلحة العامة والرغبة في دفع 
عجلة التطور والارتقاء، رغم أنه في الحقيقة هو المســؤول عن هذ الخطأ 
لقصوره مــن البداية في المعرفة والاختيار، عندما قام بتشــكيل وزارته، 
ولذلك فإنه من الواجب الأمثل أن يــدرك كل رئيس وزراء نتيجة ما فعله 
وأن تكون لديه الشــجاعة الأدبية، فيعترف بفشله في اختيار مساعديه 
وأن يتقدم هو نفســه بالاســتقالة واتاحة الفرصة لغيره ممن يســتطيع 
تشكيل وزارة أفضل، قبل أن يقوم مجلس النواب بفقد الثقة فيه واعفائه 

من منصبه.
وهنــاك كلمة أخيرة لابد من قولهــا: لا يعني أن يكــون الوزير مجيدا 
وناجحا في وزارته أن يؤهله ذلك لتولي بعد ذلك منصب رئاسة الوزراء، 

فقد تكون كفاءته وإجادته لا تتعدي تخصصه في عمله«.

مواجهة التحديات الاقتصادية
الخــروج من الأزمة الاقتصاديــة.. هو التحدي الرهيــب الذي يواجه 
مصر في هــذه الأيام، وهو الأمــر الذي أصرت على قــرب تحققه جريدة 
»الجمهورية« في مقالها الرئيســي: »مصر.. ليســت الدولة الوحيدة في 
العالم التي تواجه أزمــة.. بل أن أغني دول أوروبــا تواجه أزمات مالية 
خانقة.. وعجزا فادحا في موازنــات الدولة، لقد حانت لحظة الحقيقة في 
مصر وأصبــح من الضروري على المواطن المصري أن يكشــف عن معدنه 
الحضاري الحقيقي.. بالقدرة على الصبر ومواجهة التحديات الاقتصادية 

والإرهابية التي تواجه هذا الوطن، ويوحي التشــكيل الوزاري الجديد.. 
برئاســة المهندس شريف إســماعيل بأن الهدف الأول للحكومة في ثوبها 
الجديــد.. هو خفض عجز الموازنة.. وهيكلة قطــاع الأعمال العام. تابعت 
الجمهورية، ربما قلنا إن الأزمات الكبرى.. هي التي تحفز إرادة الشــعب 
علــى قبول التحدي والتفرغ للبناء والتعميــر. مصر لا تنطلق في فراغ أو 
تتحرك بــلا هدف، لكنها تخطط للمســتقبل في إطار رؤيــة زعيم وطني 
تشــغله هموم الوطن، هو الرئيس السيســي، وبصحة الرؤية ووضوح 
الهدف ســوف تتمكن مصر من الخروج من كل الأزمات.. من خلال تعظيم 
مضاعفة طاقاتها الإنتاجيــة والتكنولوجية في لحظة فارقة من التاريخ.. 
وبقــوة الإرادة والقدرة على مواجهة التحدي ســوف تنتصر مصر.. في 
أصعــب المعارك، معركــة البناء الاقتصــادي وأهلا بالتشــكيل الوزاري 

الجديد«.

الظلم له آخر
لازال الإسلاميون وفي القلب منهم الإخوان يراهنون على أن عدل الله 
مقبــل لا محالة، وهو ما جعل محمد عبد الرحمــن صادق يتوجه بخطاب 
لمؤسسة العدالة عبر موقع »إخون أون لاين«: »خبرني بالله عليك سيادة 
القاضي عن المشــاهد العبثيــة والغريبة التي تتنافى مــع العقل والمنطق 
والفطرة الإنســانية التي تحدث داخل قاعات المحاكم المصرية وأروقتها.. 
خبرني عن اتهام )كفيف( بقنص الجنــود، وخبرني عن طفل في الرابعة 
من عمره يُحكم عليه بالمؤبد وعــن مُتوفى يحكم عليه بالإعدام. وخبرني 
عمــن أعدم على الرغم من القبض عليه قبل حــدوث الجريمة، وعن اتهام 
فتاة أو ســيدة تتعدى على ضباط الشــرطة، وخبرني عــن طالبة تتهم 
بمهاجمة المنشــآت والتعدي عليها وعن طالب يتهم بخطف مُدرعة، وعن 
طالب يتهم بمحاولة إســقاط طائرة وعن مجموعــة تتهم بتصنيع طائرة 
بدون طيار، واســتخدامها في تدمير المنشآت وعن مجموعة تغادر البلاد 
لتتلقى تدريبات في دول أخرى وتعود من دون معرفة الأمن والســلطات، 
بالإضافة إلى أشــياء أخــرى عديدة تتنافى مع العقــل والمنطق والفطرة 
الســليمة. ولكن هنــاك ثلاثة مشــاهد متناقضة تمت في أســبوع واحد 
اختصرت كل هــذا العبث الذي إن دل على شــيء فإنما يــدل على موت 

الضمير والتلاعب بالقانون والازدواجية في الحكم«.

ماذا لو سقطت قنابل بلجيكا على القاهرة؟
ســؤال وجيه يرد عليه خالد محمود في »التحرير«: »لو حدث لسقطت 
الحكومة ولأطيح بوزير الداخلية، ولربما طالب البعض برأس الرئيس.. 
لكن أحدا في بروكســل لم يفعل ذلك، ورغم القصــور الأمني الواضح في 
التعامل مع معلومات كانت متاحة، فإن حساب الحكومة هناك بات مؤجلا 
إلى حين انتهاء عاصفة الإرهاب. ويؤكد الكاتب، في قدس أقداس أوروبا، 
ضــرب المتطرفون ضربتهم.. بات بإمكان الإرهــاب أن يضرب ضربته في 
أي مكان وفي أي توقيت يختاره، فالعمل الانتحاري يصعب التكهن به أو 
إحباطه في معظم الأحيان.. على مرمى حجر من مقر أهم حلف عســكري 
علــى الأرض، وهو حلف شــمال الأطلنطــي )الناتــو( كان الإرهابيون 
يمرحون بقنابلهم وأحزمتهم الناســفة. يتابع خالد على بعد شارعين فقط 
من مقر البرلمــان الأوروبي والمفوضية الأوروبية غافــل تنظيم »داعش« 
ه رســالة بالدم طالــت أكثر من 130 شــخصا ما بين قتيل  الجميــع، ووجَّ
وجريح. تحت أعين وبصر الأجهزة الأمنية، نفذ المهاجمون جريمتهم، رغم 
الإجراءات المشددة والمعقدة. شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل أقفرت 
بعدما خلت من ســكانها الذين طالبتهم الســلطات المرتعبة هناك بالتزام 
منازلهم، وأوقفت حركة النقل العامة والمطار الرئيسي إلى إشعار آخر. في 
بروكســل هتف المهاجمون بصيحات: الله أكبر، وتبنى »داعش« الجريمة 
النكراء ليعم الرعب والهلع شــوارع أوروبا كلها. في ذاكرة الـ«يوتيوب« 
يمكنك أن تشاهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وهو يتحدث أكثر من مرة 
محذرا أوروبا من أن الإرهاب ســيطال الجميع. والرســالة نفسها وجهها 
أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن الأوروبيين الذين ظنوا مطمئنين 
أنهم بمأمن عن الإرهاب، تجاهلوا هذه الرســائل، من دون تفســير. ذات 
مــرة قال مبارك للصحافيين علــى أبواب قصر الإليزيــه، إن دول أوروبا 
لم تســتجب لدعوته آنذاك لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب لســببٍ لم 

يفصح عنه«.

السماء تمطر دولارات على »تمرد«
فاجأ محمــد فاضل - عضو هيئــة الدفاع عن محــب دوس - كلا من 
الإعلامي وائل الإبراشــي، ومحمد نبوي - أحد مؤسســي تمرد - بحجم 
الأمــوال التي تلقتها الحركــة قبل 30 يونيو/حزيران مــن دولة الإمارات 
ومن جهات أخرى. وبحســب »الشــعب« قال فاضل: »إن محمود الســقا 
- عضــو اللجنة المركزية لحركة تمرد وأحــد المتهمين في قضية »حركة 25 
يناير/كانون الثاني« التي حُبس على أساســها »محب دوس« قد سُئل في 
التحقيقــات عن التمويلات التي تلقتها قيادات حركة تمرد وذكر بالاســم 
محمود بدر ومحمد نبوي وحســن شــاهين. وأضاف: هناك واقعة أخرى 
وهي أن أحد المســؤولين في ســفارة الإمارات في القاهرة اتصل بكل من 
دعــاء خليفة ومحب دوس، وأبلغه أن هناك شــيكا بقيمــة 30 ألف دولار 
سيتم إرســاله على عنوان منزله، ولما رفض دوس قبول تلك الأموال قال 
له المسؤول الإماراتي: »هذا الشيك أرسل مثله لفلان وفلان وفلان«، وهذا 
كان محــل البلاغ الذي تقدمت بــه للنائب العام ضــد كل من محمود بدر 
ومحمد نبوي، وهذا البلاغ يتعلق بتلقيهم أموالا تقدر بملايين الجنيهات، 
بحســب قوله. وتابع: قدمنا للنائب العام صورا من الشيكات، وشهادات 
تثبــت الوقائع، وهناك ثلاثة وقائع يحويها البــلاغ، الأولى تتعلق بتلقي 
قيادات »تمرد« 6 شــيكات كل شــيك بقيمة مليون جنيه من شيوخ قبائل 
ســيناء قبل 30 يونيو/حزيران بحجة المســاهمة في الإعاشــة الخاصة 
بالميدان وتم صرفها. وأضاف هناك 30 شيكا، قيمة كل شيك 100 ألف دولار 
مــن الجالية العربية في أمريــكا، وتم ذلك من خلال وســيط وهو رئيس 

الجالية ووسيط آخر يعمل معدا في قناة »العربية« بحسب قوله«.

السيسي ليس خيراً على طول الخط ومصر حبلى بالبدائل... وكفيف متهم بقنص الجنود 

الدولار يعكر صفو النظام... والحكومة الجديدة لا تستطيع صنع المعجزات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بالأمــس بــدا النظام أكثــر قلقاً من أي وقت مضى، فقد ظهر عدد مــن رموز القوى الوطنية وراء القضبان، علــى الرغم من صدور قرار 
بالإفــراج عنهــم. وهو الأمر الذي لم يتم حيــث انتاب الخوف أفئدة رموز الحكم، خاصة الأجهزة الأمنيــة، التي باتت تخاف من أي طفل 
صغير يمســك بعلم صغير يدين القمع، أو فتاة تضع دبوسا على صدرها لتذكر بأموال مبارك التي لم يستردها الشعب، ومن طفل يندد 

بالتعذيب عبر »تي شيرت« يواجه به من يريدون أن يعيدوا عجلة التاريخ إلى الوراء.
ومن اللافت أن نظام الحكم، وعلى الرغم من مساعيه لتكميم أفواه المصريين، إلا أن مساعيه فشلت بشكل كبير، حيث بات المصريون 
يعرفون المخاطر التي تحدق ببلدهم، على الرغم من استماتة النظام في إخفاء الحقائق كي تظل الجماهير في حالة استرخاء، للحيلولة 
دون حراك شــعبي واســع، وهي الأمنية التي ليس بوسع نظام 30 يونيو/حزيران أن يضمن تحققها، خاصة أنه كلما تمر الأيام يتراجع 

تأثير الآلة الإعلامية التي تسخرها السلطة لتضمن بقاء الجماهير داخل الثلاجة. 
ومــن اللافــت أن الاجتماع الذي عقده الرئيس مع عدد مــن المثقفين مؤخراً زاد من حالة التوجس التي تنتــاب الرأي العام، خاصة مع 
تفاقم الأزمة الاقتصادية. وفي الصحف المصرية الصادرة أمس اســتمرت تحذيراتها للرئيس من حالة الســخط الواســع في أوســاط 
المصريــين. غير أن صحف النظام واصلــت العمل على حث الناس على التفاؤل والالتفاف حول السيســي بصفته الرهان الوحيد المتاح 

ودونه المجهول يحيط بمصر وشعبها من كل جانب.
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ثقـافـة

 

رشيد المومني*

الواقع والمتخيل 
في عصر ما بعد الكذب 

■  مــن الواضح أن الحديث عــن عصر ما بعد الكذب، هو امتــداد للحديث عن 
سياقه العام الموســوم بعصر ما بعد الحداثة، إذ في ظل المنجزات المذهلة، التي ما 
فتئت تقنيات العالم الافتراضي تباغتنا بها، ســيحاول الكــذب التنكر لتوصيفه 
التقليدي، الذي دأب على تقديمه لنا  باعتباره نقيصة، مطاردة بلعنة تلك الخطيئة 
التاريخية، الحاضرة في نصوص الأساطير القديمة، كما في الكتب السماوية، التي 

تضع ممتهني الكذب عادة، في خانة المنافقين والمداهنين...
وهو تنكر، يعود إلى ذلك الفصل العُرفي، القائــم بين المعقول واللامعقول، بين 
الواقع واللاواقع، بين الخير والشــر، حيث لا مجال لإحــداث أي خلط بين طرفي 
هذه الثنائيات، إلا أن هذا الفصل يبدو حاليا، كما لو أنه مقبل على الانســحاب من 
الصورة، بموازاة تنامي سيطرة الأساطير الجديدة، التي ما فتئت تقنيات العوالم 
الافتراضية تقترحها علينا، كبديل للواقع المعيش، بفعل التطور المتســارع لأجهزة 
التفاعــل المحاكاتية، التــي أدت إلى تنامي الوعي بجاذبيــة البيئات الاصطناعية 
والافتراضية، الشــيء الذي يوحي باســتعداد البشــرية، للانصراف إلى عوالم 
متخلصة من ثقل أجســاد الواقع، و إكراهات أعبائه اللامحتملة. وهو ما ســينتقل 
بالبيئة الافتراضية، من مجرد كونها نافذة مفتوحة على عالم متخيل، إلى مستوى 
تجربة الوجود الفعلي، في عوالمَ قائمةٍ بذاتها، ومستقلة عن العالم الطبيعي، أي، 

إلى مستوى تحويل المتخيل، إلى عالم حقيقي وواقعي. 
إذ في ســياق تنامي ســيطرة التجارب الافتراضية، على الكثيــر من الظواهر 
الكونية، وفــي ظل اســتحداثها لظواهر جديــدة، محكومة بتقنيــات جد دقيقة 
ومتطورة، أصبحت إمكانية الفصل بين الواقعي والمتخيل، جد مســتعصية، إن لم 
نقل عبثية، وهي الصعوبة ذاتها، التي تدعونا للتســاؤل عن جدوى الكشــف عن 
الآليات المتحكمة في تنشيط وتفعيل ظاهرة الكذب، وكذلك عن جدوى التصدي إلى 
ضراوة تغلغل هذه الآليات، في عموم الفضاءات الاجتماعية، حيث يتقاطع الكذب 
السياســي بالكذب العقائدي، والكذب الاقتصادي بالثقافي، خاصة حينما يتعلق 
الأمر بحضور تلك القيم »الطيبة« المســكونة بالدعوة إلى فضح تلك الممارســات، 
المتخصصة في اللعب بمصائر المجتمعات، عبر ما تنفثه من سموم، إما بهدف تعميم 
الإحســاس بخطرٍ متخيل، أو بغاية تعبئة مشــبوهة، ضد عدو محتمل قد يكون ذا 
طبيعــة مادية أو رمزية، أو تكريس قيم ومفاهيم، ذات صلة بحقل معرفي ما، فضلا 
عن تلك الأكاذيب الضالعة في تعميق حالات الإحســاس باليأس، أو بمتمنيات لن 
تفرح أبدا بتحقق النزر القليل منها. كما أن مصدر هذه الصعوبة، يعود إلى إلحاقنا 
لجماليــة الواقع الافتراضي- باعتباره واقعا منتميا إلى نســق مغاير للأنســاق 
الأخلاقيــة- بجمالية المتخيل الإبداعــي، الذي درجت المقاربــات التقليدية على 
وضعه في ســياق  الكذب الأكثر عذوبة. أي المنتقم فنيا وجماليا، من بشاعة الكذب 
في طبعته اليومية والمعيشــة، خاصة منها تلك المستبدة بكل من المجال السياسي 
والاجتماعي. والحال، إن مقولة الكذب الإبداعي، تستوحي دلالتها من التحديدات 
المتعارف عليهــا، في كل من مرجعيتهــا التراثية والحديثة أيضــا لمفهوم الإبداع، 
بصفته شــكلا اســتثنائيا من أشــكال الوجود المغاير لكل ما هو واقعي ومألوف، 
بتوسله لمنظومة متكاملة، ومتنوعة من المفاهيم، ذات المرجعية البلاغية والمجازية، 
على غــرار المبالغة، والغلو، الإفراط، الإيهام، الإمكان، الاســتحالة، الموظفة عادة 
في توصيف القول الشعري. وهو إشكال يســتقل بأسئلته الإبستمولوجية، التي 
تحتاج إلى مقاربات متخصصة ليس هنا مجالها. إلا أن ذلك لن يمنعنا، من التأكيد 
على أن القائلين بجمالية الكذب الإبداعي، يكشفون عن جهلهم المطبق، بآلية إنتاج 
الخطــاب الإبداعي، الذي تقتضــي مقارباتها توظيف مقولات أكثــر إجرائية، من 
مقولات الصدق، باعتبار أن ما تقدمه لنا النصوص الإبداعية الكبيرة، هي خلاصة 
رؤى إبداعية، منســجمة مع شروط إنتاجها، التي لا تســمح بمقاربتها على ضوء 

ثنائية الصدق والكذب. 
إن مــا يعنينا الآن، هو التركيــز على تفاقم ظاهرة لعبــة التخييل، التي أصبح 
معهــا الواقع، مهددا بفقــدان مرجعياتــه التقليدية، التي يســتمد منها مصداقية 
حضوره ووجوده، في قلب العلاقات الإنســانية، بما يمنح الكذب البشــري، حق 
الانفلات من تلك البؤرة المتوحشــة، التي تنشــط فيها بكتيريا الضحالة، واللؤم 
والخــواء، والنهب، كي يطمئن إلى استشــرائه الطبيعــي والتلقائي والمبرر، في 
تضاعيف حياتنا اليومية والثقافية. هكذا يتحول الكذب، وقد تقنع بقوة وجمالية 
الافتراضي، وأيضا بجمالية الإبداعي، إلى مكســب حضاري، له متعته وجاذبيته، 
التي أوشــكت أن تتحول إلى ضرورة أساسية، تســاهم في الحفاظ على التوازن 
الفيزيائي، والحيوي لهذه القرية الغامضة، المســماة بالكون، ليس فقط بالنسبة 
للكائنات البشرية، بل أيضا بالنسبة للحيوانات والنباتات والملائكة والشياطين، 
كما يؤكد على ذلك الخبراء والدارسون، من ذوي الاختصاصاصات الدقيقة. ولعل 
العنصــر الأكثر إثارة في الظاهرة، هو تلك المفارقــة العجائبية، التي تحدثها لدى 
متلقيها، حيث يتضاعف تأثيرها، ليأخذ شكل صدمة كهربائية، تستهدف وبقسوة، 
تلك البؤرة المعقدة، والمتمركزة عادة في صلب أجهزتنا المفاهيمية. ولعل مصدر تلك 
الصدمة، يعود إلى ما يحدثه الانتقال ذاته، من خلخلة عنيفة ومباغتة، لتلك العلاقة 
القائمة بين الكائن وقناعاته، التي غالبا ما تكون موسومة  بخاصية التوازن، على 
أساس تعاقدات مبدئية مكرسة وثابتة. إنها الخلخلة التي تعصف بمنطق اشتغال 
تلك الأجهزة المفاهيميــة، كما تعصف ببنية الذوات الحاضنة لها، أي بما هي تعبير 
رمــزي، عن حالة ذلــك التأرجح اللامتوقــع، الخاطف والمزلزل، الــذي يقع الفرد 
والجماعة فريســة له، حينما يتعذر عليهما معا، الإبقاء على موقع قدم ما، يمكن أن 
يمنحهما قليلا أو كثيرا من الثقة، في فعالية القيم، التي تتحكم بشــكل أو بآخر، في 
توجيه وهندسة مصائرهما. والتركيز على الصدمة المدمرة، هو تركيز ضمني، على 
تلك الهزات العنيفة التي تحدثهــا مؤامرة الكذب في الذوات، والمجتمعات، والأمم. 
كما أن التركيز على الصدمة، يتوجه باهتمامنا إلى ردود الأفعال الســيكولوجية، 
والفكرية الصادرة عن الذات، فردية كانت أو جماعية، وهي تعيش ظروف تورطها 
في الملابسات المباغِتة لفعل الانتقال، أو الاختلال الناتج عن تعرضها لاختراق غير 
متوقع، من قبل الأكاذيب. ويمكن حصر هذه الردود في لحظتين مركزيتين، هما على 
التوالي: لحظة الانتقال من التشكيك في ما كان معتقدا به، إلى لحظة الاعتقاد في ما 
سبق أن كان موضوعا للتشكيك، مع التذكير بتعدد نوعية ومستويات الانقلابات، 
الناتجة عــن تداعيات تقابل اللحظتــين، التي يمكن أن يكون لهــا دور جد مؤثر، 
في تغيير مســار هذه الذات الفردية، أو الجماعية. تغيير، قد يرتفع معه منســوب 
الخطورة، ليبلغ في أحايين كثيرة، أقصى درجات التدمير، مادام الأصل فيه،  يعود 
إلى ممارســة منحطة، تنتمي في جوهرها، إلى أقصى درجات المكر، بسبب قدرتها 

على التمظهر بمسوح، تبدو بعيدة عن أي شبهة محتملة.
على أساس هذه التصور، سيكون بوســع قراءة غير آثمة بالضرورة، أن تعيد 
فتح عدد مهم من الملفات الدينية والسياســية والاجتماعية والثقافية، التي كانت 
السبب المباشر في تفجير الكثير من التوترات التاريخية، المحتفظة بقوة حضورها 
في الذاكرة الإنســانية، ســواء على المســتوى العالمي أو الإقليمي، على أســاس 
امتلاك هذه القراءة، لما يكفي من القدرة على تحييد ســلطة المكر، كي تكشــف عن 
الوجه الحقيقي، لجهاز تصنيع الكذب، وقد أمســى خاليا من مساحيقه التمويهية، 

ومسوحه المضللة.
ومــن المؤكد، أن جهــاز تصنيع الكذب لدى مصاصي الدماء البشــرية، يســتمد 
مشــروعيته وقدرته على العمــل أولا:، من اســتثماره الذكي والمخاتــل، لما يتمتع 
به البســطاء، مــن قابلية ســخية لتصديــق كل ما يتفاعــل مع بنيتهــم المعرفية 
والســيكولوجية، إن ســلبا أو إيجابا. وهي قابليةٌ مهيأة لصــرف اهتمامها إراديا، 
عن تلك الحاشــية المعجمية التي ترافق الكذب في حله وترحاله، من قبيل الخداع- 
الــزور– النفاق- الرياء- الدجل- الافتراء. ومن المؤكــد أن قابلية التصديق هاته، 
تعود إلى حضور استعداد فطري وتلقائي، لدى الأغلبية الساحقة، للإذعان إلى تلك 
السلطة التمويهية، التي تتمتع بها هذه الحاشية المعجمية، والتي تتحول إلى حجاب 
يخفي الوجه البشــع للكذب، كما تتحول أيضا، إلى أقنعة يســتبدل بعضها البعض 

الآخر، الشيء الذي يحول دون ضبط إستراتيجيتها المضمرة والمعلنة في آن.
 ثانيــا: تنامي تداعيــات الثــورة الإلكترونية، التي يعيــش العالم على عنف 
إيقاعاتها، والتي تساهم  في محو ذلك الخط الرهيف، الفاصل بين الواقع والمتخيل.
 ثالثــا: اســتمراء كل من الأفــراد والجماعات، على حد ســواء، وتحت ضغط  
الإكراهات العلميــة، والحضارية أيضا، لعبة الخلط بين الواقــع والمتخيل، إن لم 
نقل، الانتصار ضمنيا، وعن حســن نية، لعالم أمســى ذا طبيعة افتراضية، شبه 
خالصة، بتعدد مســتوياته العلمية والإبداعية والترفيهية. وفي قلب لعبة الخلط 
هذه، تستطيب مســوخ الوقت تأجيج وتصعيد وتيرة مقالِبِها، وقد أصبحت أكثر 
اطمئنانا إلى مشــروعيتها. هكذا ومن منطلق هذا الواقع الجديد، سيكون محتملا، 
تعميم مقولة جمالية الكذب، لتشــمل التنظيمات الحزبيــة والنقابية، إلى جانب 
المؤسســات الرســمية الموازية لها، كما يمكن تعميمها على الكثيــر من الفضاءات 

الثقافية والأكاديمية. والمجد لمقالب الزمن الافتراضي.   

*شاعر وكاتب من المغرب 

فازت بجائزة »الشيخ زايد« لأدب الأطفال

الكاتبة الكويتية هدى الشوّا: الجوائز لا تخلق مبدعاً
الكويت ـ »القدس العربي« 

من منى الشمري:

تعمــل الكاتبة هدى الشــوا بتؤدة علــى نصها. تخلق 
فيه ســحراً يلفت الفئة العمرية التــي يخاطبها. فالكتابة 
، وهو  في مجال أدب الأطفــال حذر ومنهك، وممتع ايضاً

ما يجعل مهمتها صعبة ومسلية في آن. 
تشــتغل الشــوا علــى قصصهــا القصيــرة، بتقنيات 
الشــعبي،  والفلكلــور  التــراث  فيهــا  تقــارب  مدهشــة، 
والحكايات بلغة عصرية لافتة ومشــدودة. كأنها تصنع 
خيوطاً بينها وبين قرائهــا اليافعين. وهو ما جعلها تفوز 
بجائزة »الشــيخ زايد« لأدب الاطفــال، عن كتابها »رحلو 

الطيور إلى جبل قاف«. 
»القدس العربي« التقت بالكاتبة، وهنا نص الحوار: 

■  هل تعتقدين أن أدب الطفل له جمهوره؟
□ لا يعقــل ألا يكون هنــاك جمهــور لأدب الطفل 
العربــي. ونحــن نعيش فــي أوطان أغلب ســكانها 
من الأطفال والشــباب، وبالتأكيد فــإن أدب الأطفال 
واليافعــين شــهد نهضــة خلال الســنوات العشــر 
الأخيرة، تتجلى في الزيــادة الكبيرة والملحوظة في 
الكــم والنوع في إنتاج كتب الأطفــال واليافعين على 
مســتوى الوطن العربي. ومن اللافت أيضاً، الاهتمام 
مؤخراً بأدب الناشــئة في أعمــال تعتمد على الخيال 
 ، ومسلٍّ جذاب  بشــكل  المعلومات  وتقديم  والتشويق 
بالإضافة إلى الأعمــال التي تطــرح مواضيع راهنة 
تحاكي هموم الشــباب في أوطان اليــوم، كالحروب 
واللجوء وظاهرات حياتية )كالتنمير( والمخدرات في 
المدارس، بالإضافة إلى انتشــار أعمال إبداعية تنحو 
نحــو الخيال المجنّح، والقصــص التاريخية المعالجة 

بروح العصر ولغته. 
■  في كتابتك للناشئة تعتمدين على الدخول من باب 

التاريخ والتراث.. هل هذه تقنية متعمدة؟

□ لدينــا مخــزون مــن الحكايــات والقصــص 
التاريخية التي لم تســتغل بعــد. تاريخنا مغيّب عن 
النشء أو مختزل في سرد مملّ. لا ألجأ إلى التاريخ من 
منظور ماضوي بــل نقطة للانطلاق. أعتقد أن التراث 

التاريخي منبع لكثير من المغامرات الساحرة. 
3- انحســار القراءة وتراجعها عــن الأجيال الجديدة 

ظاهرة عربية، هل وجدت لها حلًا؟
□ لا حل لظاهرة انحســار القــراءة وتراجعها إلا 
بتضافــر جهود عدة؛ أعــوّل على تحــركات المجتمع 
المستقل  الثقافي  والقطاع  الخاصة  والجمعيات  المدني 

لدعم ثقافة الطفل وتعليمه وأدبه. 
■  كونك عضواً في مؤسسة المورد الثقافي، هل هناك 

برامج لدعم ثقافة الطفل؟
□ اشــتراكي عضواً فــي الجمعيــة العمومية في 
مؤسسة المورد الثقافي يجعلني مواكبة لتجارب فنية 
وثقافية شــبابية واعدة في العالم العربي، والاطلاع 
على ثراء التعبير الثقافي المتنوع والغني في المنطقة. 
وبما يخص البرامج المتخصصة للأطفال فمنها برنامج 
مدرســة الدرب الأحمر في القاهــرة القديمة لتدريب 
الموســيقى  على  الشــعبية  الأحياء  وشــباب  أطفال 
والفنون. لا شك أننا بحاجة إلى المزيد من المؤسسات 

الثقافية العربية المستقلة.
■ والدتك بريطانية وطفولتك في فلسطين ودراستك 
بالإنكليزيــة، كيــف أثّر هــذا كله على مخزونــك الثقافي 

وتعاملك مع العربية؟
□  لم أتحوّل إلى العربية، بل كانت العربية هي لغة 
الدراسة والمدرســة، أما الإنكليزية فكانت لغة البيت 
حتى تمكنــت والدتي من إتقان اللغــة العربية، وهي 
الآن تفضل التحــدث بها. كانت دراســتي الابتدائية 
في مدارس التربية الإســلامية في الرياض، ولا أذكر 
من تلــك المرحلة ســوى تنوع مواد حصــص الدين، 
فكنــا ندرس التوحيــد والتجويــد والفقه كحصص 
مســتقلة، ولا أذكر أني قرأت قصة واحدة إبداعية في 
تلك الفترة. ثم عندما أكملت دراستي في مدارس غزة، 

وجدت فرصاً للقراءة والتعبير، وكنت أحب صف 
العربي دائماً.

■  لك تجارب مسرحية لماذا لم تستمري به؟ 
□ ما زلت أمارس الكتابة للمســرح، وأستعد 
لتقديم عرض »فريا ستارك: رسائل من الكويت« 
ضمن مهرجان المونودرامــا الدولي في الكويت 
في أبريل/نيســان. المســرحية تضيء فترة من 
حياة الرحّالــة البريطانية فريا ســتارك التي 
ودوّنت  الثلاثينيات،  فتــرة  في  الكويت  زارت 

انطباعاتها في كتب ومذكرات ورسائل.  
ر الجوائز الأدبية المبدع؟  ■ إلى أي مدى تغيِّ

□ لا أعتقــد أن الجوائــز تغيّــر ولا تخلق 
مبدعاً، لكنها بلا شــك تُدخــل الفرح إلى قلب 
العمل الإبداعي،  الفائز، وتسلط الضوء على 

وتضيف إليه الانتشار الأوسع.
■ كتبــتِ عملــين من أجــواء الكويت وآثارهــا؛ وهي: 
»الرجــل الأصفــر«، و«فيــل في المدينــة«. وكتبــتِ أيضاً 
أعمالًا من أجواء عربية تراثيــة.. أيها وجد الصدى الذي 

يرضيك؟
□ لا بد أن يكون الكاتب متصلًا ببيئته التي يعيش 
فيها. »الرجــل الأصفر« هو شــخص أراه كل يوم في 
شــارع بيتي، وفي الطريق إلى المدرســة أو الجامعة 
أو الســوق، هو عامل النظافة الذي يكنس الشوارع، 
الشخص المهمّش الذي رغم بذلته الصفراء يبدو خفياً 

عن الأنظار. 
■ استخدمت الفيل في عملين لك »فيل في المدينة« ثم 

»رحلة فيل« ما حكايتك مع الفيل تحديداً؟ 
□ كتابــي »فيل فــي المدينة« أتى مــن وحي رحلة 
ميدانية لحديقة الحيوان في الكويت لأبحث في طباع 
الفيل اســتعداداً لعملي »رحلة فيــل«، لكن عند رؤية 
هذا الفيل الضخم واسمه مالك، ولشدة تأثري بحالته 
وهو بعيد عــن براري مواطنه الأصليــة، كتبت نصاً 
جعلته يهرب من قفصه الضيــق في حديقة الحيوان 

وينطلق في شوارع المدينة.

 ■
هل يأســرك التراث والتاريخ أكثر 

من الواقع الحديث؟
العباسية  التاريخية، والفترة  الروايات  □ أعشق 
بالــذات زاخــرة بالمادة الثريــة لكتابــة العديد من 
القصص. »كاشــف الأســرار« رحلة عبر الزمن لفتى 
اسمه عمر يزور المتحف البريطاني في قاعة المقتنيات 
الإسلامية، ويقف أمام لوح برونزي صُنع في الموصل 
بالعراق نُقشــت عليه أبيات شــعرية غامضة، تقول 
القطعة إنها آلة »كاشــف الأسرار«، وإنها تقرأ الطالع 
وتكشف المستقبل. ينتقل عمر إلى زمن صناعة القطعة 
الأثرية في القرن الثالث عشــر في أجواء عباســية، 
ويتعرف علــى العالِم العربي، صانــع القطعة الذي 
يصطحب الفتى القادم من المستقبل في رحلة عبر زمن 
تكون فيه الدولة العباسية على شفا السقوط. يطرح 
العمل ســؤالًا جوهرياً عن »الإغراء السحري« مقابل 

المعرفة والعلم. 
أما »رحلة فيل« فهي حكاية كتبت في أوج قوة دولة 
الخلافة، وتحكــي قصة فيل أرســله الخليفة هارون 

الرشيد هدية إلى شارلمان ملك الفرنجة. 
■ - مــاذا عن نــص كنتِ تعكفين على كتابته لمســرح 

خيال الظل والدمى؟ هل أنجزتِه أم توقفتِ؟
□ قصــة »رحلــة فيل« بصــدد المعالجــة كعرض 
مســرحي »خيال الظل« من تنفيذ المؤسســة العربية 
لمســرح الدمى والعرائس في بيروت، ومن المتوقع أن 

يجهز العرض في نهايات نيسان/ أبريل.
■ الانتقــال بين الناشــر العربي والمحلــي هل وجدتِه 

أمراً مثمراً فعلا؟ 
□ أحبّذ توزيع النشــر، أنشر مع دار نشر لبنانية؛ 
دار الســاقي، التي توزع أعمالــي بصورة جيدة، كما 
أنني أتعامل مع المؤسسة الفلسطينية »مؤسسة تامر 

التعليمية« التي أصدرت لي عملين. 
■ ألا تفكرين بالكتابة للكبار؟

□ قصصي للناشــئة تصلح للكبار أيضاً، قد أكتب 
مجموعــة قصصية بدافع حبّي لعنصــر المفارقة التي 
تفرضها القصة القصيرة الناجحة. أما الرواية فأفضّل 

قراءة إنتاج غيري والكتابة عنه. 

»الاستبداد من الخلافة للرئاسة«... رؤية حول أنظمة الحكم الديكتاتورية
القاهرة-»القدس العربي«

 من كمال القاضي:

عنوان عريض لكتاب ربما يكون الأهم بين ما صدر 
خلال الفترة الماضية، فقد نفدت منة طبعتان سابقتان 
وأوشكت الثالثة على النفاد .. »الاستبداد من الخلافة 
أيام للحضارة وســنوات للسقوط«، ذلك  للرئاسة.. 
هو عنوان الكتــاب الذي أثار ضجــة وقت صدوره، 
إبان فتــرة حكم الرئيس الأســبق حســني مبارك، 
وكان غريباً  ألا يُصادر كونه يمثل إســقاطاً سياســياً 
على مطامــع التوريث ومحاولات تجهيز الوريث، إلى 
حين توافر الفرصة للصعود إلى العرش، ولأن قضية 
التوريث كانت هــي القضية الأبرز فقــد رأى النظام 
آن ذاك أن تجاهل الكتاب هــو الطريقة المثلى لإبطال 

مفعولة واســتثمار أصدائه 
الرأي  علــى نحــو يوهــم 
ديمقراطية  بوجــود  العام 
تسمح بالرأي الآخر، وتترك 
للفكر المعــارض حرية النقد 

والشجب.
نظام  فلســفة  كانت  تلك 
مع  التعامــل  فــي  مبــارك 
الكتاب  من  الأولــى  الطبعة 
وبالفعل   ،2007 عــام  فــي 
السياســة  هــذه  نجحــت 
وتبــددت الأصــداء إلى أن 
جــاء عــام 2010 وصدرت 
الطبعة الثانيــة من الكتاب 
الانزعاج،  فتجــدد  ذاتــه، 
وســائل  من  أشــياءً  ولكن 
التنكيــل  أو  المصــادرة 

بالكاتب لم تحــدث، ومرت ردود الأفعال بين مقال هنا 
وآخر هناك مرور الكرام، وبات الأثر الباقي هو الجرأة 
والجســارة والتحدي، وهي دلالات صــدور الطبعة 
الثانية، من دون تهيب أو خوف وثبات الكاتب محسن 
عبد العزيز، الشــاب الذي لا تبــدو عليه أي علامات 
تشي بشــجاعة مفرطة من هذا النوع، حيث الوداعة 

والرقة هي السمة الغالبة على طبيعته وشخصيته.
وتمر العاصفة الثانية في هدوء كسابقتها وتندلع 
ثورة 25 يناير/كانون الثانــي 2011 فيتحول الجميع 
شطر السياســة، ويصبح الحديث فيها حديثاً يومياً 
دائماً غير منقطع، فالشــعب مشغول بما سوف تؤول 
إليه مجريات الأحداث، بعد أن وضعت مصر كلها فوق 

صفيح ساخن.
وتنقضي ســنوات الغليان والحراك الثوري وتبدأ 
السياسية  القوى  وتشتبك  السياسي  التنظير  مرحلة 
على  محتدمة  نقاشــات  في 
تمثــل  متعــددة  خلفيــات 
ثورتي 25 يناير و30 يونيو/

الأساسية،  بؤرتها  حزيران 
الكاتــب  يــرى  وهنــا 
الصحافــي محســن عبــد 
العزيز مــرة أخرى ضرورة 
من  الثالثة  الطبعــة  صدور 
القارئ  يتبــين  كي  كتابــة، 
كان  ما  بين  التشــابه  أوجه 
يحــدث في أزمنــة الخلافة 
والأزمنــة التــي تلتها، وما 
جرى ويجري فــي الأنظمة 
لجمهوريــات  الرئاســية 
مشــيراً  الحديث،  العصــر 
إلى ما يهــدف إليه من رصد 
الديكتاتوريــة  لأشــكال 

والاســتبداد في كل مرحلة برموزها وشــخصياتها، 
ولم يتورع عن أن يجعل البداية من تاريخ قيام ثورة 
يناير، إذ يقول في مقدمة الطبعة الثالثة: عندما قامت 
ثورة 25 يناير قلت ليذهب الاستبداد حُكماً وكتاباً إلى 
ذمة التاريخ، كان الظن والأمل أن الاستبداد ذهب إلى 
غير رجعة، لكــن ما حدث كان غير ذلك تماماً، والكلام 
للمؤلف الذي أعاد، على حد قوله ترتيب فصول كتابه 
وفق كل مرحلة، فــإذا كانت بيعة يزيــد ابن معاوية 
»توريث الحكم«، هي البطل في الطبعتين السابقتين، 
إذ بدأ التاريخ بغير التسلســل الزمنــي، فإن الطبعة 
الثالثــة من الكتاب نفســه قد بدأت بفصــل الخليفة 
عثمان بن عفــان )رضي اللــه عنه( فهــو أول حكم 
إسلامي لصالح الأهل والعشــيرة على حساب الأمة، 
كان من نتيجته مقتل الخليفة نفسه في أول ثورة ضد 

الاستبداد في الإسلام.
وســلطان«  دولة  عندنا  »للأكاذيب  عنوان  وتحت 
يطرح الكاتب أيضاً ســؤالًا: ما الــذي يمكن أن نفعله 
لصنع ثورة على قدر أحلامنا، التي لامست السماء ثم 
هوت تحت أقدام المستبدين الجدد؟ ويردف قائلًا: نعم 
كان الفرح طاغياً بسقوط الاستبداد في مصر وتونس 
وليبيا واليمن، لكننا فوجئنا بأن ســعادتنا تشــبهنا 
حين نضحك كثيراً فنقول: »خيرا اللهم اجعله خيرا«. 
ولكن بعــد الفرح بثورات »الربيع العربي« مباشــرة 
اســتيقظنا على كابوس شــديد الوطأة كأن شعوبنا 

خُلقت للاستبداد ولا يصلح لها إلا البطش.
يشــير الكاتب في هذه الســطور إلــى الفترة غير 
وعاشها  العربية  الشــعوب  عاشــتها  التي  المستقرة 
الشــعب المصري، حين قفزت قوى أخرى إلى سُــدة 
الحكم تريــد الهيمنة تحت شــعارات براقــة تدغدغ 
المشــاعر الدينية للجماهير، عــوداً إلى ما كان يحدث 
في الماضــي إبان بيعة يزيد بن معاويــة، أطول بيعة 
في التاريخ العربــي، وهو الأمر الذي جاء على عكس 

فترتي حُكم أبو بكــر الصديق وعمر بن الخطاب التي 
عاشها المسلمون في ظل العدل والحرية.

فــي الكتاب الــذي يقع في 317 صفحــة من القطع 
الكبير يعقد الكاتــب الكثير من المقارنات، ففي الفصل 
الرابع، على سبيل المثال، يمعن التحليل في فترة حُكم 
علي بن أبي طالب التي ســقطت فيها أخلاق الخصوم 
في معركــة السياســة، وكذلك في الفصــل الخامس 
يُســقط القنــاع عن وجــه معاوية بن أبي ســفيان، 
الذي وضع قواعد الاســتبداد السياسي وأقام حجر 
الأســاس، ولم يتوقف الكاتب عند هــذا الحد، ولكنه 
يشــير إلى صراع العصبيات والمذاهب والأفكار، وفي 
مواضع أخرى ذات صلة يتحدث عن اجتهادات فقهاء 
التخريــب والانفتاح والنهب  العقول وثلاثية  قصف 

وفساد الكبار.
لم يفلت أيضــاً أي من رموز الأنظمة الســابقة في 
ســتينيات وســبعينيات القرن الماضي من النقد، إذ 
طالت ألســنة اللهب الرئيس عبــد الناصر ورجاله، 
حيث وصف محســن عبد العزيــز الكاتب الصحافي 
محمد حســنين هيــكل، بأنــه كان المثقــف الذي برر 
ديكتاتورية ناصــر وزينها وقارنه في هذا الســياق 
بالمتنبي شاعر السُلطة والسُــلطان، ولمح إلى معركة 
هيكل مــع مصطفــى أمين، الــذي خرج فيهــا الأول 
منتصراً، وكذلك لم يعفِ الرئيس الســادات من مبدأ 
الديكتاتورية ولا من البطش بالخصوم في تأكيد على 
غياب الديمقراطية في المرحلتين المهمتين من حُكم مصر 

المحروسة.
ليس ثمة تحيز يشــوب الكتابة ولا نزوع إلى فكر 
أو اتجاه أو انتماء لتيار سياسي نستطيع القطع بأنه 
يقود صاحــب الكتاب الوثائقي نحــو تغليظ عقوبة 
النقد في شــهاداته إزاء كل العصور التي تطرق إليها 
في كتابه الذي نختلف حــول بعض ما ورد فيه لكننا 

لا نُخفي إعجابنا به.
محسن عبد العزيز

»جمالي في الصور« لميسون صقر القاسمي: الذاتي والجمعي في ديوانها الجديد

■  لمســيون صقر القاســمي طلة شــعرية مباغتة، تقع بين مسافات 
متباعــدة إلى حد ما ، لكن حــين يصدر أي جديد لها تجد المســافات وقد 
تلاشت، ليظهر الاتصال الجمالي والفني والتعبيري، مستمرّاً في تتويج 
هذا الصوت الخليجي، كي يبقى محتلًا مكانته الرائدة بين أصوات النساء 

الشواعر في دول الخليج العربي .
ولو نظرنا أبعد من هذا التوصيف لوجدنا أن تجربة ميســون صقر قد 
أمست ضمن التجارب الشــعرية العربية التي ظهرت في سياق التجديد 
الشعري في عالمنا العربي، وأعني الجيل الأحدث الذي أحدث تحوّلات في 

مفاهيم القصيدة العربية الحديثة .
ديوانها الجديد » جمالي في الصور » دار العين ـ  القاهرة ، يقدّم صورة 
متحوّلة عــن صور أعمالها لســابقة، إنها صورة جديــدة ومختلفة عما 

أصدرته من قبله من قصائد ضمتها دواوين سابقة .
يضــم ديوانها الجديد ســتة فصول، لكل فصل عنوان يشــي بملامح 
الفصل ومحتواه. وهو ديوان جامع، لما تراكم لدى ميسون من أشعار بعد 

ديوانيها » رجل مجنون لا يُحبّني«  و » أرملة قاطع طريق«.
ما يلفت في هذا الديوان من جديد هو زوايا التناول المختلفة والعديدة 
للموضوع الشعري، إن صحت التسمية، فهناك الذاتي، والجمعي، وهناك 
البنى الرؤيويــة العرفانية، والصــور البلاغية والمعالجــات الفنتازية 
للموضوع الشــعري. وثمة فلذات وخُزع وفصوص شــذرية انتزعت من 
جسد القصيدة، لتوضّح المغزى والمرام للقصيدة، وتعطي في المآل اللمحة 

السيميائية للنص .
من هنا تســتحضر ميســون صقر الرؤية الجمعية في بعض مواضع 
ديوانها، لا سيّما حين تتناول مفهوم الثورة المصرية وحضورها واندفاع 

شــبابها لتلوين الحياة الجديــدة، وتكريس ظاهــرة التنوير والتثوير 
وتحدي الثابت بإرادتهم الصلبة وهي تُفجّر ينابيع التغيير والتجديد

لصنع حلــم المرحلة المختلفة والحديثة، كتعبيرهــا في قصيدة » أيتها 
الأيام : » اللافتات تشــبه الحياة / الغناء هنا يــدور حول الميدان /أيتها 

واســكني الايامُ مرّي من هنا /اطبعي على الذكرى نكهة الرفض 
طريق الثائرين« . 

كأن ميســون بهذا تقول إنني كنــت هناك، أراقب 
الصفوف وهي تتقدم في الحلم، تتقدّم في المســتنير 
الذي طال انتظاره، في الرؤيا الجريحة التي انهكها 
الفســاد والتلاعب بالمســلّمات العربية، وبهذا هي 
تعلــن الرفض كشــاعرة ديدنها التقدّم ونشــدان 
عوالــم التنوير والتحــوّلات العَمَلانية والجمالية 
الملموســة في أرض الثــورة، وفــي ميدانها، تلك 
الرايات لنشــر الضوء  التي حملــتْ  التحــوّلات 
النابع مــن الكائن المتحدّي والمغامــر الجديد. لذا 
نجد هذا الحالــم والمغامر والمتحــدي بكل حلمه 
وعنفوانه، يســعى إلى غــد لا يسوســه التفرّد 
الرغاب داخل  بالقانون وتحجيم الحريات وقتل 
الإنســان العربي المتواضع والبســيط : » ما لم 
ننجزه يفجّره الغضبُ / ما ننساه يعود إلينا .... 
تنفتح المســاراتُ/ حين يدور الميدانُ بدوائر تلو 

وار « . دوائرَمن الثُّ
فالتحوّلات الواقعيــة والتي كانت جزءاً من 

ل، هذه التي تتحدّث عنها ميسون في صور بلاغية موحية،  المتخيَّ
تتأتى من روح الشــاعر، الشــاعر المتمرد، ذلك الشاعر الحالم بالثورات 
حيثما كانت، ذلك أنها ستُحدِث الخلخلة وتحرّك الراسخ والأبدي والُمقرّر 
من أعوان اليد الطولى: »تشــتعل الثورات، تتكــرّرُ، كلّ في مكانها، نقفُ 

/ نصطفّ لها / في كلِّ ميدان شــعبٌ يناديهــا : تعالي هنا يا ثورة، تعالي 
هنا..«

من قصيدة » أصمت وأنظرُ«.
لكنها في الســياق الآخر وهي تتحدّث عن المأزق الوجودي للإنسان 
فهي تطرح مثل أي مفكر وشــاعر يستشرف البواطن والأعماق البشرية، 
تطرح أســئلة الوجود والحضور الأنطولوجي 
للكائن، متوغلة في رؤاهــا العرفانية، مفتتحة 
فصل » العابرون إلى الرؤية « بتشذير متسائل 

وفلسفي »وجودنا مُلغَزٌ أم أننا نتوّهمُ«.
وفي تشــذيرة أخرى تتســاءل خارج حدود 
اليقــين، وكمتورّطة في الشــك الديكارتي : » هل 

الكون مفسّر من دوننا ؟«.
وفي قصيدة تقع خارج حدود الفلذّة والفتافيت 
الشــذرية، ولكنها تمتح من الأفق النوراني ذاته، 
السابح فيه الإنســان، تقول في قصيدة » كعبارة 
ــريرة / كملاك صغير  عميقة« : » كملاك ابيضَ السَّ
ضالٍّ في البريّة، أتحرّقُ لمعنىً / لا تتعقّبه الشــرورُ 
/ ألمسُ الأشياءَ / أسكنُ الأماكنَ / أستنشقها كعبارة 
ــهواتِ ولا  عميقــة منها / تتكوّنُ غريزة البقاء والشَّ

تتوقّف عند خلق الإنسان« .
بعد هذا تختــم القصيدة بخزعــة نورانية تكمل 
مضانّ القصيدة وربما تفسّرها عبر النسيج الشبكي 
للــدوال التــي تتحكم بمســار الديوان وأنســقته، 
وخصوصاً الناحية منحىً صوفياً متفكراً وفيه امتثال 

إلى الرؤيا : » اشتغال بالخفي من البواطن/ أم ماذا ...؟.

* شاعر عراقي

هاشم شفيق *
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ثقـافـة

نصير شمه *

نجاة الصغيرة تقود ثورة نساء 
■ شــكلّت نجاة الصغيرة في ذاكرتي مكانة خاصــة ظلّت حتى في 
غيابهــا عن الغناء والمســرح ذاكرة تحــن إلى دفء صوتهــا ومكانته 

الخاصة.
مطربة دافئة، هذا وصف ينطبق بجدارة على صوتها الحاضر بنبرته 
الخاصة وجمال عُربه وروعة تلوناته، وهو ينتقل من مكان لآخر ضمن 
مساحة ليســت كبيرة. حنجرة تســتطيع التعبير عن حالات إنسانية 

مختلفة وتستطيع أيضا تجسيد المعاني بدلال مفرط.
عُرفت نجاة الصغيرة بلقبها لأنها تمرست الغناء والمسرح منذ نعومة 
أظفارها، واســتطاعت منذ بداياتها أن تمتلك خبرة نوعية في الإطراب، 
ولعــل تلوين حنجرتها أثنــاء غنائها هو أحد مميــزات صوتها وروعة 

أدائها. 
عندما اســتمع إلى نجاة الصغيرة تنقلني معها فــورا إلى عالم آخر 
حنون، بل مترف في حنانــه ودفئه، عالم يرتكز عَلى إطراب مشــترك 
للأذن والروح معا، وقلما نجد مطربات ومطربين قادرين على ملامســة 

ما هو أبعد من الأذن بكثير. 
اســتطاعت الفنانة نجاة، بخامة صوت لا تشبه غيرها أن تقف بزمن 
فيه أم كلثــوم ووردة الجزائرية وســعاد محمد وفيــروز وليلى مراد 
وأســمهان وفائزة أحمد وغيرهن من الأصوات المهمــة، ومع ذلك ظلت 
تشق طريقها وســط أصوات الكبار بشــكل عجيب، كل الذين تعاملوا 
معها من الملحنين والشــعراء والموســيقيين يَرَوْن فيها مزاجية كبيرة، 
ولها طريقة تعامل خاصة ومعقدة قليلًا، وهذا ينطبق على صداقاتها في 
الوسط الفني وعدم ظهورها في العلن إلا في حفلاتها، وهذا اختيار منها 

بالتأكيد له أسبابه.
العصر الذهبي للأغنية العربية عاشــته نجاة وعاشــت من خلاله 
مجدها الشــخصي وعاش جمهورها وســط كل هذا مســتقبِلا صوتها 
بفــرح ومتعة روحية عالية. منذ كانت في الثامنة من عمرها قدمت نجاة 
فيلمهــا الأول »هدية« عام 1947، وكانت قبل هــذا قد غنت في تجمعات 
عائلية ولأصدقاء العائلة منذ كانت في الخامســة مــن عمرها، نبوغها 
الفني جاء مبكرا جداً قياســا بمطربات ومطربين آخرين، وعندما بلغت 
التاسعة عشرة من عمرها كانت قد تمرست في أداء أغاني أم كلثوم، كما 
لم يفعل أحد غيرها، وكان أخوها عز الدين حســني الملحن هو من دربها 
على الأداء السليم لأغاني أم كلثوم بإيعاز من والدهما، وبما أننا نتحدث 
عن »بيت الفن« الذي ترعرعت فيه نجاة، لا بد أن نذكر شــقيقتها سعاد 
حســني التي برعت في الغناء للســينما والتمثيل معــا، قبل أن تنتهي 
حياتها نهاية مأساوية، وإذ  نذكر الوالد حسني البابا الخطاط السوري 
الذي أتى مــن أصول كردية كما تذكر بعض المصــادر، كما لا بد أن نذكر 
أيضا زواجها من كمال منســي في وقت مبكّر من عمرها 16 سنة، لتتزوج 
بعد طلاقها منه أيضا المخرج المصري حسام الدين مصطفى ولتتفرغ بعد 

طلاقها لتربية ابنها الوحيد وليد.
قضت نجاة الصغيــرة فترة طويلة من عمرهــا متدربة على الغناء، 
وابتعدت عن الأضــواء تماما خلال هذه الفترة التــي رأى فيها والدها 
أنها فترة مهمة لبناء صوتها بشــكل صحيــح، وصقل حنجرتها، بحيث 
تكون قادرة على أداء الأصعب من الغنــاء، غير أن التدريب طال بينما 
بلغت شــهرة نجاة مبلغا كبيرا في الأوساط الفنية خصوصا، وكان من 
المضحك فعلا والغريب الجميل في أن ان يقوم الموســيقار الكبير محمد 
عبد الوهاب بتقديم شــكوى رسمية لدى الشرطة ضد والد نجاة، مدعيا 
أن هــذا التدريب عرقلة للعملية الطبيعية لتنميــة صوتها وأنها ينبغي 
أن تترك وحدها للتطوير بشــكله الطبيعي. أما ماذا قال عنها موسيقار 
الأجيــال لاحقا، فقد وصف أعماله معها بأنها كانــت الأكثر أمانا وأطلق 
عليهــا »ملكة الصمت الصاخب«. الشــاعر الراحل نــزار قباني وصف 
مــا غنته من كلماته بأنها الأفضل تعبيرا عــن قصائده فيما قال صاحب 
الإرث الطويل مع صوتها الملحن كمــال الطويل بأنها كانت الأفضل أداء 

في العالم العربي.
كســرت نجاة التقاليد الفنيــة عندما غنت أولــى أغنياتها الخاصة 
وهي في ســن السادسة عشرة من عمرها، والغريب أن الأغنية هي »ليه 
خليتني أحبك« من ألحان الطويــل، ووراء هذه الأغنية قصة كما يُقال، 
فقد كانت الأغنية في الأصل موضوعة لتغنيها ليلى مراد، غير أن حملها 
ومرضها أعاق تسجيلها للأغنية، وكان الطويل قد التقى في تلك الفترة 
بنجاة فأعطاها الأغنية وغنتها ومن ثم تعافت ليلى مراد وعادت تطالب 
بالأغنية، فغنتها أيضا، هكذا أصبحت »ليه خليتني أحبك« ملكا لصوتين 
عظيمين، بحيث أن لحن الطويل حلق عاليا عبر حنجرتين سحرتا أجيالا 

كاملة.
مع كوكب الشــرق أم كلثــوم كان من الصعب أن نجــد قامة تنافس 
مكانتها، ومع هذا كنّا أحيانا نســمع إلى متحزبين لنجاة بوصفها سيدة 
الطرب العربي. وفي كل الأحوال ظل المســتمع العربي وســط كل هذه 

الكواكب وحده الرابح الكبير.
عرفت نجاة بأنها كانت كثيرة الاهتمام بكل تفصيلة تخص أغنياتها، 
خصوصــا الكلمات، وقد اســتطاعت عبر اهتمامها بالشــعر أن تصبح 
صوتا يحمل قضية أيضا، ولنقل إنها قضية التعبير الدافئ عن تفاصيل 
صغيرة وكبيرة تخص النســاء فــي علاقتهن بكل مــا حولهن، وربما 
كان ارتكازها على شــاعر المــرأة نزار قباني في عــدد كبير من أغنياتها 
سببا لهذا المنحى أو السمة التي وســمت بها. فأغنية مثل »أنا بستناك« 
التي تقــول فيها »يا مرايتــي حبيبي ما جاش« وتتحدث عن الشــباك 
والتفاصيــل الصغيرة التي تخص امــرأة في انتظــار حبيبها، والتي 
كتب كلماتها مرســي جميل عزيز، أو »أيظن« من قباني، التي تعلن أنها 
ليســت »لعبة بين يديه«، هذه الاهتمامات جعلت من نجاة صوتا معنيا 
بالمرأة وبالنصــف الأجمل بتفاصيله الصغيــرة. اهتمام نجاة بكلمات 
أغنياتها كان يتأتى عن إحساس عال وحساسية تجاه ما تريد أن تشعر 
به لتحلق به أثنــاء غنائها، ويذكر مثلا أنها كانت تطلب من الشــعراء 
استبدال بعض الكلمات أو إلغاء بعض السطور، وقد استبدلت مثلا في 
أغنية »متى ســتعرف كم أهواك يا أملا« حيث في الأصل »متى ستعرف 
كم أهواك يا رجلا«. يصعب الحديث عن تجربة كتجربة نجاة الصغيرة 
في محطة قصيرة، فمحطات حياتهــا كلها غنية بالتفاصيل والتجارب، 
وهذه التجارب كلها تحتاج إلى دراسة تمعن في انعكاساتها على نجاة 

صوتا وحضورا.
وربما ميزة نجاة أنها كانت وإلى وقــت قريب تبني عالما جديدا كلما 

وقفت على المسرح في وقت صعب.  
 

*موسيقي عراقي

لقاء الرئيس المصري بالمثقفين...

»شو« إعلامي ووجوه مكررة تُسبّح بحمد السُلطة
القاهرة ــ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

بعد لقاء الرئيس المصري ببعض مثقفيه، الذي انعقد 
في مقر رئاســة الجمهورية في مصر الجديدة، تباينت 

ردود الأفعال بين المهتمين بالشأن الثقافي. 
بداية مــن المجموعة الُمنتقاة والمختــارة التي ذهبت 
إلى لقــاء الرئيس، بأنها لا تعبّر عــن المثقفين المصريين 
ورؤيتهــم من ناحية، أو أنهم مجرّد قائمة من الأســماء 
الحاضرة دوماً في القصر الرئاســي، رغم تغيّر ساكنه. 
هــذه آراء بعض مــن المشــاركين في المشــهد الثقافي 
المصــري، غير المؤسّسِــين، أو المختاريــن ضمن الملهاة 
المصرية الُمســماة بالـ«الثقافة«، أو ضمن قطيع الَمرضي 

عنهم، والمسمّون بالـ«مثقفين«.

المثقفون

فــي البداية يقــول الروائــي نعيم صبــري.. أنا لا 
أســتطيع تحديد مصطلح »المثقفون« بدقة أطمئن إليها، 
لكن هو لقاء للرئيس ببعض الصحافيين والأدباء، وأنا 
أرحب بأي لقاء بين المســؤولين وشــرائح من الشعب 
المصري لمعرفــة نبض الشــارع. لا يوجد أحــد أو فئة 
يمكن أن يعبر عن مفهــوم كالثقافة في مصر. هم بعض 
الصحافيين والأدباء كما ذكرت في ما ســلف. حال مصر 
بشكل عام لا يمكن أن تعبر عنه شريحة محدودة، ولكن 
يحتاج إلى العديد من اللقاءات المشــابهة مع شــرائح 
مختلفة من الشــعب المصري بمن فيهم مسجونو الرأي 

من الشباب.

بين قوانين ازدراء الأديان والعفو الرئاسي 

وترى الشاعرة غادة نبيل أن لقاء الرئيس بمجموعة 
من المثقفين الذين نحترم الكثير منهم لا شــك أمر جيد، 
لكنه كان يجــب أن يحدث قبل الاحتقان في العلاقة بين 
الطرفين، الذي جــاء في أعقاب سلســلة من الهجمات 
»القانونيــة« على المثقفين، والمتمثلــة في صدور أحكام 
قضائية قضــت بحبس بعضهم، مثل الإعلامي إســلام 
بحيري )مهزلة ما يســمى ازدراء الأديــان( والروائي 
والصحافي الشاب أحمد ناجي )مهزلة ما يسمى خدش 
الحياء العام بلفظ في رواية( وتعرض الشاعرة فاطمة 
ناعوت لقضية ازدراء الأديان الخ. لفت نظري أيضاً عدم 
وجود أســماء مثل الروائي المعارض علاء الأســواني، 
والإعلامي شــديد المواجهة إبراهيم عيسى، والمستشار 
المستقيل للرئيس مصطفى حجازي، والكاتبة اليسارية 
نوال السعداوي، بل لفت نظري وجود ثلاث نساء فقط، 
من بينهن المناضلة اليســارية فريدة النقّاش. وطبعاً لم 
ابِهم، ولم يوجد  يكن هناك أحد من شــباب المثقفين وكُتَّ
من الشــعراء حسب معرفتي ســوى الشاعر أحمد عبد 
المعطي حجازي )المحســوب على السلطة في كل وقت، 
عدا زمن الإخوان(. لكن لا بأس.. فقط تُلح عليّ ضرورة 
اجتماع الرئيس بوجوه مختلفة بصفة دورية من جموع 
المثقفين، خاصةً أنه لم يكن هناك فنان تشكيلي أو نحات 

أو ممثل مســرحي... إلخ بين الحضــور، ولكن قالوا لنا 
ســتكون هناك اجتماعات تنبثق عنها لجنة لاحقة، وأنا 
أرتاب نهائياً وتماماً مــن اللجان وما تؤول إليه أعمالها 
وتوصياتها، فلنا تاريخ مع هذا ينتهي إلى اللاشيء، ثم 
قالوا لنا ســتكون هناك ورقة تتــم صياغتها بعد اللقاء 
لتقديمها إلــى الرئيس، وهو ما يوحي بعدم اســتمرار 
الاجتمــاع بممثلي القوة الناعمة لمصــر، وأيضاً مصائر 
الأوراق في بلادنا شبه معروفة، المهم هو ما قيل للشعب 
من رد الرئيس على مسألة إصدار عفو رئاسي عن ناجي 
وبحيري وغيرهما، وإن رده كان: »مش الأحســن تتم 
صياغة قانون للتصدي لازدراء الأديان«. وأسأل ــ بعد 
ســعادتي بالإفراج عن محتجز الـ»تي شيرت« محمود 
محمد بعــد أكثر من عامين، وتدهور حالة ســاقة ــ هل 
هناك تعارض بين تقديم مشــروع قانــون لإلغاء مهزلة 
مسمى ازدراء الأديان وإصدار عفو رئاسي عن مساجين 

رأي؟

طريقة عسكرية قديمة

يذكر المخرج الســينمائي ســميح منســي، أن لقاء 
الرئيس السيســي مع الكتّــاب والمثقفين في ما سُــمى 
إعلامياً بـ)الحوار الوطني(  أولًا تم قبل إعلان التعديل 
الوزارى المقبل، الذي سيتم تشكيله، ما يؤكد بالطبع أن 
حلمي النمنم وزير الثقافة الحالي مســتمر في الوزارة، 
والذي لم يقــدم أو يؤخر في صــورة الثقافة المصرية، 
فقط تم تثبيت الحال على ما هو عليه. ثانياً اندهشتُ من 
حضور الأصدقاء الكاتــب الروائى إبراهيم عبد المجيد، 
الأديــب محمد المخزنجــي، والمناضل اليســارى أحمد 
بهاء الدين شعبان. أما بقية الأسماء فهي تعتبر رسمية 
حكومية وعلى صلة متواصلة مــع النظام ــ إلى حد ما 
ــ كالشــاعر أحمد عبد المعطي حجازي، يوسف القعيد، 
محمد ســلماوي، وحيد حامد، وضياء رشوان. ففكرة 
لقاء الرئيس ــ الزعيم ــ بمثقفي النخبة وأهل الثقة، ما 
هي إلا طريقة كلاســيكية عسكرانجية قديمة. وعموماً.. 
المســتبدة،  الدوغمائية،  بطبيعتــه  الحاكــم  النظــام 
العســكرية »هيعمل اللي هو عاوزه، وغصب عن الكُل«. 
وهذه الحقيقة ليســت غائبة عن بعض المثقفين، الذين 

تمت دعوتهم للقاء كهذا!
وحســب كلامهم بعد اللقــاء، بــأن الرئيس وافق 
على خروج شــاب الـ»تي شرت« محمود محمد«وعلى 
الانفــراج فــي بعــض المســائل الخاصــة بالحرية 
والديمقراطيــة، وكلام مــن قبيــل »والله يــا جماعة 
الرئيس طيب وكويس بس اللي حواليه هم الوحشين 
الفاســدين« وهــذه طريقــة »هيكليــة/ عبناصرية« 
قديمة لتجميل صــورة الرئيس الزعيــم الديكتاتور، 
طريقة قديمة قِدم الحكم العســكرانجي لمصر من ساعة 
»الضباط الأشــرار«. ويُضيف منســي في تســاؤل .. 
لماذا لم تدع مؤسسة الرئاســة - مثلًا - الشاعر سيد 
حجــاب، الذي مُنعــت مقالة له من النشــر. أو فاطمة 
ناعــوت، رغم أنها كانــت في لقاء ســابق مع المثقفين 
تم عام 2014 وكانت ضمن المدعوين للقاء السيســي. 
وبالطبع من الصعب جداً دعوة علاء الإســواني الذي 
عادى نظامي حكم مبارك والسيســي بغض النظر عن 

الخلاف بينه وبين الكثير أو البعض ممن يُطلق عليهم 
النخبة.

ضعف المثقف وانعزاله 

لقاء الرئيس بمجموعة مــن المثقفين جاء فيه تمثيل 
الشــباب وحتى جيل الوســط ضعيفا، ولــم تختلف 
الوجوه إلا قليلا عن لقاءات ســابقة عقدتها مؤسســة 
الرئاســة المصريــة. هكذا يبــدو الأمر مــن وجهة نظر 
الصحافــي والروائي أيمن غانم، الــذي يضيف أن ذلك 
لا يعني أنه لو تغيرت الوجوه أو الأعمار ســتجد حالة 
من الرضا في الوســط الثقافي، فهو يعاني من الشللية 
الحادة والانعزالية ويتعاطى في غالب الأمر في تكوين 
مواقفــه تجاه القضايا المختلفة، وفــق رد الفعل وإبراء 
الذمة لا وفق منهجية واضحة، كما غاب عنه أدنى اتفاق 
على من يمكن اعتبارهم رموزاً. وعلى سبيل المثال ليس 
لدى أعضــاء اتحاد الكتاب القــدرة على ضبط أوضاع 
اتحادهــم. إذن لابد مــن تقييم اللقاء في هذا الســياق 
ولجهة الفائدة، فخــلال اللقاء اســتمع الرئيس لكلام 
واضح وصريح عن خطورة الانفصال عن ثورة يناير/

كانون الثاني، وضرورة مراجعة قضايا المحبوسين في 
أحداث ذات طابع سياسي، وقد حقق ذلك نتيجة رمزية 
فورية بالاســتجابة وإمكانية استمرارها في المستقبل، 
عندما تقــرر الإفراج عن الصبي الــذي اعتقل لارتدائه 
»تي شيرت« كتب عليه )لا للتعذيب(، واستمع الرئيس 
أيضاً للتحذير من انتشار سجن المبدعين والمفكرين على 

آرائهم، لأن القانون يسمح بذلك.
 ولا أعتقــد ــ يذكر غــانم ــ أن اللقــاء كان يمكن أن 
يثمر عن أكثر مــن ذلك، فالمثقفون ذهبوا كل بمشــربه 
ولا يحملــون رؤية تعبر عن مجموع أو غالب الوســط 
الثقافي. وحتى لا نظلمهم فإمكانية وجود رؤية شــبه 
جامعة في هذا الوســط حول واقع مصــر الآن هو أمر 
ينتمي فقط إلى عالم الأمانــي، فالمثقفون الأعلى صوتا 
في انتقــاد الدولة ومواقفها تجاه قضايــا الرأي، كثير 
منهــم يضيق بالــرأي ويمارس التصنيــف بالتخوين 
والرجعية وغير ذلك تجــاه مخالفيه، لذلك كله فاللقاء 
مهم في أن مؤسســة الرئاسة وضعت المثقفين على رأس 
الفئــات التي تقرر أن يلتقيها الرئيس، كما أنه اســتمع 
لآراء من الصعب أن يســتمع إليها فــي لقاءات أخرى، 
وفــي كل الأحوال، فالمشــاركة والوجود فــي الصورة 

أفضل من الانعزالية والتأثير النسبي أفضل من غيابه.

عصر العجائز

ويرى الشــاعر الشــريف منجــود هــذه الحادثة 
بأنها واقعة تؤكــد أننا لم نتغيــر وأن الزمان متوقف، 
فالعجائز الذيــن كانوا يمثلون الثقافة في عصر مبارك، 
هم أيضاً مَن يمثلون الثقافة اليوم لدى اجتماع رئاســة 
الجمهوريــة، لبحث الشــأن الثقافي، فلو اســترجعت 
الرئيــس المخلوع مبارك بالمثقفين لاكتشــفت  مقابلات 
أنها الوجوه نفســها التــي تقابل الرئيس السيســي، 
والتصريحات نفســها أيضــاً. ويتســاءل منجود.. ما 
معنى لقاء الرئيس بالمثقفين؟ هل يدرك مكتب الرئاســة 

ملف الثقافة؟ أي يعرف محتوياتها! أم أنه لقاء تكميلي 
لصــورة الرئيس فــي الشــارع، بأنه يقابــل المثقفين 
ويرعاهم. أظن أن الشــارع نضج وتعدى تلك المرحلة، 
والداعي لأننا نعــرف أنه لقاء لا يغني ولا يُســمن من 
جوع، لأنه لم يكن ذا رؤية أو اســتراتيجية، فماذا كان 
يريد الرئيس حقاً من الثقافة؟ فإذا كان يريد بحث ملف 
الإدارة الثقافية فليس من الحاضرين أحد يختص بذلك 
ســوى وزير الثقافة، الذي يــرأس الإدارة الثقافية في 
مصر، فأين رئيس المجلــس الأعلى للثقافة وأين رئيس 
صندوق التنمية الثقافيــة ورئيس هيئة قصور الثقافة 
وهيئة الكتاب والبيت الفني ورئيس أكاديمية الفنون، 
وغيــر ذلك مــن إدارات أساســية في العمــل الثقافي 
يجتمع بهم ويقوم على فحص مشــاريعهم، وما سوف 
يقدمونــه خلال المرحلة، وكيف يتم حــل قضية الثقافة 
والجمهــور وتطهير الوزارة من الفاســدين، وغير ذلك 
من الملفات الُملحّة لحل مشــكلة الثقافة في مصر، أما إذا 
كان يريد بحث الفكر المصري والاجتماع بمن يشــكلون 
هذا الوعي، فليــس ممن حضروا يمثلون الحاضر الذي 
نعيشه فهذا صاحب الثمانين عاما وذلك السبعين عاما، 
مشايخ الثقافة الذين نجلهم ونحترمهم لإبداعهم، ولكن 
بكل صدق هم لا يعيشــون في عصرنا، بل يعيشون في 
ماضيهم، فكيف ســيتكلمون عن الحاضــر وقضاياه؟ 
ويســتكمل الشريف منجود، أين الشــباب الذي يجب 
أن يتحــدث عن قضايــا الوطن وقضايــاه الُملحّة؟ لقد 
شــارك هؤلاء مع الرئيس في مســرحية هزلية. كذلك 
ما هي آليــات الاختيار، وقد اكتشــفت أن من ضمن مَن 
ذهبوا يوســف معاطي، فما علاقته بالثقافة والمثقفين! 
فليس له مكان في الحقل الثقافــي وإلا فما الذي يقدمه 
يوسف معاطي، وبالمثل ضياء رشوان، الذي ربما نقدمه 
كصحافي ليس له أيضا علاقــة بالثقافة. فما هي آليات 
الاختيار.. هل أهل الثقــة مقربون عن أهل الاختصاص 

والخبرة؟

قيمة المثقف التسويقية

وأخيراً يرى كاتب الســيناريو محمود دسوقي الأمر 
من زاوية مختلفة، قائلًا، من الممكن النظر إلى الموضوع 
من خلال فكرة الـ »بيست سيللر«. فالمجموعة كلها بداية 
من نبيل فاروق/رجل المســتحيل، حتــى لميس جابر/

عجوز الفضائيات ومثيرة الجــدل.. كلهم تم اختيارهم 
على أساس الشهرة، من دون أساس التأثير في المشهد 
الثقافي المصري،  وهذا ما يعكس رؤية السلطة للوضع 
الاجتماعي فــي مصر، حيث يتعامل فقط مع المشــاهير 
إعلاميــاً في كل مجال، »وأي واحد مــش مِتلمّع إعلاميا 
الســلطة تعتبره مــش موجود«، حتى على مســتوى 
معســكر المعارضة، نجد الســلطة تتعامــل بعنف مع 
مشــاهير المعارضة فقط، تاركة أي صــوت آخر وكأنه 
لم يكن من الأســاس. ويلخص ذلك في رأي دســوقي 
فكــرة أنها ســلطة معدومــة الخيال، تتعامــل بمنطق 
التجار الذين يرون أنه من الأسهل لهم تسويق بضاعة 
موجــودة ومعروفة للنــاس، علــى أن يصنعوا حتى 
تعكس  المثقفين  من  الُمنتقــاة  فالفئة  بضاعتهم/رجالهم. 

رؤية السلطة للمشهد بشكل عام في مصر.

 

يحضر ويحظر ولا يجوز 
هل من فروق بينها؟

لا شك في أن الجواب سيكون: نعم، ثمة فروق بينها.
يحضر: الجذر )حضر( دالّ على مشاهدة ووجود. والحضارة: الإقامة 
في الَحضَر الذي هو مقابل البدو، فالحضارة مقابلة للبداوة. وقد جمعهما 

المتنبي بقوله:
حسنُ الحضارة مجلوبٌ بتطرية

وفي البوادي حسنٌ غير مجلوبِ
ومن البديهي أن التطرية أيامــه تختلف عن التطرية أيامنا. فقد تزوج 
أحد من ابتلاهم الله بحب الصورة المزركشــة، وحين جاء الليل، غســلت 

وجهها من آثار )التطرية( وخلعت شــعرها الصناعي )الباروكة المباركة( 
ورموشــها الصناعية الطويلة، وعدساتها اللاصقة وأشياء أخرى، رمتها 

على سجادة قريبة، فارتمى على السجادة قائلا: أنا مع الأغلبية.
ولك أن تقول: دواء محضورٌ، أي له تأثيرات بالغة الســوء والإضرار. 
قياســا على قوله، تعالى: )وأعوذ بك ربِّ أن يحضرون( أي أن يصيبوني 

بسوء.
ومن تطورات هذه الكلمة ما نســتعمله اليوم على غير الأصل اللغوي، 
وأعني بذلك كلمة )المحاضرة( التي يلقيها أســتاذ علــى طلابه، أو يلقيها 
)مُحاضر( في ندوة من الندوات. وعلى الرغم من شيوعها وانتشارها فمن 

الأفضل أن يوضع بدلها مصطلح آخر.
ذلك أنّ أصل المحاضرة: المسابقة. حاضرت الرجل: سابقته. وحاضرت 

خصمي أمام القاضي، أي: انتصبت له ردا وردعا. 
لذلك أميل إلى اســتخدام لفظ الحوار والمحاورة بــدلا من المحاضرة. 
فليس المحاضر في حالة ســباق مع مَن )يحاضرهم( في الدرس الجامعي، 
أو أمام النظراء في ندوة أو حفل، ليكون الشأن شأن مغالبة، بل هو حوار 

قبل أي شيء آخر.
إن لفظة )الُمحاضر( في ندوة أو حفل غالبا ما تمنح من )يحاضر( سمة 
اســتعلاء على من يتكلم أمامهم أو معهم. وهذه صفــة غالبة في كثير من 

بلداننا مع الأسف.
أمــا الحوار والمحاورة فتســاوي بــين الطرفين أخذا وعطــاء. ولتكن 

المحاضرة خاصة في مجال التدريس.

»يحظر«
ننتقل إلى )يحظر(. يقول لك المعجم: يحظر: يمنع. وفسروا الآية )وما 

كان عطاء ربك محظورا()الإسراء 20( أي ليس ممنوعا.
وهذا تقريــب لمعنى لفظ قد يجهله المرء باســتعمال معنى آخر يعرفه. 
وإلا فإن فرقا ملحوظا بين )الحظر( و)المنع( ولو كان المعنى واحدا لاكتفت 

اللغة بأحد اللفظين. ويمكن استجلاء الفرق بينهما أن الحظر لا يعني المنع 
التام الكامل. فحين تقول لصاحبك: حظــرت عليك زيارة فلان، مثلا، فإن 
كلامك لا يقتضي المنع النهائــي. ولكنك إن قلت له )أمنعك من زيارة فلان( 
فهو المنع الباتّ الحاسم. وهو ما جاء في التنزيل العزيز، كما في )ما منعك 
أن تســجد لِما خلقت بيديّ()ص 75(. فهو امتنع عن الســجود بإصرار لا 
رجعة فيه أيا كانت النتائج. وكذلك في ســائر الآيــات التي جاء فيها هذا 

الجذر ومشتقاته.
وثمة لفظة أخرى في التنزيل العزيز )إنا أرســلنا عليهم صيحة واحدة 
فكانوا كهشــيم المحتظر()القمر 31( قالوا إن معناهــا الرجل الذي يعمل 
الحظيرة للغنم. ولكن الآية لا تدل على من يعمل الحظيرة، بل على أغصان 

وقشّ يسور بها المكان ثم ييبس ذلك فيتهشم.
أمــا الَحظِر الرطْــب في قولهم: جــاء بالحظر الرطــب، فيعني الكذب 

الشنيع. وقد تغزل شاعر بمن لا تمشي بالنميمة بين الناس، فقال:
)ولم تمشِ بين الناس بالحظِر الرطبِ(

»لا يجوز«
الجواز: المرور. ومنــه مجاز البيت وهو الممر الموصــل بين باب البيت 
وباحته، كما هو الحال في المنازل الشــرقية حيث كان الناس يقســمون 

البيت إلى قسمين، خارجي لاستقبال الضيوف وداخلي خاص للأسرة.
فقولــك: )لا يجوز لك أن تفعل كذا( أي لا يصح لك ذلك. ولكنه قد يفعل، 
فالمنع هنا ليس باتا قاطعا. ومن الصحيح قولهم: )لا يجوز نصب الفاعل( 
لأن هذا التعبير يترك مجالا لمجيء الفاعــل منصوبا كما في )خرق الثوبُ 
المسمارَ(. ولو قيل: نصب الفاعل محظور، أو ممنوع، لما كان التعبير سليما 

لأنه جاء منصوبا على ما رأيت في المسمار الذي خرق الثوب.
فاحفظوا ثيابكم من الانخراق وصفوفكم من الاختراق.

* باحث وأستاذ جامعي، عراقي – لندن

هادي حسن حمودي*

يشتمل على سبعة عشر عرضا بمشاركة ثماني دول عربية 

انطلاق  الدورة السادسة لمهرجان »البقعة« للمسرح في السودان
الخرطوم - »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

يحتفل الســودان باليوم العالمي للمســرح، من خــلال فعاليات مختلفة 
تجسّــد تنوّع وتعدد المؤسسات الثقافية التي تُعنى بالدراما والمسرح 

في السودان. 
ويحتفل المســرح الوطني هــذا العام بمهرجان البقعة للمســرح، 
الذي وصل إلى الدورة السادسة، ويشتمل المهرجان على سبعة عشر 
عرضا من ثماني دول هي، السودان، مصر، الإمارات، المملكة العربية 
الســعودية، البحرين، الجزائــر، تونس وليبيا، بمشــاركة أكثر من 

خمسمئة من الفنانين والنقاد وصنّاع العروض.
وتبدأ الفعاليات بعد غدٍ الأحد – تزامنا مع اليوم العالمي للمسرح-  
بتكريم ضيــوف المهرجان وتقــديم عرض افتتاحي بعنــوان »تذكار 
للمحبة والجمال« من إعداد سيد أحمد أحمد وإخراج أبو بكر الشيخ، 
وتمثيل فرقة كلية الموسيقى والدراما. وتشهد فضاءات المسرح القومي 
في أم درمان تنوعا للعروض والتيارات والتجارب المسرحية، ويشهد 
دار الاتحــاد العام للدراميــين )مصطبة الفكــي عبدالرحمن( واحدا 
من هذه العــروض، وهناك عرض عبارة عن فرجــة مفتوحة ترحيبا 
بالمبدعين من أنحاء الوطن وضيوفهم من خارج السودان وبالجمهور. 
ولأول مره تعلن جوائز مســابقة محمود صالح عثمان صالح، في 
البحوث والدراســات  للفنون التمثيلية، التي تشــتمل على قسمين، 
الأول مفتــوح للباحثين في الدراســات ذات الصلــة بتاريخ وترقية 
وتطوير فنون العرض. والقســم الثاني للأوراق النقدية في المسابقة 

الدولية التي تطرح في جلسات النقد التطبيقي، ويصدر المهرجان مطبوعات 
تحتوي على النشــرة اليومية للمهرجان، والمرشــد العام، وكتاب شخصية  
المهرجان، وجلســات النقد التطبيقي للعروض في المسابقة الدولية. ويقام 
الملتقى الفكري الثالث عشــر في مركز الفيصل الثقافي في الثامن والعشرين 

من هذا الشهر، وتشــهد خيمة البقعة في المسرح القومي يوميا حلقات نقدية 
حول العروض المشــاركة في المهرجان. وفي الثلاثين من هذا الشــهر تشهد 
كلية الموسيقى والدراما الحلقة العلمية الثانية، ضمن فعاليات هذا المهرجان 
وتســتمر عروض المهرجان التنافســية من يوم الجمعة الأول من نيســان /
أبريل وحتى الأحد الثالث منه، ليختتم المهرجان يوم الاثنين الرابع من أبريل 

بتقديم الجوائز وتكريم الفائزين.

وعبر منبر تجارب في المســرح القومي الســوداني، قدمــت الناقدة هبة 
حسن صالح ورقة علمية بعنوان »مسرح هاشــم صديق التقنية والأفكار«، 
وتشــتمل احتفالية المســرح القومي على عرض مســرحي ومرسم للأطفال 

وورشة للسينغرافيا الرقمية.
وبمناســبة اليوم العالمي للمســرح، يقيم نادي الدرامــا )خريجو قصر 

الشباب والأطفال قسم الدراما( في السادس والعشرين من هذا الشهر، يوما 
مسرحيا بمناســبة اليوم العالمي للمسرح تحت شــعار »مسرح بلا حدود«، 
تكريمــا وعرفانا لروح الاســتاذ المربــي حامد جمعة، الــذي توفي مؤخرا. 
ويشــتمل الاحتفال على تقديم العديد من المسرحيات التجريبية والتجارب 

الفردية، ويقام برعاية غرفة صناعة السينما السودانية.
وقد شهد مســرح الفنون الشــعبية - في أم درمان في الفترة من الثالث 
والعشرين وحتى الخامس والعشرين من هذا الشهر، الملتقى الفكري 
لمهرجان المسرح الحر الســودان - الدورة الخامسة، وناقش الملتقى 
موضوع »المســرح والتراث؛ منصة انطلاق أم انكفــاء على الذات؟« 
وقدمت عــدة أوراق نقديــة قدمها متخصصون، وطاولة مســتديرة 

شارك فيها كتّاب ومسرحيون ونقاد. 
وقدمت في المنتدى أربع أوراق نقدية قدمها عبد الله علي إبراهيم، 
عبد الحفيظ على الله، سهير الصديق، وحامد بخيت يومي ويستكمل 
الملتقى أعماله يوم 26 مارس، بطاولة نقاش مســتديرة يشــارك فيها 
كتاب ونقاد ومســرحيون. وتبادل مبدعو المسرح في السودان، عبر 
وســائل التواصل الاجتماعي، رســالة اليوم العالمي للمســرح لهذا 
العام »لاناتولي فاســيليف« التي جاء فيها: »نحن نحتاج لكل أنواع 
المسرح، ولكنْ، ثمة مســرح واحد لا يحتاجه أي إنسان، أعنى مسرح 
الألاعيب السياسية، مسرح الساســة، مسرح مشاغلهم غير النافعة. 
ما لا نحتاجه بالتأكيد هو مســرح الإرهاب اليومي، ســواء كان بين 
الأفــراد أو الجماعــات. ما لا نحتاجه هو مســرح الجثــث والدم في 
الشــوارع والميادين، في العواصم والأقاليم، مسرح دجّال لصدامات 

بين الديانات والفئات العرقية«.
ورغم غياب المواســم المسرحية المنتظمة في الســودان، وانقطاع 
العروض التي تقدم على خشبة المسرح، يحرص السودانيون على الاحتفاء 
باليوم العالمي للمسرح في كل عام، ويعتبرون أن هذا اليوم عيد لأهل الدراما 
وفرصة لتواصل الأجيال وسانحة لاستعادة الأمل في نشاط مسرحي طوال 

العام.

مشهد من مسرحية انتظار المشاركة 
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القاهرة – »القدس العربي« :
تواصــل دار الأوبــرا المصريــة تقــديم كنــوز الفنون 
الكلاســيكية الجادة، حيث تعرض فرقة أوبرا القاهرة على 
مــدار أربعة أيام »أوبرا عايدة« بمشــاركة فرقة بالية أوبرا 
القاهرة تحت إشــراف أرمينيا كامل وبمصاحبة أوركسترا 
أوبرا القاهرة قيادة المايســترو الايطالي ديفيد كريشنزي 
وكورال اكابيلا بقيادة الدو مانياتــو وتصميم الديكورات 
والإضاءة لمحمود حجاج وياسر شعلان من اخراج الراحل 
الدكتــور عبد المنعــم كامل، وذلــك نهاية الشــهر الجاري 

وتصاحب العرض ترجمة باللغتين العربية والانكليزية.
 وتعد اوبرا عايدة نموذجاً متفرداً وحالة فنية شــديدة 
الخصوصية ونموذجا لتفاعل الفنانين الأجانب مع التاريخ 
والحضارة الفرعونية، حيث كتب نصها الغنائي )الليبرتو( 
الايطالي جيســلا نزوني ووضع موسيقاها مواطنه العالمي 
جوزيبي فيردي، ونســج قصتهــا عالم الآثار الفرنســي 
)اوغست ماريت( تخليداً لانتصار المصريين على الأحباش، 
وتجســيداً للصراع بين الواجب والعاطفة، حيث يقع قائد 
الجيش المصــري »راداميس« في غرام الأميرة  الحبشــية 
»عايدة« بعد أسرها ومحاولة الفرار من فرعون مصر الذي 
اكتشــف خطتهما وحكم على القائد راداميــس بدفنه حياً 
لاتهامة بالخيانة العظمى لتنتهي الأوبرا باستســلامه في 

قبره الذي سبقته اليه عايدة.
يؤدي الأدوار الرئيســية نخبة من النجوم الأجانب مع 
نجوم فرقة أوبرا القاهرة، هم الســوبرانو ايمان مصطفى 
بالتبادل مع الكرواتية ســاندرا بيلاميناتس في دور عايدة 
، التينور الايطالي دييغو كافازازيــن بالتبادل مع الكوري 
جيمس ليفي دور راداميس، الباريتون الايطالي ســتيفانو 
ميــو بالتبادل مــع مصطفى محمــد فــي دور أموناصرو، 
الميتزوســوبرانو جولي فيظي بالتبادل مع جيهان فايد في 
دور أمنيــرس، البــاص باريتون الرومانــي جيلو دوبريا 
بالتبادل مــع عبد الوهاب الســيد في دور الملــك، الباص 
البلغــاري بيتر نايدينــوف بالتبادل مع رضــا الوكيل في 
دور رامفيس، الســوبرانو داليا فاروق في دور كبير الكهنة 
والتينور تامر توفيق بالتبادل مــع ابراهيم ناجي في دور 

الرسول.

اوبــرا »عايــدة«، كتبها الموســيقار الايطالي الشــهير 
فيــردي خصيصا للاحتفــال بافتتاح قناة الســويس عام 
1869 ولكنهــا لم تقدم أنذاك بســبب تأخر وصول الملابس 
والديكــورات الخاصة بها والتي كانــت تصنع في إيطاليا، 
– الألمانيــة، وقدمت بدلًا  نظرا لظروف الحرب الفرنســية 
منها اوبــرا »ريجوليتو« وعرضت »عايــدة« للمرة الأولى 

على مسرح الأوبرا الخديوية عام 1871 وتتميز بالديكورات 
الفخمة التي تعكس عظمــة تاريخ مصر وتراثها الحضاري 
وبالاعداد الضخمــة للعارضين والمجموعــات كما نال أحد 
مقاطعها الموســيقية الذي يصور لحظــة الانتصار )مارش 
النصر( شهرة واســعة ولاقت نجاحاً كبيراً عند عرضها في 

مختلف دول العالم.
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منوعــات

 

الحمل

 شخص يهمك أمره سيقوم بزيارتك 
في وقت قريب، لا تخسر من هم حولك، 

بعد أيام ستنكشف لك حقائق معينة.

الثور

 هناك من يحاول التقرب منك، لا 
تهرب منه بل افعل ما يجب لتكون على 

صلة طيبة به، ستشهد عدة مناسبات 
فرحة.

الجوزاء

ستكون اليوم محط أنظار الجميع 
والحظ سيقف معك حاول أن تستغل 

الفرصة السانحة لك هذه الأيام.

السرطان

 ستلعب دوراً مهماً في محيط العائلة 
خلال الأيام المقبلة، ثقتك الكاملة بمن 

يوجهك ستفيدك وتدفعك للأمام.

الأسد

 راقب تصرفات الحبيب واحتفظ 
بالاستنتاج لنفسك، احتفظ بهدوء 

أعصابك هذا اليوم مهما تعرضت له 
من متاعب.

العذراء

 شمس السعادة تشرق في أفق 
حياتك، انظر إلى المستقبل بأمل 

فأمورك تسير على خير ما يرام باتجاه 
الفرح.  

الميزان

فكرة تراود أفكارك، نفذّها فوراً 
فالنتائج ستكون لمصلحتك، مفاجأة 

سارة في طريقها إليك، انتظر السعادة.

العقرب

الجو مؤات الآن للقيام برحلة أو 
سفرة طالما حلمت بها، يومك هذا 
سيكون حافلًا بالأعمال الناجحة.

القوس

نتائج مهمة تحصل عليها هذا 
اليوم بالنسبة لمشروع كنت قد بدأته 
منذ فترة، أمنية خاصة تجد طريقها 

للتحقق.  

الجدي

حظك يوجد هذا اليوم وستسجل 
انتصاراً في مجال عملك، أمورك المادية 

سيطرأ عليها بعض التحسن.

الدلو

أحلامك العاطفية تتحقق بصورة 
مفاجئة، ستواجه بعض التحديات في 
مجال العمل، لا تتخل عن مواقفك لأنك 

على صواب.  

الحوت

لا تيأس فبالنهاية ستصل إلى 
مبتغاك وتتغلب على كل الصعوبات، 

لا تهمل من أحبك فهو الأقرب في 
الإخلاص إليك. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مها أبو عوف تدخل عالم تقديم البرامج التلفزيونية في »اللمة الحلوة«
القاهرة -  »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

كشــفت الفنانة مها أبوعوف عــن تفاصيل برنامجها الجديد »اللمــة الحلوة«، الذي 
تقدمه على قناة »المحور«، ويعد بمثابة مجلة تلفزيونية متنوعة يطرح الموضوعات كافة، 

التي تهم الأسرة المصرية وبشكل بسيط وجذاب.
وأوضحت في تصريح لها أن البرنامج يستضيف نماذج إيجابية من المجتمع المصري، 
ويدعــم فكرة التفاؤل، خاصــة أن المجتمع يحتاج هذه الروح لتجــاوز الصعاب في ظل 

الأحداث الصعبة التي عاشتها مصر وعدد من البلدان العربية خلال السنوات الأخيرة.
وأشــادت بتعليقات جمهورها من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، وأيضا من خلال 
الإتصالات الهاتفية والرســائل التي تتلقاها، وهذا الأمر جعلها متحمســة أكثر لمواصلة 
تقديم الفكرة بالأســلوب نفســه، وأوضحت أن البرنامج يســتقبل الأفكار الجيدة التي 

يطرحها ويطلبها المشاهد.
المذيع كارم محمود، الذي يشــارك مها تقديم البرنامج أشــار إلــى أن توقيت عرض 
البرنامج جديد على الشاشــات المصرية، التي تخصص الفترة المسائية لبرامج »التوك 
شــو« السياســية فقط، وأكد أنه كان يشــعر برهبة في أولى حلقــات البرنامج، ولكنه 
إســتطاع التغلب عليها بمســاعدة فريق عمل البرنامج. وأوضــح أن تخصصه في فن 
تصميم الديكور سيساهم بشكل كبير في تقديم فقرات خاصة بالمنزل وتأسيسه وعدد من 

الموضوعات المرتبطة بالديكور، لكنه في الوقت نفسه يركز في الموضوعات الإجتماعية.
وأوضحت الشيف نورهان ميشــيل التي تشارك ايضاً في تقديم البرنامج أن التركيز 
علــى الموضوعات الشــبابية في البرنامج يعــد أمرا جيدا ، خاصــة أن قطاعا كبيرا من 
الشــباب لا يتابع التلفزيون، لأنه لا يجد في برامجه ما يتناســب مع طريقة تفكيره، أما 
فقرة المطبخ التي تعد أساســية في البرنامج فتجذب قطاعا عريضا من المشاهدين، حيث 
يتم تقديم هذه الفقرة بشكل مختلف من خلال نقاش يحمل رُوح المرح مع الفنانة مها أبو 

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«عوف وكارم محمود.

ألبوم »وليد توفيق 2016«
يذكّر بروعة أغنيات التسعينيات الذهبية

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

 طــرح النجم العربي وليــد توفيق بعد طــول إنتظار ألبومه 
الغنائي الجديد بعنوان »وليد توفيق 2016« حصرياً عبر تطبيق 

»أنغامي«.
وتضمــن الألبوم تســع أغــان منوعة بــين الــكلام واللحن 
والتوزيــع أعادتنا إلى الزمن الفنيّ الراقي الذي جسّــده توفيق 
وأمثاله في هذا الألبــوم، الذي كان محطّ إعجاب لدى عشــاقه 

وجمهوره وذواقة  الفنّ الجميل، الذين أكدوا عبر مواقع التواصل 
الإجتماعي »أنّ هذا الألبوم يذكّرنا بروعة أغنيات التســعينيات 
الذهبية«، وهذه هي أســماء الأغنيات التــي وردت في الألبوم: 
»حبّينا«، »كيفاش«، »الليلة دي«، »أسمر اللون«، »الدنيا لبش«، 

»يا طول أيّامي«، »روح يا ليل«، »معقول«، »عشّاق السهر«.
وقد تعاون توفيق مع مجموعة من الشــعراء، الذين وضعوا 
كلمات الأغاني وهم نوار فرنسيس وايهاب غيث ورمزي بسيوني 
ومــارون روحانا ومعتصم حمزة وســمير المصــري، كما وضع 
بنفسه كلمات أغنية حبيّنا، هذا ولن ننسى أن جميع الأغاني هي 

من ألحان توفيق نفسه.  

فرقة أوركسترا شباب فلسطين تحيي حفلا في العاصمة الأردنية
■ عمان – رويترز: أخذت فرقة أوركســترا شــباب 
فلســطين الجمهــور فــي رحلة إلــى عالم الموســيقى 
الكلاســيكية الشــرقية عندما أحيا أعضاؤها حفلا في 
العاصمــة الأردنية عمــان بهدف التأكيــد على الهوية 

الفلسطينية في توصيل رسائل سلام ومحبة.
وفــي رابع حفل لهــا في الأردن قدمت الأوركســترا 
الشــبابية تشــكيلة واســعة من المعزوفات الموسيقية 
تنوعت بين موسيقى كلاســيكية وأغنيات عربية بينها 
الســيمفونية الثانيــة لتشايكوفســكي وأغنية زهرة 

المدائن.
وقال المدير العــام للبرامج في معهد ادوارد ســعيد 
الوطني للموســيقى محمد مراغة إن الهدف من حفلهم 
هو تعزيز الهوية الفلســطينية وإظهار مهارات الفنانين 

الفلسطينيين الشبان للعالم.
وأضاف قبل بدء الحفل »هدفنا الأساسي هو نحاول 
قدر الإمكان نعزز الهوية الفلســطينية. وما نبرر شيء 
أو ما نثبت شيء آخر للآخر. يعني إحنا مش مضطرين 
نثبت للآخر إحنــا إرهابين أو مش إرهابــين. إحنا في 
الآخر فلســطينيين شــعب موجود مقاوم عنده ثقافة 

وعنده هوية وهو بيحاول قدر الإمكان إنه يطورها قدر 
الإمكان ويعززهــا. حوارنا مع الغرب هو من خلال أكثر 
إنه إحنــا عندنا كمان قدرات هائلة إنه نقدم مســتوي 
موســيقي عالي بيضاهي كمان أوركسترات شبابية في 

العالم.«
ويرى كثيرون من عضو أوركســترا شباب فلسطين 

في الموسيقى أداة للمقاومة.
وقالت ماركو ميصلحو أحد أعضاء أوركسترا شباب 
فلســطين إن الموسيقى هي الســبيل الوحيد لها للقيام 

بدور إيجابي من أجل القدس.
وأضافــت »فيه أكثر من مُلحنين لحنوا أغاني للقدس 
زي زهرة المدائن.. موطني. هدول الأغاني لما أنا بالنسبة 
فتاة فلسطينية مش طالع بإيدي أسوي إشي. أقل إشي 

بأقدر أسويه إني أغني أغاني لفلسطين هذا هو.«
وتضم الأوركسترا أعضاء من خلفيات دينية متعددة 
ويقيمــون في دول عربية مختلفة ويــرى فيها البعض 

مكانا للتعايش بين الأديان.
وقالــت حنــين الرجوب عضو أوركســترا شــباب 
فلسطين إن ذلك يبعث رســالة فريدة من نوعها للعالم 

كله.
وأضافت »الرســالة اللــي بتوصلها الموســيقى مع 
الحجاب. مع الإسلام. مع حتى تعايش اختلاف الأديان 
الموجودة بحد ذاته جو أوركسترا بيوصل رسالة كثير 
حلوة لبره )للخارج( لأنه إحنا بالأوركســترا مش بس 
مســلمين.. مش بس مســيحيين. يعني إحنا أوركسترا 
فيها مسلمين ومسيحيين. المسيحيين بطوائفهم المتعددة 
ومتعايشــين وحتى فيه يعني معنا ناس هم حُرين شو 

يختاروا دينهم وما حدا مؤثر على الثاني.«
وذكر موقع أوركسترا شباب فلسطين على الانترنت 
أنها تأسســت في عــام 2004 في معهد ادوارد ســعيد 
فلسطينيين  موسيقيين  لجمع  وذلك  للموسيقى  الوطني 
شــبان تتراوح أعمارهم بــين 13 و26 عامــا من ربوع 

المعمورة معا.
وعلى مــدى الســنوات العشــر المنصرمــة قدمت 
الأوركســترا عروضا أمــام جمهور في أنحاء الشــرق 
الأوســط وأوروبــا. وأوضــح الموقــع الإلكتروني أن 
الأوركسترا تضم عشرات الموسيقيين الشبان المنحدرين 

من أصل فلسطيني ويقيمون في أنحاء العالم.

باريس تحتفي بـ »أيام لبنان«: الوصل مع الجيل المهاجر 
باريس - »القدس العربي«:

باريــس  اســتضافت  أيــام،   3 مــدى  علــى 
مهرجانــاً ثقافيــاً هــو الثاني بعد العــام 2015، 
بعنوان »أيام لبنــان«، يتناول الحيــاة الثقافية 
والاجتماعيــة والســياحية فــي لبنــان، ويضم 
سلســلة مــن المشــاركات الهادفــة إلــى اظهار 
»الصــورة المنفتحة« لبلد الأرز. لا ســيما أن هذه 
المبــادرة تســعى عبر عــروض أفــلام لمخرجين 
لبنانيــين، وحرف وأشــغال يدويــة، وعروض 
ومذاقــات، إلــى تعريف المواطن الفرنســي ذي 
الأصــول اللبنانيــة ببلــده وتاريخــه، وتقــرب 
أبناء هــذا الجيل المهاجر مــن الوطن، متجاوزة 
الاختلافــات السياســية والطائفيــة الراهنــة، 
اضافة إلى اتاحة الفرصة للفرنسيين بالتعرف 

إلى بلد سمي يوماً ما بـ«سويسرا الشرق«. 
ويعمل المهرجان، الذي نظمتــه الجامعة اللبنانية الثقافية 
في العالم، إلى اشراك أكثر من 50 جمعية لبنانية - فرنسية، 
وبالتعاون مــع وزارة الســياحة اللبنانية ومكتب الســياحة 
اللبنانــي فــي باريس فــي هــذه الاحتفالية، التــي خصصت 
أرباحهــا لهــذا العام إلــى »سيســوبال«، لفتح مركــز جديد 
متخصــص بمصابي مــرض التوحد.  حضر حفلــة الافتتاح 
القائــم بأعمــال الســفارة اللبنانية غــادي الخــوري وعمدة 
الدائرة الرابعة كريســتوف جيرار ورئيس الجامعة اللبنانية 
الثقافيــة في العالــم اليخاندرو خوري الذي جــاء خصيصاً 
من المكســيك ونائب رئيس منطقة »إيــل دو فرانس« اللبناني 
الأصل باتريك كرم والوزير الفرنســي السابق برنار دوبريه، 
وألقيت كلمات نوّهت بلبنان »المنفتح على العالم« وبجالياته 

المعروفة بسهولة اندماجها في بلدان انتشارها.
وتضمّــن المهرجان نــدوات ومحاضرات وعروضــاً فنية 

وتواقيــع كتــب ومعــارض تشــكيلية وحفــلات موســيقية 
ســينمائية  وأفلامــاً  أزيــاء  وعــروض  وشــعرية  وغنائيــة 
وتســجيلية وأطباقــاً لبنانيــة ومباريــات في طاولــة الزهر 

ومعلومات سياحية وأشغالًا يدوية وحرفية.
وكان المهرجــان بدأ بزرع شــجرة زيتون عربوناً للســلام 
والصداقــة بين لبنان وفرنســا في حديقة »ســان جاك« في 
قلب العاصمة الفرنســية بحضور أعضاء الســفارة اللبنانية 

وعمدة الدائرة الرابعة وحشد من الجالية اللبنانية.
ولفت في هذه التظاهرة تجاوزها الانقســامات السياسية 
والطائفية التي تعصف بلبنان، فالجمعيات المشاركة متنوعة 
الاتجاهــات السياســية وكذلــك الحضــور الــذي انتمى إلى 
جيلــين من المهاجرين. يُذكر أن ريع هذا المهرجان من المبيعات 
والإعلانات وغيرها عاد هذا العام إلى مؤسسة »سيسوبيل« 
في لبنان للمســاهمة في بناء مركــز لرعاية المصابين بمرض 

التوحّد.

دي كابريو يروج لفيلم الأوسكار في اليابان
■ طوكيو –رويترز: تجمع عشاق ليوناردو دي كابريو 
المتحمســون وتنكر بعضهــم في شــكل دب لتحية النجم 
السينمائي لدى وصوله في أول رحلة يقوم بها لليابان منذ 

عامين للترويج لافتتاح فيلمه »ذا ريفينانت« في اليابان.
والفيلم - الذي يروي قصة صائد فراء يسعى للانتقام 
كان على وشــك الموت بعــد أن هاجمــه دب- حصل عنه 
دي كابريو على أول جائزة أوســكار له في فبراير/شباط 

كأفضل ممثل وكذلك حصل المكســيكي أليخاندرو إيناريتو 
على أوسكار أحسن مخرج عن الفيلم نفسه.

وقال دي كابريو إن حصوله على الأوســكار شرف له، 
لكنه شدد على أن الجوائز ليست هي دافعه لعمل أفلام.

وقال خلال مؤتمــر صحافي »بالتأكيد هــي )الجوائز( 
ممتعة وتعطي شــعورا رائعا لكنك تأمل أن تظل على مُثُلك 
وأحلامك الأولية عما تريد أن تكونه كممثل وكل ما يمكنني 

تمنيه هو أن أســتمر في مواصلة المحــاولات لصنع أفضل 
أفلام ربما قدر إمكاني.«

وفي وقت لاحق قال للجمهور في العرض الخاص للفيلم 
فــي روبونجي هيلز فــي طوكيو »كنــت محظوظا لكوني 
جزءا من تاريخ ســينما أعتقد أنها رائدة وكان شرف كبير 
لنا جميعا ليلة جوائز الأوسكار أن نكرم بالطـــريقة التي 

تمـت«.

ست دول تغني أوبرا »عايدة« على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية
 

فرقة أوركسترا شباب فلسطين

من مهرجان »أيام لبنان«

أوبرا »عايدة«
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■ نابلس )الضفة الغربيــة( - من علي صوافطة: 
القائمون على مهرجان فلســطين للموســيقى  اختار 
الروحانيــة والتقليديــة )رحلــة الــروح( أن تكون 
انطلاقته من قصر قديم أعيد ترميمه في البلدة القديمة 

في مدينة نابلس.
وقــال رمــزي أبــو رضــوان مؤســس جمعيــة 
)الكمنجاتي( لتعليم الموســيقى، التي تنظم المهرجان 
للمرة الأولى في فلســطين »أحد أهــداف المهرجان هو 
المزج بين المكان والإنســان واكتشــاف جمالياته لهذا 
كان الانطلاق من هذا المكان الــذي أعيدت الروح إليه 

ليكون عرض الليلة رحلة في روح المكان.«
وأضــاف فيمــا كان يشــرف على الاســتعدادات 
النهائية لبدء المهرجان الذي ضم في أمســيته الأولى 
عرضين موسيقيين ومعرضا للصور »المهرجان سيكون 
متكاملا موســيقى ومعارض للصور إضافــة إلى أنه 
يقام في أماكن تاريخية لهــا دور في الموروث الثقافي 

الفلسطيني.«
ويعــود تاريــخ القصر الــذي أقيمت فيه أمســية 
المهرجان الأولى إلى القرن الســابع عشــر والذي قرر 
ورثته أن تعيــد البلدية ترميمــه وتحويله إلى مركز 

ثقافي يخدم البلدة القديمة في مدينة نابلس.
وقال أيمن الشكعة الذي يتولى إدارة المكان »البيت 
لآل عبد الهادي في نابلس آخر ملاكه وساكنيه المرحوم 
نعيم عبد الهادي، الــذي كان رئيس بلدية نابلس من 
عام 1950 إلى عام 1953... الورثة... وافقوا على إعطاء 

البيت ليكون مركزا ثقافيا في البلدة القديمة.«
وأضاف »اســتلمنا البيت عام 2003 بمنحة كريمة 
من مؤسســة التعاون تم ترميمه بشكل كامل وإعادته 
إلى سابق عهده والهدف أن يكون أول مركز ثقافي مع 

قاعات لخدمة البلدة القديمة.«
تبلغ مســاحة القصر 350 مترا مربعا ويضم قاعات 

واسعة إضافة إلى ساحات مكشوفة.
وعلقت على جدرانه في إطار فعاليات المهرجان 65 
صورة باللونين الأبيض والأســود لمدينة القدس عدد 
كبير منها للمســجد الأقصى وقبــة الصخرة ومداخل 

البلدة القديمة التقطت في مطلع القرن العشرين.

وأوضــح أبو رضــوان أنه تم الحصــول على هذه 
الصور من الأرشيف الفرنســي. وقال »سيكون لدينا 
كل مــرة معرض لأماكن معينة ســمحت لنا المدرســة 
الإنجيلية دير الدومنيكان باســتخدام أرشيفهم الذي 

يوجد فيه أكثر من 25 ألف صورة لمناطق فلسطينية.«
وأضــاف أنه اســتلهم فكرة المهرجان من نســخة 
مماثلة تقام في مدينة فاس المغربية وبعد ثلاث سنوات 
من اللقاءات مع مدير مهرجان فاس آلن فيبر استطاع 
إقناعه بتولي إدارة مهرجان مماثل في فلسطين. وقال 
فيبر خلال مشــاركته في افتتاح فعاليــات المهرجان 
»هذه المرة الأولى التي ننظم المهرجان هنا وهذا شيء 
مثير وقد زرت المواقع التي ســيقام فيها المهرجان قبل 

فترة مرتين وأنا مندهش من جمال المواقع.«
وأضاف »الأماكن هنا جملية جدا وفي الوقت نفسه 

نأمل أن نحضر شيئا جديدا إلى فلسطين من الثقافات 
الموسيقية من أنحاء مختلفة من العالم وعرض جمال 
الموســيقى.« ويطمح فيبر إلى إيجــاد علاقات تعاون 
في  للمشاركة  والقادمين  الفلسطينيين  الموسيقيين  بين 

المهرجان من دول مختلفة.
وقال »نريــد أن تكون حفلات مشــتركة يشــارك 
عازفون من سردينيا ومنغوليا اللتين لديهما الخلفيات 
نفســها، إضافة إلى مشــاركين مــن الهند وفرنســا 

وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.«
وأضاف »هذه المرة الأولى التي نقيم فيها المهرجان 
هنا ونحن نسير ببطء. معنا هذا العام 6 فرق وسنزيد 
العدد العام المقبــل هذه البداية وبالنســبة لنا رحلة 

جديدة وهذا اليوم الأول من المهرجان.«
الثالث من ابريل/  وتمتد فعاليات المهرجان حتــى 

نيسان وتشمل إضافة إلى الحفلات الموسيقية معارض 
ومحاضرات وتدريب فنيين فلسطينيين على الإضاءة 

والصوت وإنشاء المسارح في الأماكن المفتوحة.
واســتمع الجمهور فــي الجزء الأول من الأمســية 
الأولى من المهرجان إلى عزف موسيقي له طابع روحي 
وارتجالي من فرقة )شــغف( التي تأسست عام 2013 

وتضم ثلاثة عازفين على العود والقانون والناي.
وفــي القســم الثاني من الأمســية قــدم 12 عازفا 
ومغنيا من فرقة )الديوان( التابعة لجمعية الكمنجاتي 
مجموعة من الأغاني الصوفية التي لحنها أبو رضوان.
وقــال الفنان منذر الراعي الــذي قدم مجموعة من 
الوصلات الغنائية الصوفيــة في الحفل إن هذا النوع 
من الغنــاء يحتاج إلــى جهد خــاص ومعرفة كبيرة 

بمخارج الحروف وغنائها.
وأضاف »أن هذا النوع من الغناء يحتاج إلى أماكن 
خاصة تنســجم فيها الكلمات مــع روح المكان ليكون 

الغناء بإحساس فريد يحاكي رحلة الروح.«
ويأمل القائمون على المهرجان أن يســاهم تنظيمه 
في فلســطين في زيــادة الحركة الســياحة المحلية أو 
الســياحة  وزيرة  معايعة  رولا  وقالــت  الخارجيــة. 
والآثار في كلمة لها فــي حفل الافتتاح »مهرجان رحلة 
الروح مميز ومختلف عن كل المهرجانات سيساهم بكل 

تأكيد في تنشيط الحركة السياحية.«
وأضافت »95 في المئة من الســياحة إلى فلســطين 
ســياحة دينية نحن نســعى في وزارة السياحة إلى 
إيجاد مســارات ســياحية أخــرى تتعلــق بالأماكن 

والسياحة المجتمعية.«
وشــارك في حفــل الافتتاح محافــظ نابلس أكرم 
الرجوب ورئيس لجنة بلديتها ســميح طبيلة اللذان 
تحدثا عن تاريخ المدينة وحضارتها فيما اســتعرضت 
مقدمة الحفل نضال رافع العديد من الأســماء من أبناء 
المدينة الذي كان لهم دور كبير في شتى المجالات ومنهم 
الشــاعر إبراهيم طوقان والشــاعرة فــدوى طوقان 

وغيرهما من الأسماء. 
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منوعــات

فضائيات

فضائيات لبنانية تبحث عن فضيحة
هنا وعن دمعة نجمة هناك

ومذيعة الطقس تنسى ثيابها في المنزل

الدموع لغة الحزن الصامتة، وهي أنبل لغة يمكن لأعيننا أن تتحدث بها، 
إذ هي بخار الروح، وتدريجيا تتحول في الكثير من شاشــاتنا اللبنانية 
إلى حبر للترويج للمشاهير، والى صنارة لالتقاط الأسماك الجماهيرية، 
كالكثير من الإســفافات والابتذالات يســقط البكاء من خصوصيته ومن 
بخاره الروحي ليتحول إلى دموع لا تســتحي من نفسها، وكأنها تتبرج 
بالإظهــار والإفصاح والعلنية على طاولة البرامــج المنوعة كحافز مضن 

لإستدرار العطف ومعه استدرار المشاهد .

هل تزداد نسبة المشاهدة كلما كثرت كمية الدموع؟
هــل قرأت أمل حجازي، بعــد طول غياب، نزار قبانــي عندما قال تلك 
الدموع الهاميات أحبها وأحب خلف ســقوطها تشــرينا. بعض النســاء 
وجوههن جميلة وتصير أجمل عندما يبكين؟ وحرصت على تجميل وجهها 

بالبكاء؟
وهل يســتدرج هذا البكاء المشــاع أغلبيــة النجمــات اللبنانيات، أم 
أنهن كائنات تطفو ســابحة فوق نهر من الدموع تشابه حال هذا الإعلام 
اللاهث وراء إلتقاط أنفاس المشــاهد، والغاية دائما تبرر الوسيلة بخرق 
كل الخصوصيات والمشــاعر الإنسانية التي تشــرع نوافذها للجماهيرة 

الغفيرة.
ألا تملك هذه النجمــات غرفا مغلقة تبكي داخــل جدرانها على اعتبار 
أن البكاء لا يجوز إشــراكه مع المارة فهو كالذهــب إن صار مباحا يصبح 

كالحديد؟
أيها الإعــلام اللبناني أرهقتــك بوارق الإســتهلاكية، وأجهدتك قيود 

الربحية فصرت مهرولا  تبحث عن فضيحة هنا وعن دمعة نجمة هناك.
تظهر أمل حجازي النجمة اللبنانية بعد غياب على شاشة »نيو تي في« 

وكأنها آتية بغرض البكاء وتبحث عن مكان ما يحتوي بحر دموعها.
يغرق الأستوديو بدموع أمل، التي يسارع المذيع لإخبارنا بأنه لا يحب 
رؤيتهــا  قاصدا الضد، إذ تتحــول الحلقة إلى مرثية بــأن أمل يتيمة منذ 

صغرها وفقدت أمها مؤخرا، ذلك السند والحضن، وهذا حقها .
يتحــول المذيع تمام بليق إلى مروج للدموع، التي هي موضوع الحلقة، 

وكأن  فنانتنا جاءت لتبكي.
أمل تعــود إلينا بدون جديد فني لتطرح دموعها بدلا من طرح ألبومها، 
وبليق يصر على الحفر بكل الأغاني التي تشطر القلب نصفين ويعود بعد 

كل واحدة منها منتصرا بالكثير من البكاء.
ثم وعلى الشاشــة نفســها تطل علينا أيضا النجمــة مادلين مطر في 
برنامــج آخر لتبكي أيضا علــى وفاة أمها، وترثيهــا بالحزن الذي نجله 
ونحترمــه، ولكن لا نجد له أي تبرير عندمــا يخرج من خصوصيته ومن 
عوالمه ليتصدر شاشــاتنا ومنابرنا ويصبح سطرا جديدا يسطر في بنية 
البرامج المنوعة بهدف إســتقطاب جمهور يهوى التفــرج على إنهزامية 
واستسلامية مشــاعرنا الإنسانية، فيصبح الحزن جسرا آخر من جسور 

الترويج والإعلان وهذا ما لا يجوز إطلاقا.

شذى حسون وعقدة نقص برجوازيي المدن
هي عقدة النقص إذن التي تأكل عقل بعض النخب العربية من مثقفين 
وفنانين وإعلاميين حقيقيين كانوا أو مدعيين، إذ يظهرون على الشاشات 
العربية مطلقــين أصواتا ومفردات ولغة ليســت عربية تماما، فلا تعرف 
أنت المشــاهد العربي لماذا يطلقــون حناجرهم بالعربيــة وبالإنكليزية 
وبالفرنســية، وإذا سلمنا بأن اللغة هي مســتودع ضخم للمفاهيم التي 
بدونها يصبح التفكير مســتحيلا، كما هي مخزون مجتمعي ثقافي فكري 
يعكــس هويتنا ومواطنيتنــا... فمن المؤكــد أن اســتباحتها على أيدي 

الكثيرين تعكس ضحالة وتشوش العقل والفكر.
شــذى حســون مطربة الجيل المقبلة مــن بلاد الرافدين، تســقط في 
امتحان إجــادة الحديث والتواصل بنكــران لغتهــا الأم، عبر إطلالتها 
التلفزيونية الأخيرة مع نســرين ظواهري، فهي لا تتقن أبســط المبادئ 
التي تجعلها مقبولة لدى الآخر من عدم التصنع أو التكلف وتجنب إفساح 
المجــال أمام مركبات النقص الثقافية، لأن تطفو على الحديث الفارغ أصلا 

من أي مضمون.
  قدمت لنا حســون مثــالا صريحاً يمكــن أن يتحول إلــى محاضرة 
كلاسيكية في )كيف لا تتصرف في مقابلة تلفزيونية!( فالنجمة، العربية 
العراقيــة التي تخاطب جمهوراً عربياً على شاشــة عربيــة اختارت أن 
تطعم حديثها - المهم دون شــك - بجمل ومصطلحات إنكليزية لا تتقنها 

وفرنسية حيناً آخر تجهل لفظها فتصبح لغة هزلية مضحكة. 
 لقد غاب عن مطربة الجيل أن إصرارها في التواصل بلغة طبقة محدثي 
النعمــة وبرجوازيي المــدن يجعلها تتقاطع مع قبول أكثــر من 65 مليون 
عربي يعيشــون في أمية كاملة و 200 مليون لا يحسنون لغات أجنبية أو 

إحداهما. 
الخطير هنا أن حســون لا تعرف بأن استخدام بعض المقاطع من لغات 
أجنبية هنا وهناك - بداع أو بدون داع ـ يجعل المعنى مقتصراً على فئات 
إجتماعية محدودة دون غيرها وهــذه أصلًا تتطلع إلى النجوم الأجانب 
الذيــن لا يرتبكون بحضورهــا ولا يتنكرون للغتها، والتــي تترك عادة 

الحبل لمركبات النقص للنجوم العرب .
 وهكذا ظهرت حســون لجمهورها المنفض عنهــا لصعوبة التواصل - 
وكأنها لا تحســن أياً من اللغات التي تحاول الحديث بها على نحو مقنع 
وأنهــا لم تبذل جهداً حقيقياً في ترتيــب حصيلتها اللغوية، ربما لأن ذلك 
يحتاج إلى تفكير وثقافة وإحســاس بالهوية لا يمكن الحصول عليها من 

محلات مصففي الشعر المعروفين في بيروت!
اللغــة ثقافة، وهزيمــة العربية أمــام اللغات الأجنبية فــي أحاديث 
الكثيرين من النخب المجتمعية في بيئتنا، تستدعي التصدي لها ورفضها 
نهائيا حتى يحين الوقت الذي نــرى فيه نجوم هوليوود يطعمون لغتهم 

بالعربية، وهذا مستحيل أن يحدث ولا حتى في أحلام اليقظة.

إيلي سليمان أساء لبرنامجه ولم يضحكنا
إيلي ســليمان إختار الترفيه علــى »أو تي في« من خلال الســخرية 
والإســتهزاء بـ »تيتا لطيفة«. هذه  »التيتا« لمن لا يعرفها إمرأة ثمانينية 
تقدم برنامجاً عن الطبخ - له جمهور لا بأس به ـ إسمه )على نار لطيفة( 
وهي سيدة لا تستحق إلا كل احترام، لأنها ما زالت تعمل وتناضل وتخدم 
جمهورها وتســحر الجميع بلطفها، ولربما كان عيبها الوحيد كبر ســنها 
وشــيب شــعرها وتواضع مظهرها، ولكنها في كلمة حــق تليق بما تقدم 
وليس المطلوب منها إطلاقــا غير هذه الوصفات للكثير من الأطباق، التي 
تميزت بها مما جعل عددا لا بأس به من النســاء فــي الكثير من المناطق 

العربية ينتظرونها بالورقة والقلم.
 ســليمان سخر من شــكل وأداء وشــخص »تيتا لطيفة«، الأمر الذي 
لا يســتحق الســخرية من حيث المنطق، وبلا أدنى شــك قد أساء لنفسه 
ولبرنامجه ولشاشته، كما لم يفلح في إضحاكنا،  وقد قطع الشك باليقين 
بأنه إبن الشاشة التي تظهر عليها مذيعة الطقس وقد نسيت ملابسها في 

المنزل !

٭ إعلامية من لبنان

ندى حطيط ٭

وأرضيات
انطلاق مهرجان الموسيقى »رحلة الروح« من البلدة القديمة في نابلس

نوال الزغبي مجدداً في أحضان »روتانا«
ومشاريع ومفاجآت ستفرح الجمهور 

المطربة زيزي عادل: أغنية »محتاجة وجود راجل« 
الأنسب في المناسبات الرومانسية 

القاهرة – »القدس العربي«

من محمد عاطف:

أكــدت المطربة زيزي عــادل أن أغنيتها الجديدة 
»محتاجة وجود راجل« هي الأنســب في المناسبات 
الرومانســية لتكون مختلفة عــن الأغنيات الأولى 
التــي تركز على قصص الحب، بينما لا تهتم بالفتاه 
التي لا تعيش قصة حب. كيف تنظر إلى وجود رجل 
في حياتها؟ تقول: البعض يظن بضرورة معايشــة 
المطرب لحــالات الغناء التي يوديهــا ولكن الواقع 

ليس شرطا أن أعيش حالة كل أغنية.
وتضيف: أغنية »محتاجــة وجود رجل »كتبتها 
ولحنتها بنفســي لأوضح حالة الفتاة غير المرتبطة 

ورؤيتها في حياتها. 
وعن التأليف والتلحين قالــت: تلك الهواية منذ 
طفولتي كنت أدندن وتخرج منــي جمل لحنية بلا 
كلمات وقررت تطبيق الألحان مع كلمات من تأليفي 
أيضا.  وأشــارت إلى أنها تعيش حياتها للموسيقى 
والغنــاء وكتبت الجــزء الخاص بالمطــرب أحمد 

بتشان الذي شارك بأغنية فيلم »الهرم الرابع«.
وقالت: تجهيــز كل أغنية متعب جــدا وأحيانا 
البعض لا يعجبه الجهد المبذول وأتحمل المسؤولية 
بمفــردي. وأضافت: مكثــت مع شــركة »روتانا« 
حوالي أربع سنوات وبصراحة قدموني بشكل جيد 
لكنهم أرادوا عمل تعديلات فــي العقد وأنا رفضت 

وفسخت العقد بالتراضي. 
وترى أن إحساسها في أول ألبوم »واحدة طيبة« 
كانت له مشــاعر خاصة تختلف عن أي ألبوم آخر، 

رغم أنها تحب كل ألبوماتها وأخرها »أنا أنثى«.
وعن وجود حالة حب بينها وبين المطربة أنغام، 
قالت: أحــب أنغام جــدا ويعجبني أســلوبها في 

اختيار الأغاني وأحاسيسها تعبر عنها بتميز.
وحول امكانيــة زواجها من رجــل غير مصري 
قالت: ممكن.. لكن المشــكلة في اللهجــه لدى غير 
المصريين ومــرة تحدثت مع شــخص غير مصري 
وعندي لازمة كلمة »فاهــم« أرددها كثيرا وفوجئت 
بهذا الشــخص يرد علــي لا أفهم لمــاذا أتهمه بعدم 
الفهم، وهنــاك أفيهات لا تفهم بين اللهجات العربية 

المختلفة. 
وعن الســينما قالت: أجسد شخصية فتاه طيبة 
ثم تتحــول إلى شــريرة وهي شــخصية واحدة 
تتعرض للظلم.. وهناك اختلاف في كل شــيء في 

الدور.. وأفكر في الظهور بشعر طويل ثم قصير.
وحول الأبطــال قالت: حتــى الآن أمامي محمد 

نجاتي، ولكني لم أتعاقد بعد على الفيلم.
وبالنسبة للتمثيل وامكانية اتجاهها اليه، قالت: 
أكثر من مرة أســتعد للتمثيل ثم أتراجع، لكن هذه 
المــرة الدور عاجبني جــدا.. وأغلــب الأدوار التي 
تعــرض علي فيها جانب شــرير، رغم أنني لســت 
ذلك  يـــعرفون  وأصدقائي  الإطلاق  على  شــريرة 

جـيدا.

بيروت – »القدس العربي«: 
يبدو أن الأمور عادت إلى مجاريها بين النجمة الذهبية نوال الزغبي وشــركة »روتانا للصوتيات والمرئيات«، التي 
انفصلت عنها وانضمت لاحقاً إلى شركة »عالم الفنّ – مزيكا«، التي أنتجت لها ألبومها الغنائي الأخير »مش مسامحة«، 

الذي حقق نجاحات ومبيعات.
 وســتترّجم هذه العلاقة بين الزغبي و«روتانا« في المدى القريب بعد الزيارة التــي قامت بها الفنانة اللبنانية إلى 
مكاتب الشــركة في امارة دبي، حيث اجتمعت إلى الرئيس التنفيذي للشركة سالم الهندي، وبحثا في مشاريع جديدة 
بينهما، وهذا ما كشــفته الزغبي عبر حسابها الخاص على موقع »تويتر« حيث نشرت صوراً لها جمعتها بسالم الهندي 

وعلقّت عليها بالقول: »مع حبيب القلب أبو فواز في دبي«.
وتزامناً أعلن الحساب الرسمي لشــركة »روتانا« عبر موقع  »تويتر« عن توقيع عقد بين الطرفين لمشاريع ومفاجآت 

ستُفرح جمهور الزغبي.

ليليا الأطرش خارج »باب الحارة«

دمشق – »القدس العربي«:
اعتذرت الممثلة الســورية ليليا الأطرش عــن أداء دور »لطيفة« في الجزء الثامن من مسلســل »باب الحارة«، 
وســتؤدي الدور بدلًا عنها الممثلة أريج خضور. وكانت الأطرش جسّــدت دور »لطيفــة« الزوجة الأولى لـ عصام 

»ميلاد يوسف«، على مدى الأجزاء السبعة السابقة من مسلسل »باب الحارة«.
ويشــهد الجزء الثامن اعتذرات عدد كبير من نجوم »باب الحارة«، وهو عن نص للكاتب سليمان عبد العزيز، 
وإشراف المخرج بســام الملا. من جهة أخرى، بدأت الأطرش في تصوير مشاهدها في مسلسل »الشاه والسلطان« 

للمخرج محمد عزيزية، ويجسد دور »الشاه« الفنان محمد رياض.
»الشاه والسلطان« فكرة وقصة للدكتور هاشم السيد، وسيناريو وحوار عباس الحربي، وبمشاركة مجموعة 

من نجوم الدراما العربية.

عمرو دياب يستعد لإطلاق ألبومه الجديد »أحلى وأحلى«  كارثة منصة »ديب ووتر هورايزون« النفطية في فيلم سينمائي
القاهرة – »القدس العربي«:

يســتعد الفنان عمرو دياب لطــرح ألبومه الجديد 
»أحلى وأحلى«، في الرابع عشــر من أبريل/نيســان 
المقبــل، ويعد هــذا الألبــوم الأول الذي يقــوم دياب 
بإنتاجه من خلال شــركته الخاصة خلال مشــواره 
الفني، وذلك بعد انفصاله عن شــركة »روتانا«، التي 
تعاون معها على مدار 12 عاما وكان اخر ألبوم أصدره 

معها منذ عامين. 
وقد أطلق دياب منذ أيــام إعلانا لأغنية من الألبوم 
بعنوان »عمرنا ما هانرجع«، كما اتفق دياب مع احدى 
شــركة الاتصالات في مصــر لتوفير أغنيــات ألبومه 

الجديد عبر شــبكتها نظيــر مُقَابِل مــادي وذلك قبل 
صدوره في الأسواق.

الألبــوم يضم 10 أغنيــات، وهي »أيامــك عدت«، 
و»عمرنــا مــا هنرجــع زي زمــان«، و»بعــد حبك«، 
و»مجــاش الوقــت«، و»عكس بعض«،» مــع قلبي«، 
»شكلك نسيت«، »يا ريت«، »فراقك لها«، واختار دياب 

أغنية »أحلى وأحلى« لتكون عنوان الألبوم.
وتعاون دياب في ألبومه الجديد مع الشــاعر تامر 
حسين، والشــاعر أحمد علي موسى، والشاعر أسامة 
مصطفى، والملحن إســلام زكي، ومحمد مدين، ومحمد 
رحيم، وســامح كريم، والتوزيع الموســيقي لأســامة 

الهندي، وعادل حقي.

■ لــوس أنجليــس - د ب 
أ:بعد نحو ســتة أعــوام على 
الإنفجار المدمر في منصة ديب 
النفطية  هورايــزون  ووتــر 
في خليج المكســيك، تم إنتاج 
حول  أحداثــه  تــدور  فيلــم 
أولى  وصدرت  الكارثــة،  تلك 

الدعاية لهذا الفيلم أمس.
أن يعرض فيلم  المقرر  ومن 
»ديب ووتر هورايزون« ، وهو 

من إخراج بيتر بيرج وبطولة مــارك والبرج وكيرت 
راسل وجون مالكوفيتش، في أيلول/سبتمبر.

كان 11 عامــلا قــد لقتوا 
آخرون   12 وأصيــب  حتفهم 
إثر الحــادث الــذي وقع في 

نيسان/أبريل 2010 . 
فــي  الحــادث  وتســبب 
تســريب أكثر من 630 مليون 
لتر من النفــط في البحر، في 
أســوأ حادث تســرب نفطي 
فــي التاريــخ وكلف شــركة 
العملاقة  البريطانيــة  النفط 
»بريتيــش بتروليوم« مليارات الدولارات في شــكل 

جزاءات.

دولي شاهين وحجاج عبد العظيم
 ضيوف محمد سعد في »وش السعد« الليلة

القاهرة – »القدس العربي«:

في أجواء من الكوميديا الســاخرة المســتوحاة من التاريخ الفرعوني، يُشــارك كل من النجمة دولي 
شــاهين، والفنــان الكوميدي حجــاج عبد العظيم في ســابع حلقات »المســرح – البرنامــج« الكوميدي 
الســاخر »وش السعد« مع النجم محمد سعد، حيث يظهرون في إطار تمثيلي كوميدي ساخر من خلال 

تقمص شخصيات فرعونية، وذلك في حلقة اليوم الجمعة على قناة »أم بي سي مصر«.
وتتواصــل حلقات«المســرح - البرنامج«، »وش الســعد« بالعرض إســبوعياً على مســرح »هيلتون 
رمسيس« في وسط القاهرة، ويتم تصويره بحضور جماهيري. ويشارك في كتابته فريق من الشباب، 
تحت إشــراف الكاتب والمؤلّف ســامح ســر الختم، ويخرجها تلفزيونياً ســامح عبد العزيز، ويخرجها 
مســرحياً الفنان أشــرف زكي والمخرج هشــام عطوة. ويشــارك في تمثيل الحلقات هشــام إسماعيل، 

سامية الطرابلسي، وحسن عبد الفتاح.
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اقتصاد ومـال

■ القاهرة - رويترز: فاجــأ طارق عامر، 
محافــظ البنك المركــزي، القطــاع المصرفي 
أمس الخميس بقرار من مجلس إدارة البنك، 
بــألا تزيد مــدة عمــل الرؤســاء التنفيذيين 
للبنــوك العامــة والخاصة في مصــر عن 9 

سنوات، سواء متصلة أو منفصلة.
كانت المفاجأة الأولى لعامر عندما خفض 
قيمــة العملــة المحلية الأســبوع الماضي 112 
قرشــا، قبل أن يرفعها قليلا بعدها بيومين، 
ونجــح حينهــا فعلا فــي إحداث ركــود في 
الســوق الســوداء. لكــن ســرعان مــا عــاد 
النشــاط فيها بقوة ليقترب سعر الدولار من 

مستوى عشرة جنيهات أمس.
وقــال مســؤول مصرفــي رفيــع ان قرار 
البنك المركزي بشأن رؤساء البنوك سيطيح 
بثماني قيادات مصرفية تعمل في مناصب 

تنفيذيــة في البنوك التجارية، بينها هشــام 
عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري 
الدولي، وحســن عبدالله الرئيس التنفيذي 

للبنك العربي الأفريقي الدولي.
ولم يتســن على الفــور التأكد مــن العدد 
بشكل دقيق، إلا أنه وفقا لمصادر أخرى في 

السوق سيتجاوز ثماني قيادات.
وقال عامــر محافظ المركزي في رســالة 
الرئيــس  علــى  يســري  القــرار  أن  نصيــة 
التنفيــذي الذي يقضي تســع ســنوات في 

منصبه »في نفس البنك.«
ويعني هذا أنه إذا قضى المســؤول تسع 
ســنوات رئيســا تنفيذيا لأي بنك يســتطيع 
بعدها أن يكون رئيسا تنفيذيا لأي بنك آخر.
وعــزا المركــزي القــرار أمــس فــي بيان 
صحافــي إلــى الرغبــة فــي »إعــداد صــف 

ثــان والدفع بالشــباب والصفــوف الثانية 
للأمــام وضــخ دمــاء جديــدة في شــرايين 

المؤسسات.«
وأثــار القــرار زوبعــة كبيرة بين رؤســاء 
البنوك العامة والخاصة والاقتصاديين في 

مصر.
وقــال هانــي توفيــق، رئيــس الجمعيــة 
قــرارا  ان  المباشــر،  للاســتثمار  المصريــة 
المركزي »يتدخل في حق أصيل للمساهمين 
في الجمعيــة العمومية بتعيين الأصلح لهم. 
من حقي كمســاهم أن أختار إذا كان رئيس 
البنــك الخاص بي شــاب أم رجــل كبير ذو 

خبرة. هذا قراري أنا وليس قرار المركزي.«
ويعمــل فــي مصر نحــو 40 بنــكا ما بين 

حكومي وخاص.
وقضــى هشــام عز العــرب أكثــر من 10 

ســنوات رئيســا تنفيذيــا للبنــك التجــاري 
الدولــي، أكبر بنك خاص في مصر. ومضى 
على حســن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك 
العربي الأفريقي الدولي أكثر من 10 سنوات 

هو الآخر في البنك.
وقال المركزي في البيان الصحافي أمس 
انه فــي حالــة تجــاوز المســؤول التنفيذي 
الرئيســي »9 ســنوات في 31 ديسمبر 2015 
تُمنــح البنوك مهلــة حتى انعقــاد الجمعية 
العامــة لاعتمــاد القوائــم المالية عــن 2016 
البنــك  موافقــة  علــى  الحصــول  شــريطة 

المركزي المصري.«
ويعنــي هــذا أن القيادات التي ســيتم 
الاطاحــة بهــا مــن مناصبها ســتواصل 
العمــل حتى انعقــاد الجمعيــة العمومية 
للبنك التي ســتعتمد نتائــج أعمال 2016، 

والتي غالبا ما ســتكون بــين الربع الأول 
والثاني من عام 2017.

وقالت مصادر مصرفية ان قرار المركزي 
ســيؤدي أيضــا إلى خــروج رؤســاء »بنك 
فيصــل الإســلامي مصــر«، و«بنــك مصــر 
إيــران«، و«بنــك الكويــت الوطنــي مصر«، 
و«بنــك أبوظبــي الوطنــي مصــر«، و«بنــك 
البركــة مصر«، و«بنك عــودة مصر« و«بنك 

التعمير والإسكان«.
ووصف مســؤول مالي رفيع القرار بأنه 
»غير موفق«. وقال مشترطا عدم نشر اسمه 
نظــرا لحساســية منصبــه »القــرار ليس له 
معنى في هذا التوقيت وســتكون له تبعات 
ســلبية. إذا تم إقراره على البنوك الحكومية 
فــلا بــأس لكــن لمــاذا يطبــق علــى البنوك 

الخاصة؟ من حكم في ماله فما ظلم«.

محافظ المركزي المصري يواصل مفاجآته
ويطيح بثمانية من رؤساء البنوك المخضرمين

دول الخليج تنفق 5.5 مليار دولار سنويا لعلاج المرضى في الخارج بسبب نقص الأطباء
 ■ دبــي - د ب أ: كشــف مؤتمر دولي في 
دبي عــن تزايد حجــم التكلفة التــي تتحملها 
دول الخليــج لعــلاج مواطنيها فــي الخارج، 
مشــددا علــى ضــرورة التوســع فــي اقامــة 
المنشــآت الصحيــة ذات المعاييــر العالمية في 
المنطقــة لتقليل حجم المســافرين ألى الخارج 

بغرض العلاج.
وأفاد مشــاركون في »مؤتمر دبي الدولي 
للاســعاف« بــأن دول الخليج تنفــق ما يزيد 
عن 20 مليار درهم ســنويا ) 5.5 مليار دولار( 
وآســيا  أوروبــا  دول  فــي  رعاياهــا  لعــلاج 

وأمريكا.
وطالب مشــاركون فــي المؤتمر بالتوســع 
فــي الاســتثمارات الصحيــة بإنشــاء مــدن 
طبية، ومستشــفيات ذات مواصفات عالمية، 
والتوسع في الكليات الطبية لسد النقص في 
الكوادر الطبية، لافتين الــى أن معدل الكوادر 
الطبيــة في الخليــج يقدر بـــ 20 طبيبا لكل 10 
آلاف شــخص وهو نصــف المعــدل في دول 

أوروبا.
ودعــا معتــز الخيــاط، الخبير فــي مجال 
الانشــاءات، الــى دعــم القطاع الخــاص في 
الــدول العربيــة لتشــييد المزيــد مــن المرافق 
الصحية، مثل المستشــفيات ومعامل صناعة 
الأدوية ومراكــز الأبحاث الطبية، معتبرا ذلك 

أمرا استراتيجيا.
وقال إن الطلــب على هذه المرافق ســيزيد 

خــلال الأعــوام المقبلــة نتيجــة ارتفــاع عدد 
السكان، مشــددا على أن تأمين قطاع صحي 
قوي هو ضرورة أساســية مــن أجل اقتصاد 

قوي.
وأشــار الخيــاط إلــى أن قطــر أنفقت في 
عــام 2015 أكثــر مــن 19 مليــار ريــال قطري 
على الرعاية الصحية بــين القطاعين الخاص 
والعام، وبالتالي فــإن القطاع الصحي يلعب 
دورا مهمــا فــي اقتصــاد أي بلــد نظــرا لأن 
إنتاجية الطاقة البشــرية هي ركيزة أساسية 

لنجاح أي اقتصاد.
وقــال الخيــاط ان بنــاء وتشــييد المزيــد 
مــن المنشــآت الطبيــة والصحية فــي الخليج 
والمنطقة، وبشكل ســريع على مدار السنوات 
القليلة المقبلة، يجب أن يكون جزءا رئيسا من 
أي خطط اســتثمار اقتصاديــة، كون الصحة 
هي مؤشر مهم لقياس أي تطور في أي دولة.
وأكــد مشــاركون فــي المؤتمر علــى أهمية 
التوســع فــي انشــاء مراكز لعــلاج الحالات 
الحرجة والسكتة الدماغية. وقالت الدكتورة 
ريم عثمــان، المديــرة التنفيذيــة للمستشــفى 
الســعودي الألماني في دبي، ان المستتشــفى 
رصــد تزايدا في حــالات الإصابة بالجلطات 
الدماغية في دول الخليج، مشيرة الى أن هذا 
الامر استدعى تشييد مركز للجلطة الدماغية .
وأشــارت الى ضرورة التوسع في المراكز 
الطبية المتخصصة لتوفير خدمات طبية وفقا 

 ■ القاهرة  -رويترز: قالــت أربعة مصادر 
في بنــوك وشــركات صرافة أمــس الخميس 
البنوك المصرية بــدأت مبادلة العملات مع  ان 
شــركات الصرافة بالأســعار العالمية، وبعيدا 
عن استخدام الجنيه المصري في عملية المبادلة 
للمرة الأولى، وذلك عبر تعليمات شــفهية من 

البنك المركزي.
الفــور الاتصــال بالبنك  ولم يتســن على 

المركزي للحصول على تعقيب.
وقال مصــدر مصرفي في أحد البنوك العامة 
»البنــك المركزي وجــه البنوك عبــر تعليمات 
شفهية نقلت لمســؤولي قطاع الالتزام بالجهاز 
المصرفــي ببــدء تبــادل العمــلات العربيــة 
والأجنبيــة بين شــركات الصرافــة من جهة 
والبنوك من جهة دون أن يكون الجنيه وسيطا 

في عملية المبادلة للمرة الأولى.«
ويعني هذا أن تقــوم البنوك بتقديم الدولار 
لشركات الصرافة مقابل الحصول على العملات 

العربية منها بالسعر العالمي لتبادل العملات.
وقال مسؤول في بنك خاص انه يجري الآن 
تبادل العمــلات العربية والأجنبية مباشــرة 
»بعد أن كانت في الســابق تتم عن طريق بيع 
العملات مقابــل الجنيه المصــري. التعليمات 

الجديدة هي ’عملات مقابل عملات’«.

ووصل ســعر الدولار في تعامــلات ما بين 
البنوك 8.78 جنيه بعد خفــض البنك المركزي 
ســعر الجنيه 12 فــي المئة الاســبوع الماضي. 
ويباع الدولار للأفراد في البنوك بســعر 8.88 

جنيه.
وسعى البنك المركزي من خلال خفض سعر 
الجنيــه، وإجراء عــدة عطاءات اســتثنائية 
طرح فيها نحو 2.4 مليــار دولار، إلى التصدي 
لمشــكلة شــح الدولار، وتوفير العملة الصعبة 
للمستوردين، والقضاء على السوق السوداء.

وبعد ركود اســتمر بضعة أيام في الســوق 
السوداء عقب اجراءات البنك المركزي سرعان 
ما عاد النشاط فيها بقوة ليقترب سعر الدولار 

من مستوى عشرة جنيهات.
وهبط ســعر الجنيه في الســوق السوداء 
أمــس إلى ما بــين 9.93 و9.95 جنيــه للدولار 

مقارنة مع 9.40 جنيه الخميس الماضي.
شــركات  احدى  في  تنفيــذي  مديــر  وقال 
الصرافة »بدأنــا بالفعل منذ فترة في الحصول 
على الــدولار مــن البنــوك مقابــل مبادلتها 
بعملات عربية لدينا وخاصة الريال السعودي 
بإيصالات  تتم  المبــادلات  الإماراتي.  والدرهم 

رسمية وبالأسعار العالمية.«
ومــن المفترض نظريــا أن يســاعد خفض 

الجنيه الذي قام به المركزي الأســبوع الماضي 
السياح والمستثمرين الأجانب، وهو  في جذب 
ما قد يســاعد المركزي في تعزيــز احتياطياته 
الدولارية، بجانب نحو 18 مليار دولار تشــير 
التقديــرات إلى أنها فــي الودائــع الدولارية 

المصرفية للمواطنين في مصر.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 
من 36 مليار دولار فــي 2011 إلى حوالي 16.5 
مليار دولار في نهاية فبراير/شــباط. وضغط 
ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 

5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.
وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك الخاصة 
التــي تقوم بمبادلــة الدولار مقابــل العملات 
العربيــة مــع شــركات الصرافة »نعــم نقوم 
بذلك منــذ أيام قليلة. شــركات الصرافة لديها 
مخزون كبير من العملات العربية نحتاج إليها 
في البنــك. الهدف هو تحويــل تعامل العملاء 
من الســوق الســوداء إلى الجهــاز المصرفي 

الرسمي.«
علــى صعيــد آخر قالــت وكالــة »فيتش« 
للتصنيف الإئتماني إن تخفيض مصر للجنيه 
أمام الدولار في الآونة الأخيرة سيدعم سيولة 
النقد الأجنبــي في القطاع المصرفي المحلي على 

الأرجح.

وأضافــت أن القيــود التنظيمية على تقديم 
قــروض بالعملــة الصعبة للشــركات التي لا 
تتوافر لها إيرادات بالنقد الأجنبي من شــأنها 
أيضا تخفيف الأثر قصير المدى لتراجع العملة 

المصرية على جودة أصول البنوك.
وقالــت »فيتش« في تقريرهــا »لا نعتقد أن 
التخفيض الحالي ســيكون له أثــر يذكر على 
مقاييس جودة أصول البنوك. البنوك المصرية 
تقــرض بالعملة الصعبة فقــط للنظراء الذين 
يتمتعون بإيرادات بالعملة الصعبة وعلى مدى 
متوســط، لكن على المدى القصير ســيتضخم 
نمو القروض بالعملــة الأجنبية )التي توردها 
البنــوك بالجنيه المصري فــي قوائمها المالية( 

بشكل مصطنع جراء تخفيض قيمة الجنيه.«
وتوقعــت الوكالة المزيد مــن التخفيض في 
قيمة العملة المصرية، مســتندة إلى مســاعي 
البنك المركزي الرامية إلــى القضاء تماما على 
السوق الموازية، في ظل عدم توافر ما يكفي من 

العملة الصعبة لتغطية الطلب الكبير.
وكانــت الوكالة قالت في تقرير ســابق إن 
التوقعات تشير إلى مزيد من التراجع في سعر 
صرف الجنيه ليتجاوز الدولار تسعة جنيهات 
في نهايــة 2016، لكنها أشــارت إلــى أن ذلك 
ســيعتمد كثيرا على مســاعي المركزي المصري 

لإعادة تكوين احتياطيات من النقد الأجنبي.
وقالت وكالة التصنيــف الائتماني في ثاني 
تقرير لها خلال أســبوع واحد عن تأثير خفض 
قيمــة الجنيه ان قدرة البنــك المركزي المصري 
علــى زيادة الســيولة من العمــلات الأجنبية 
تتحدد على أســاس صافــي احتياطيات النقد 
الأجنبي لديه، والتي تعتمد بقوة على إيرادات 
السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي 
 -2015 منذ  لضغوط  تتعرض  -والتي  المباشر 
بالإضافة إلى المنح التي عادة ما تكون من دول 

الخليج.
قيمة  تخفيض  أن  فيتــش  وكالة  وأوضحت 
العملة خطوة إيجابية لتحســين المعروض من 
العمــلات الأجنبية في النظام المصرفي. وقالت 
إنه من المتوقع أن تجتذب سياسة سعر الصرف 
الأكثر مرونــة، والتي تعكــس القيمة الحقيقة 
للجنيه، الاســتثمارات الأجنبية المباشرة وأن 

تحسن الإيرادات بالعملات الأجنبية.
لكنهــا قالــت إن هنــاك حاجــة للمزيد من 
الإجراءات بمــا في ذلك إلغــاء جميع الحدود 
على إيداعات الشــركات بالعمــلات الأجنبية 
التشــوهات في نظام  كضرورة »للقضاء على 
ســعر الصرف المصري وتحسين المعروض من 

العملات الأجنبية في القطاع المصرفي.«

البنوك المصرية تتبادل الدولار مع شركات الصرافة
مباشرة بتعليمات من المركزي وبعملات عربية غير الجنيه

العمالة المهاجرة في الخليج ستكون أكبر ضحايا صدمة انهيار أسعار النفط
 ■ لندن - رويترز: ســيكون جيش العمالة 
المهاجرة في السعودية بين أكبر الخاسرين من 
هبوط أسعار النفط، وسيمتد التأثير إلى الدول 
الفقيرة في الشــرق الأوســط وجنوب آسيا، 

وهي المناطق التي تأتي منها العمالة المهاجرة.
وتعتمد الســعودية على العمالــة المهاجرة 
بدرجة أكبر من دول كبيرة أخرى، باســتثناء 
الإمارات العربية المتحدة، وفقا لإدارة الشؤون 
الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

غير  بتدفقــات  النفطية  الطفــرة  وجــاءت 
مسبوقة من المهاجرين أغلبهم من الدول الأكثر 
فقرا في الشرق الأوسط وجنوب أسيا وجنوب 

شرق أسيا.
وزاد عدد المهاجريــن المقيمين في المملكة إلى 
المثلين تقريبا مــن 5.3 مليون في عام 2000 إلى 

10.2 مليون في 2015.
وتســتضيف الســعودية مهاجرين أكثر من 
أي دولة أخرى في العالم، باســتثناء الولايات 
مليونا(   12( وألمانيــا  مليونــا(   47( المتحــدة 

وروسيا )12 مليونا(.
ويمثل المهاجــرون 32 في المئة من الســكان 
المقيمــين، ارتفاعا من أقل من 25 في المئة في عام 
2000. وعند حســاب الذكور ترتفع النسبة إلى 

39 في المئة.
الســكان  إلــى  المهاجريــن  وزادت نســبة 

العمل رغم محاولات لتشــجيع توظيف  وقوة 
الســعوديين، في إطار سياســات »السعودة« 
الرســمية، التي يجري إنتهاجها بشكل متقطع 

على مدى العقود الاربعة الماضية.
وفي عام 2015 كانت الســعودية تستضيف 
1.9 مليــون مهاجر من الهنــد، و1.3مليون من 
أندونيســيا، و1.1 مليون من باكستان، و970 
ألفا من بنغلادش، و730 ألفا من مصر، و620 ألفا 
من ســوريا، و580 ألفا من اليمن، وفقا لبيانات 

الأمم المتحدة.
وجاءت أعــداد أقل ولكنها تظــل كبيرة من 
أفغانســتان )365 ألفا( والســودان )365 ألفا( 
ونيبال )380 ألفا( وميانمار )200 ألف( والأردن 
)180 ألفــا( واثيوبيا )125 ألفــا( ولبنان )115 

ألفا(.
وفــي 2014 أرســل العمال المهاجــرون إلى 
عائلاتهــم تحويلات نقدية قــدرت بحوالي 36 
مليار دولار وفقا لأرقام لصندوق النقد الدولي.

وتلعــب تحويلات العاملين في الســعودية 
دورا حيويــا في بعــض الاقتصــادات الأفقر 

والأصغر حجما في الشرق الأوسط وآسيا.
لكن هذا النمــوذج الاقتصادي يتعرض الان 
للتهديد بسبب تراجع أسعار النفط، الذي دفع 
موازنــة الحكومــة إلى عجز كبيــر والاقتصاد 

ليقترب من الركود.

أصبح تكثيف الجهود لســعودة قوة العمل 
جزءا رئيسيا في برنامج الحكومة، للتكيف مع 
أسعار النفط المنخفضة، وخلق المزيد من فرص 

العمل في القطاع الخاص.
وحتى قبل انخفاض أسعار النفط كان معدل 
البطالة بين المواطنين السعوديين 11.7 في المئة 

وفقا لصندوق النقد الدولي.
لكن معــدل البطالة كان أســوأ بــين فئات 
ســكانية معينة، منها النســاء )33 في المئة(، 
والشبان في الفئة العمرية بين 15 و19 عاما )49 
في المئة(، والفئة العمرية بين 20 و24 عاما )41 
في المئة(، والفئة العمرية بين 25 و29 عاما )22 

في المئة(.
ومعدلات البطالة أســوأ فــي بعض المناطق 
ذات الأهمية السياسية والمحافظة مثل الرياض 

وحائل ومنطقة الحدود الشمالية.
وجاء في ملاحظات صنــدوق النقد الدولي 
على الاقتصاد الســعودي قبل هبوط أســعار 
النفط »ليس خلق فرص عمل هو المشكلة- فنمو 
التوظيف قــوي- لكن غالبية هــذه الوظائف 

يشغلها مغتربون.«
ومع تباطؤ النمو، وإرتفاع نســبة الشباب 
بين الســكان، وعدم قدرة الحكومة على خلق 
المزيد مــن فرص العمــل في القطــاع العام، 
أصبحت الحاجة ملحة لإيجاد المزيد من فرص 

العمل للمواطنين.
أثار  وجرى تكثيف سياسة الســعودة، مما 
مخاوف لــدى العديد مــن المهاجرين بشــأن 
احتمالات اســتمرارهم في العمــل والإقامة في 

المملكة.
وفــي حين تســعى الحكومة للحفــاظ على 
الاســتقرار الاجتماعي والسياســي، والإبقاء 
على الســيولة وســط هبوط طويــل الأمد في 
أســعار النفــط وعائداته، تصبــح المدفوعات 
للعمالــة الأجنبية وحتــى وظائفها هي المصدر 

الأكثر  إغراء للتوفير.

نفس الشيء في بقية دول الخليج

ومن المرجح أن تظهر نفس الضغوط لتقليل 
عدد المهاجرين في الاقتصادات الأخرى المعتمدة 

على النفط في الخليج.
وإلى جانب 10.1 مليون مهاجر في السعودية 
يوجد 8.1 مليون في الإمارات العربية المتحدة، 
و2.9 مليــون فــي الكويــت، و1.8 مليون في 
ســلطنة عمان، و1.7 مليون في قطر، و700 ألف 

في البحرين.
ووفقا لحســابات الأمم المتحدة فإن نســبة 
المهاجرين في أغلب هذه البلدان إلى الســكان 

المحليين ربما تكون أكبر من السعودية.

والوضــع فــي كل بلــد مختلــف. فبعضها 
يعتمد اقتصادهــا على القطاع البترول أكثر من 
الآخريــن. وبعضها يملــك إحتياطيات أجنبية 

أكبر. وتتنوع أصول المهاجرين بشكل كبير.
ويوجد في منطقة غرب أسيا التي تشمل دول 
الخليج أكبر حصة من المهاجرين إلى الســكان 
أمريكا الشمالية. وتزيد  أي منطقة بالعالم بعد 

هذه الحصة كثيرا في الخليج.
وإجمالا يوجــد أكثر من 25 مليــون مهاجر 
في أنحاء الخليــج، من بينهم ثمانية ملايين من 
الهنــود، وثلاثة ملايين من باكســتان، وثلاثة 
ملايين من بنغلادش، ومليونان من مصر، و1.8 

مليون من إندونيسيا.
وكل هذه الدول ليســت مصدرا كبيرا صافيا 
للنفط لكن من المنتظــر أن تعاني من تداعيات 

الأزمة النفطية.
المالية الآتية من  فإذا تراجعت التحويــلات 
الخليج، أو أعيدت العمالة إلى بلدانها، فإن ذلك 
قد يؤثر بشــدة بشــكل خاص على بعض هذه 

الاقتصادات الضعيفة.
الكثير  الخليجية  الاقتصادات  وإســتوعبت 
من العمال الشبان وأغلبهم من الذكور من أفقر 
دول العالم، لذا فإن التبعات قد تتعدى التأثير 
الاقتصــادي لتشــمل التأثير على الاســتقرار 

الاجتماعي ومكافحة الإرهاب.

مصر تستهدف نموا
بنسبة 5.2 في المئة 

■ القاهرة - رويترز: قال مجلس الوزراء 
المصري فــي بيان أمس الخميــس ان خطة 
تستهدف   2017-2016 للسنةالمالية  التنمية 
معدل نمو قدره 5.2 فــي المئة مقارنة مع 4.6 

في المئة متوقعة في السنة الحالية.
وذكــر البيان أن الخطة تســتهدف أيضا 
وزيادة  التضخــم  معدلات  على  الســيطرة 
الانفــاق علــى التعليم والصحــة والبحث 
العلمي والخدمات الاجتماعية مثل الاسكان.

وقال البيــان دون أن يذكــر تفاصيل إن 
الخطة تهدف أيضــا إلى »تحقيق العدالة في 

توزيع الدخول«.

أسعار صرف الدولار 
تسجل أطول موجة
صعود في نحو عام

■ لندن - رويترز: ارتفــع الدولار أمس 
الخميــس لليــوم الخامس علــى التوالي، 
مقابل ســلة من العملات الرئيســية، متجها 
نحو تســجيل أطول موجة صعود في نحو 
عام، في الوقت الذي يأخذ فيه المســتثمرون 
في الاعتبار إمكانية رفع أســعار الفائدة في 

الولايات المتحدة مرتين هذا العام.
وانضم جيمس بولارد، رئيس بنك سانت 
لويــس الاحتياطي الاتحــادي، أمس الأول 
إلى مســؤولين من البنــك المركزي الأمريكي 
يتوقعون احتمال رفع أسعار الفائدة الشهر 
المقبل فــي أعقاب تصريحــات مماثلة تنبئ 
برفع أســعار الفائدة من واضعي سياسات 
آخرين في الولايات المتحدة في وقت سابق 

هذا الأسبوع.
وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته 
في ثمانية أيام عند 96.364 مقابل ســلة من 
مكاسب  مسجلا  أمس،  الرئيســية  العملات 
صعود  موجة  أطول  ومحققا  الخامس  لليوم 
منــذ أوائــل أبريل/نيســان 2015. وصعد 
الدولار نحو 1.3 في المئة منذ بداية الأسبوع 

في ثاني أفضل أداء له خلال أربعة أشهر.
ثمانية  في  مستوياته  أقل  اليورو  وسجل 
أيام عند 1.1144 دولار بعدما تراجع 0.9 في 
المئة منذ بداية الأسبوع مع تضرر المعنويات 
يوم  وقعت  التــي  بروكســل  هجمات  بفعل 

الثلاثاء الماضي. 
من جهتــه نزل الجنيه الإســترليني إلى 
دعم  بشــأن  المخاوف  بفعــل  دولار   1.4096
هجمات بروكســل للحملــة المؤيدة لخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أسعار الذهب تعاود
التراجع وسط آمال

رفع الفائدة الأمريكية
  

■ لنــدن - رويتــرز: هبطــت أســعار 
الذهــب إلى أدنى مســتوى في نحو شــهر 
أمس الخميس، ليتجــه المعدن الأصفر نحو 
تســجيل أكبر خسارة أســبوعية منذ أوائل 
الدولار  الثاني، مع انتعاش  نوفمبر/تشرين 
بفعل آمال بزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة 

الأمريكية أكثر مما كان متوقعا في السابق.
ووضعــت تصريحات من مســؤولين في 
البنــك المركــزي الأمريكي، تنبئ بتشــديد 
حالة  في  المســتثمرين  النقدية،  السياســة 
ترقب لاحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية 
مرتين على الأقل هذا العام، مما تســبب في 
موجة تصحيح واســعة النطاق في أســعار 
الســلع الأولية حيــث هبط خــام القياس 

العالمي برنت ثلاثة في المئة هذا الأسبوع.
وانخفــض ســعر الذهب فــي المعاملات 
الفورية 0.6 فــي المئة إلــى 1212.20 دولار 
للأوقية )الأونصة( فــي التعاملات المبكرة، 
مسجلا أدنى مستوى منذ 26 فبراير/شباط، 
قبــل أن يقلص بعــض خســائره، ويصل 
إلــى 1217.89 دولار للأوقيــة، بانخفــاض 
0.2 في المئة بحلول الســاعة 1112 بتوقيت 

جرينتش.
وانخفض الذهب 0.5 في المئة في العقود 

الأمريكية إلى 1217.80 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت 
الفضة 0.6 في المئة إلى 15.28 دولار للأوقية، 
وانخفض البلاتــين 0.2 في المئة إلى 951.60 
دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 

في المئة إلى 580.25 دولار للأوقية.

عائلة روكفلر الأمريكية
تصفي أعمالها في مجال

صناعة النفط لأسباب أخلاقية 
 

 ■نيويــورك - د ب أ: أعلــن صنــدوق 
يديره أحفاد قطــب النفط جون دي روكفلر 
أمــس الأول نيــة الصنــدوق الابتعاد عن 
)الفحم  الوقود الأحفــوري  الاســتثمار في 
والنفط والغاز(، وذلك في بيان تضمن كذلك 
انتقادا لشــركة النفط الأمريكيــة العملاقة 
»إكسون موبيل« بسبب »السلوك المستهجن 

أخلاقيا«.
وذكــر صندوق عائلــة روكفلــر ومقره 
أنــه يفخر بإعــلان نيته تصفية  نيويورك 
أعماله في مجــال الوقود الأحفوري، مضيفا 
أن تلــك العملية ســتكتمل في أســرع وقت 

ممكن. 
ويأتــي هذا الإجراء ضمــن موقف مضاد 
بشــكل موســع من جانب الصندوق تجاه 

الوقود الأحفوري.
»بينما  صحافي  بيان  في  الصندوق  وقال 
يعمــل المجتمــع العالمي علــى التخلص من 
اســتخدام الوقود الأحفــوري، فإن الأمر لا 
معنــى له ماديــا أو أخلاقيا أن نســتمر في 

استثمارات بتلك الشركات«.
وانتقد الصندوق كذلك شــركة »إكسون 
موبيل« قائلا ان ثمة دليــلا يبدو أنه يرجح 
أن الشركة عملت لعقود على إرباك الشعب 

بشأن قضية تغير المناخ.

للمعاييــر العالميــة، وتقليــل معدلات الســفر 
للعلاج في الخارج.

عــن  المؤتمــر  فــي  متحدثــون  وكشــف 
وجود ســت مدن طبيــة كبرى فــي الإمارات 
والســعودية وقطر والبحرين يمكن أن تكون 

مقصدا رئيســا لأبناء المنطقة عن التوجه الى 
الخارج.

مــن جانبــه، قال خليفــة بــن دراي، المدير 
التنفيذي لإسعاف دبي، ان المؤتمر الذي عقد 
بحضور 300 خبيــر ومتخصص من مختلف 

انحاء العالم أوصى بتأسيس جمعية لمقدمي 
خدمات الإسعاف والرعاية الطبية الطارئة لما 
قبل المستشــفى، ضمن دول مجلس التعاون 
الخليجي، وتأســيس نظام موحد للترخيص 

والاعتماد بدول الخليج.

صورة من الجو لمدينة دبي الطبية
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اقتصاد ومـال

زيادة صادرات روسيا النفطية تكشف عن ثغرات
في اتفاقها مع بعض دول »أوبك« لتثبيت الإنتاج

استقرار صادرات العراق 
النفطية هذا الشهر

■ موســكو - رويترز: ستزيد صادرات روسيا من 
النفط إلى أوروبا في أبريل/نيســان عنها في أي شهر 
منذ 2013، رغم عزم موسكو التوقيع على اتفاق عالمي 

لتثبيت الإنتاج في مسعى لرفع سعر الخام.
وتُســلط زيادة الصادرات الروســية الضوء على 
مدى صعوبة تنفيذ الاتفاق المقرر إبرامه بشكل نهائي 
يوم 17 ابريل/نيسان في قطر، وتُظهر إمكانية أن تنفذ 
الدول مــن خلال ثغرات لمواصلــة تصدير الخام على 
النحو الذي سيضعف التأثير المستهدف على الأسعار.

فبوسع روســيا زيادة الصادرات مع إبقاء الإنتاج 
مســتقرا عن طريــق تحويــل وجهة بعــض كميات 
النفط مــن مصافي التكريــر إلى أســواق التصدير. 
وتقول موســكو إن التجميد يغطي الإنتاج لا المبيعات 

الخارجية.
كانت وكالــة الطاقة الدولية قالــت أمس الأول ان 
الاتفاق قد يكــون بلا معنى. وقالت إيران وليبيا إنهما 
لن تشــاركان - فــي الوقت الحالي علــى الأقل - بل 

وتعتزمان زيادة الإنتاج.
وتقول نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، انها 
تتوقع أن يتفق مصــدرو النفط على تجميد المعروض 

في الدوحة الشهر المقبل، لكنها تنوي زيادة إنتاجها.
وترجع زيادة الصادرات الروســية بالأساس إلى 
الصيانــة المقررة لمصافــي التكرير، والتي ســتقلص 
طاقتها لمعالجة الخام. وهي تعــود أيضا إلى التراجع 
الاقتصادي في روسيا الذي يقلص الطلب المحلي على 

المنتجات المكررة.
لكن هناك عامــلا آخر وفقا لأحــد المتعاملين، وهو 
رغبــة المنتجين الروس في حماية حصتهم في ســوق 
النفــط الخــام فــي أوروبا، حيــث لروســيا هيمنة 
تقليدية، لكنها أصبحت تحت التهديد بفعل الإمدادات 

السعودية الوافدة حديثا.
وقال المتعامل الذي اشــترط عدم نشــر اسمه لأنه 
غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام »بالتأكيد لم يقل 
أحد إن هذه الأسواق ملكية روسية. هذا محض نشاط 
تجاري. لكن السوق هي السوق وما من أحد سيتخلى 

عنها.«
كانت أنباء أن أعضاء منظمة »أوبك« والمنتجين غير 
الأعضاء بها يبحثون تثبيت الإنتاج قد ســاعدت على 
رفع أسعار النفط العالمية من أدنى مستوى في 12 عاما 
المسجل في يناير كانون الثاني بفعل تخمة المعروض.

وعندما سئل عن مضمون الاتفاق قال وزير الطاقة 
الروســي ألكســندر نوفاك للصحافيــين »النقاش لا 

يتجاوز تثبيت الإنتاج ولا يتعلق بالصادرات.«
المســتوى المرتفع لصادرات النفط الروسية الشهر 
المقبــل تأكد لرويتــرز أمس الأول عــن طريق محتكر 
خطوط أنابيب التصدير شركة »ترانسنفت«.وبحسب 
الشــركة من المقرر أن تصدر روسيا سبعة ملايين طن 
من موانئ بحر البلطيق في ابريل/نيســان، وهي أكبر 
كمية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013. ويزيد هذا تسعة 
في المئة عن خطط صادرات مارس/آذار المقرر أن تبلغ 

6.41 مليون طن.

مصاف متوقفة

وفقا لحســابات لرويترز من واقــع بيانات وزارة 
الطاقة ستصل طاقة التكرير الروسية المعطلة إلى 4.3 
مليون طن الشــهر المقبل بما يزيد عن مثلي مســتوى 

مارس/آذار البالغ 1.9 مليون طن.
وتقليديا يبلغ توقف مصافي التكرير الروسية مداه 
في ابريل/نيسان مع مســارعة الشركات للانتهاء من 

أعمال الصيانة قبل موســم ذروة استهلاك المنتجات 
النفطيــة خلال الصيــف. ويجبر هــذا المنتجين على 
تحويل الخــام صوب الصادرات، بســبب عدم توافر 

حيز لتخزين النفط الذي كانت ستستهلكه المصافي.
وقد تنتهــي تخمة المعــروض مع إعادة تشــغيل 

المصافي.
لكن ليس كل التوقف راجعا إلى الصيانة، فبعضه 
يرجع ببســاطة إلــى اقتصاديات قطــاع النفط التي 

تجعل التصدير أكثر ربحية.
وتتفاوت ربحية تجارة النفط من البيع في الداخل 
والخارج بناء على الطلب. ووفقا لحســابات رويترز 
كانت علاوة التصدير الشــهر الماضي نحو 500 روبل 

)7.3 دولار( للطن قياسا إلى البيع المحلي.
وتستطيع روسيا نظريا تصدير مزيد من الخام لكن 

قيود البنية التحتية تفرض سقفا على ذلك.
وتــكاد لا توجــد طاقة غير مســتغلة فــي ميناء 
نوفوروسيسك على البحر الأسود، في حين لا يستطيع 
خط الأنابيب »دروجبا«، الذي يربط روسيا في شمال 
شــرق الاتحاد الأوروبي، زيادة إمداداته ســوى 200 

إلى 400 ألف طن حسبما يقول التجار.

■ لنــدن - رويترز: بدأت إمــدادات النفط الإيراني 
إلى أوروبا تتسارع بعد بداية بطيئة، إثر رفع العقوبات 
في يناير/كانون الثاني. لكن مصادر تجارية تقول إن 
عدم اســتخدام مرفق تخزين مملوك جزئيا لمنافســي 
طهــران من دول الخليــج العربية يلــوح الآن في الأفق 

كأحد العراقيل.
وكانــت الــدول الأوروبيــة تتلقــى أكثــر مــن ثلث 
صــادرات إيران النفطيــة -أو 800 ألف برميل يوميا- 
قبــل أن يفرض الاتحاد الأوروبــي العقوبات في 2012 

بسبب برنامجها النووي.
ومنــذ يناير/كانون الثاني باعــت طهران 11 مليون 
برميــل إلى »توتال« الفرنســية، ومليونــي برميل إلى 
»ثيبســا« الإســبانية، ومليون برميل إلى »ليتاســكو« 
الروسية، وفقا لمسؤولين إيرانيين ومتعاملين وبيانات 
تتبــع حركة الســفن. ولن تصل بعض تلك الشــحنات 

إلى أوروبا قبل منتصف ابريل/نيسان.
العقوبــات  معظــم  اســتمرار  ظــل  فــي  يمكــن  ولا 
الأمريكية تســوية المعاملات الدولارية، بينما لا تتوافر 
آليــة معتــرف بهــا للمبيعات غيــر الدولاريــة، وتتردد 
البنــوك فــي إصــدار خطابــات الإئتمــان الضروريــة 

لتسهيل التجارة.
وساعدت مبادرة جديدة لشركات التأمين البحري 
العالميــة في تســهيل الوضــع، لكن تجــارا يقولون إن 
الصادرات تواجــه عراقيل جراء عدم اســتعداد إيران 

لتحسين الشروط للمشترين الأوروبيين المحتملين.
وتتنامــى مخــاوف مســؤولي النفــط الإيرانيــين 

اســتخدام  تأخــر  مــن  العالميــة  التجــارة  وشــركات 
صهاريج التخزين في ميناء سيدي كرير المصري على 
البحر المتوســط، الذي كانت إيران تســتخدمه لتزويد 

أوروبا بما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا في 2011.
وقــال مصدر نفطــي إيراني »في الوقــت الحالي لا 
توجــد صهاريج لإيران هناك. قبل العقوبات كان منفذ 

إيران الرئيسي لإمداد الدول الأوروبية.«
وأبلــغ أربعــة متعاملين لدى شــركات نفــط غربية 
كبرى وشركات رئيسية لتجارة السلع الأولية رويترز 
أن مســؤولين إيرانيين أخطروهم بعدم السماح لإيران 
حتى الآن باســتخدام المرفأ المملوك لشــركة »سوميد« 

وعدم إمكانية تزويدهم بالخام من هناك.
ويســمح ميناء سيدي كرير، المتصل بالبحر الأحمر 
عن طريق خط أنابيب مملوك أيضا لـ«سوميد«، لإيران 
بتسليم النفط بشكل أسرع كثيرا من النقل بالسفن من 
مرفأ جزيرة خرج الإيرانية والذي يستغرق نحو شهر.
ومع تجاوز الانتــاج العالمي من الخام للاســتهلاك 
أصبحت مساحات التخزين شــحيحة بشكل متزايد، 
فــي تناقض حــاد مــع الوضع فــي 2011 عندمــا كان 
بوســع إيران إســتئجار الصهاريج في ســيدي كرير، 
وكان العالــم يكافــح لإنتاج ما يكفي مــن النفط لتلبية 

الطلب.
و«ســوميد« مملوكة بمقدار النصف للهيئة المصرية 
العامــة للبترول، بينمــا تحوز النصف الآخــر الكويت 
والإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية، منافس 
إيــران اللــدود التي تزاحمهــا على النفوذ في الشــرق 

الاوســط. وقال مصــدر إيراني »توجد منافســة على 
الحصة الســوقية، ولا يريدون لإيران التخزين هناك. 
بالتأكيــد عــدم التخزيــن ســيضر بصــادرات إيــران 
إلى أوروبــا« مضيفا أنــه مازال يأمــل بتخزين بعض 

الكميات في أبريل.
بـ»ســوميد«  الاتصــال  الفــور  علــى  يتســن  ولــم 
للحصــول على تعقيــب. ولم يصــدر عن الشــركة أي 
إشارة إلى معارضتها إستخدام إيران للمنشأة. وكان 
وزيــر البتــرول المصــري طارق المــلا أبلــغ رويترز في 
نوفمبر/تشــرين الثاني أن رفــع العقوبات عن طهران 

سيساعد في زيادة الإمدادات عبر الميناء.
وقــال الأعضــاء الخليجيــون فــي »أوبــك« بقيادة 
الســعودية مــرارا انهم يتطلعون إلى حماية وتوســيع 
وجودهــم فــي أســواق النفــط الرئيســية في آســيا 
وأوروبــا والولايــات المتحــدة، بعــد أن تراجعــوا في 
الســنوات القليلة الماضية بســبب طفرة في الامدادات 

من خارج »أوبك«.
وتقول إيــران -ثالث أكبر منتج فــي المنظمة- انها 
تأمل بأن تتغلب هذا الشــهر على معظم العقبات المالية 
والقانونية واللوجســتية التي تواجههــا، لكن بيانات 

الشحن تشير إلى أن الطريق غير ممهد إلى حد كبير.
وتشــير تقديرات إلى تخزين نحو 45 مليون إلى 50 
مليون برميل من النفط الإيراني في ناقلات في البحر. 
ومن المعتقــد انه لم يحــدث تغير في فــي الكميات عن 

مستوياتها قبل رفع العقوبات في مطلع السنة.
وقــال التجــار ان ناقلــة محملة بمليــون برميل من 

الخــام الإيرانــي تقف قبالة الســويس منــذ 24 فبراير 
بسبب عدم قدرة إيران على العثور على مشتر.

وأضافــوا أن »هلينيــك بتروليــوم« اليونانية، التي 
كانت مشــتريا كبيرا للنفــط الإيراني قبــل العقوبات: 
تعجز الآن عن تدبير التمويل لتســليمات ولم تستأنف 

بعد شراء النفط.
وقالت عدة مصادر تجارية إن هيلينك ستعتمد الآن 

على »توتال« لشحن النفط الإيراني.
وقالــت »هيلينك« انهــا أبرمت إتفاقا مــع إيران في 
22 يناير/كانون الثاني لســداد قيمة مشتريات النفط 
الخــام لعامــي 2011 و2012، التــي كانــت خاضعــة 
للقواعد واللوائح المصرفية الدولية لكنها لم تعلق على 

أي تطورات ربما تكون حدثت مؤخرا.
ولــم يتســن الاتصــال بـ«توتــال« للحصــول على 
تعقيب. وقال التجار ان مشــترين كبــارا آخرين للنفط 
الإيرانــي فــي أوروبــا قبــل العقوبــات، مثل »شــل« 
و«إينــي«، وشــركات لتجــارة الســلع الأوليــة مثــل 
»فيتــول«، و«غلينكــور«، و«ترافيغورا« لم يســتأنفوا 

الشراء.
وقبــل 2012 كانــت إيــران تصــدر حوالــي مليوني 
برميــل يوميا من النفط، معظمها إلى الدول الآســيوية 
التــي وافقــت بشــكل غيــر رســمي علــى الحــد مــن 
مشــترياتها المجمعــة إلــى حوالــي 1.2 مليــون برميل 
يوميا فور بدء ســريان العقوبــات الأوروبية. وتفرض 
الولايات المتحدة عقوبات على النفط الايراني منذ ثورة 

1979 في إيران.

■ أنقــرة - رويتــرز: يواجــه قطاع الســياحة فــي تركيا 
واقتصادها الأوســع صعوبــات جراء تفجيــرات إنتحارية في 
إســطنبول، ونزاع مع الكرملين، وأوقات صعبة للطبقة الوسطى 

في روسيا.
وتبدو الآفاق أكثر قتامة بين أصحاب المتاجر في إســطنبول، 
التي شهدت في مطلع الأســبوع ثاني هجوم إنتحاري يستهدف 

سياحا في المدينة هذا العام.
ويتوقع خبــراء اقتصاديون أن تهبط إيرادات الســياحة في 
تركيا بنسبة 25 في المئة هذا العام، وهو ما سيكلف البلاد حوالي 

ثمانية مليارات دولار.
وتتمثــل المخاطــر في أن الســياح الميســورين مثــل الألمان 
ســيختارون أماكــن أخرى لقضــاء عطلاتهم، بينما ســيضطر 
الروس، الذين كانوا يحتلون المرتبة الثانية في ســوق السياحة 
التركية، إلى الابتعاد بسبب أزمة اقتصادية في الداخل وتوترات 
سياســية في أعقاب إســقاط تركيا طائرة حربية روســية في 

نوفمبر/تشرين الثاني.
وأظهرت بيانات من وزارة الســياحة أن إجمالي عدد السياح 

الذين زاروا تركيا العام الماضي إنخفض 1.6 في المئة.
لكن الدلائل غير مبشرة قبل ذروة الموسم السياحي، من مايو/

أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول، وهى الفترة التي تجني فيها تركيا 
في العادة نحو 70 في المئة من إيراداتها السياحية.

ولسوء الحظ أيضا فإن الســياح من الدول الأكثر ثراء الذين 
يغدقون في الانفاق هم الأكثر قلقا بشأن تردي الأوضاع الأمنية.

وفــي العام الماضي على ســبيل المثال إنخفض عدد الســياح 
الإيطاليين الذين زاروا تركيا بنسبة 27 في المئة، بينما هبط عدد 

السياح اليابانيين حوالي 40 في المئة.
والآن يقول خبراء اقتصاديون ان الهبوط في قطاع السياحة 
ربما يؤثر على الاقتصاد الاوسع. فتراجع الإيرادات بنحو ثمانية 
مليارات دولار ســيمحو ما يزيد عن نصف نقطة مئوية من النمو 

الاقتصادي الذي تســتهدفه الحكومة هذا العــام والبالغ 4.5 في 
المئة.

ومع مساهمة الســياحة بأكثر من نصف الايرادات في ميزان 
المعاملات الجارية لتركيا العام الماضي، فإن هذا ســيؤذن أيضا 
بمتاعب لآمال البنك المركــزي في إمكانية خفض العجز الذي بلغ 

4.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2015 .
ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن الســياحة قد تتسبب 
في تراجع أكبر للاقتصاد. وقال أحدهم »إذا إســتمرت الهجمات 
الإرهابيــة وإزدادت الأمور ســوءا فإن التأثير قــد يكون كبيرا 

بحيث يقتطع نقطة مئوية كاملة من النمو الاقتصادي.«
وســتكون تلك أنباء غير سارة للرئيس رجب طيب إردوغان، 
وكذلك حــزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يحرص على إظهار 

أن الاقتصاد ماض في مساره على الرغم من ضعف الامن.
وأعلن رئيس الــوزراء أحمد داود أوغلــو خطة لعرض دعم 
طارئ على قطاع السياحة تتضمن منحة قدرها 255 مليون ليرة 
)87 مليون دولار( وتســهيلات لتمكين الشركات من إعادة هيكلة 

ديونها. ولم يتضح هل ستساعد الخطة القطاع المنهك.
ولم يعــد بمقدور تركيــا أن تعتمــد على الســياح الروس، 
الباحثين عن الشمس المشرقة على شــواطئها الجنوبية، كعامل 
مساعد بسبب تأثيرات الأزمة الاقتصادية في روسيا، والتوترات 
السياســية مع أنقرة والتي دفعت الرئيــس فلاديمير بوتين إلى 
فرض سلســلة عقوبات اقتصادية على تركيا، ردا على إسقاطها 

طائرة حربية روسية قرب الحدود مع سوريا.
وقال اركان ارجوزيل، الخبيــر الاقتصادي في بنك »مورغان 
ســتانلي« ان عدد الســياح الروس هبط حوالــي مليون العام 

الماضي إلى 3.6 مليون وإن ذلك الهبوط قد يتفاقم هذا العام.
وأضاف قائلا »على أساس محادثاتنا مع ممثلي القطاع لدينا 
الانطباع بأن عدد الســياح الروس ربما يهبط وفقا للســيناريو 

الاكثر حد إلى أقل من مليون في 2016 .«

اقتصاد تركيا وقطاعها السياحي يتضرران جراء 
التفجيرات الإنتحارية والنزاع مع روسيا

■ لندن - رويترز: إســتقرت صادرات 
العراق من النفط الخام منذ بداية مارس/

آذار الجــاري بحســب بيانــات تحميل 
ومصادر في قطــاع النفط، ليتوقف مؤقتا 
نمو ســريع في الإمــدادات زاد الضغوظ 

على الأسعار.
وقدمت بغداد دعما شــفويا لمبادرة من 
منظمة »أوبك« ومنتجين مستقلين لتجميد 
الإنتاج، في محاولة لتعزيز الأسعار. ومن 
المنتظر أن يجتمع المنتجون في الدوحة في 

17 أبريل/نيسان لمناقشة الخطة.
الصــادرات  نمو  إِســتقرار  ويعكــس 
العراقيــة تعطــلات في تدفــق الخام في 
خط الأنابيب الشــمالي، والتــي وازنتها 
مرتفعة  قياسية  مستويات  قرب  صادرات 
مــن الجنــوب. ومصحوبــا بنقــص في 
الامــدادات من منتجين آخريــن دعم ذلك 

صعود الأسعار هذا العام.
وقال هــاري تشــيلينغيوريان، خبير 
الســلع الأولية لــدى بنــك »بي.إن.بي.

الأخيرة  التعطلات  التعطلات  ان  باريبا«  
إلى  العــراق ونيجيريا »ســاهمت -  في 
الأسواق  في  للمخاطرة  أكبر  شهية  جانب 
المالية - في دفع الأســعار للصعود. لكن 
هذا الصعــود يفقد قوتــه الدافعة. مازال 
العــرض والطلب كبيرا في  الاختلال بين 

النصف الأول من 2016.«
وبلغ متوســط الصــادرات من جنوب 
العــراق في أول 23 يوما من الشــهر 3.35 

مليــون برميل يوميا، بحســب مصدرين 
في قطاع النفط وبيانــات تحميل اطلعت 
عليها رويترز. ويقترب ذلك من المســتوي 
نوفمبر/تشــرين  فــي  المرتفع  القياســي 

الثاني عند 3.37 مليون برميل يوميا.
وتضــخ حقــول الجنــوب معظم نفط 
العــراق. ويصــدر العراق أيضــا كميات 
صغيرة مــن الخام من الشــمال عبر خط 

أنابيب يمتد إلى تركيا.
وينقل خــط الأنابيب الشــمالي نحو 
600 ألــف برميل يوميا، مــن حقول إقليم 
كركوك  وحقول  المســتقل  شبه  كردستان 
المتنازع عليها، لكنه تعرض مرارا لعمليات 
وتوقف  الماضيــة.  الأشــهر  في  تخريبية 

الضخ مؤخرا بسبب السرقة.
وبحســب جــداول التحميــل هبطت 
الشــحنات إلى 217 ألف برميل يوميا منذ 
بداية هذا الشــهر، من 350 ألف برميل في 
فبراير/شباط، بسبب توقف خط الأنابيب 
وقف  بغداد  فــي  المركزية  الحكومة  وقرار 

ضخ خام كركوك في الخط.
ويرتبط قــرار بغداد بنزاع طويل الأمد 

مع أربيل حول الإيرادات.
نموا  الأســرع  العراق  إمدادات  وكانت 
ودعمت   ،2015 فــي  »أوبك«  منظمة  داخل 
الإنتاج بأكثر مــن 500 ألف برميل يوميا، 
رغم الحرب ضد متشــددي تنظيم الدولة 
الإســلامية، وقيام الشــركات العاملة في 

الحقول الجنوبية بخفض الإنفاق.

■ الكويت -  د ب أ: أعلنت شركة نفط 
الكويت أمس الخميس عن اكتشــاف حقل 
نفطي جديد فــي منطقة الجثاثيل الواقعة 
غربي الكويت، وقالت انه سيشكل إضافة 
مهمة لطاقة الشركة الإنتاجية ولاحتياطي 

الدولة من النفط الخفيف والغاز.
ونقلت وكالة الانبــاء الكويتية »كونا« 
للشــركة  التنفيذي  الرئيــس  عــن  أمس 
جمال عبدالعزيز جعفر قوله ان »الشــركة 
تزف للشــعب الكويتي بشــرى اكتشاف 
حقل »جثاثيــل أ« للنفط الخفيف في طبقة 
المارات الجوراســية«، مؤكــدا أن النتائج 
الأوليــة مشــجعة جــدا وذات جــدوى 

اقتصادية كبيرة.
وأضاف جعفر أن فرق الشركة المختصة 
تعمــل حاليــا علــى إنجــاز الاختبارات 
الرئيســية للحقل، الذي يقع إلى الشمال 
الغربي من حقل »المناقيــش«، متوقعا أن 
تتضاعــف كميات النفط والغــاز المتدفقة 

منه بعد إتمام هذه الاختبارات.
وأكــد أن الحقــل المذكور يفتــح آفاقا 
جديدة أمــام العمليات النفطية في منطقة 
غرب الكويت ويضيف إليها مناطق إنتاج 
واســعة، لافتا إلــى أن ذلك سيســهم في 
اثراء الاحتياطي النفطي الكويتي، وتمكين 
البلاد من الاستمرار في إنتاج النفط الخام 

لعقود عديدة مقبلة.
وأشار إلى أن الشركة تسير بثبات نحو 
تحقيق أهداف اســتراتيجيتها لعام 2030 
الساعية إلى تعزيز مكانة الكويت العالمية 
كدولة رئيسية منتجة للنفط، مع الحرص 
على تأمــين ودعم الاســتهلاك المحلي من 

المشتقات النفطية.
يذكــر أن الحقــل الجديــد »جثاثيل أ« 
سينضم إلى مجموعة الحقول الجوراسية 
المنتجة للنفــط الخفيف والغاز مثل حقول 
و«أم  و«رحيــة«  و«كبــد«  المــرو«  »كراع 

الروس« و«ركسة« و«كحلولة«.

■ إســطنبول - الأناضول: انطلقت 
فعاليات معرض »سيتي سكيب تركيا« 
العقــاري في إســطنبول صبــاح أمس 
الخميس بعد ان عُقد في أوقات سابقة 
في عــدد من الدول العربيــة والأجنبية 
والإمــارات،  وقطر،  الســعودية،  مثــل 

والكويت، وكوريا.
المعــرض المقام  في مركزإســطنبول 
للمؤتمرات يســتمر ثلاثة أيام، ويحظى 
باهتمام كبير من مستثمرين وشركات 
عقاريــة محليــة ودوليــة، وخاصة من 

دول الخليج. 
وهــو يهــدف إلــى تقييــم الفــرص 
تركيــا،  فــي  العقاريــة  الاســتثمارية 
دول  مــن  شــركة   67 فيــه  وتشــارك 
مختلفة بعضهــا خليجية مثل الإمارات 

والسعودية وقطر والكويت. 
المديــر  ســيزن،  إســماعيل  وقــال 
العام لشــركة »إست إكســبو« المنظمة 
لهذا الحــدث »قمنا ســابقاً قبل إطلاق 
معرضنــا، وعلــى مــدار أربعة شــهور 
المســتثمرين  تحفيــز  علــى  بالعمــل 
مــن الــدول الخليجيــة، ودعونــا كبار 
رجــال الأعمال فــي الســعودية وقطر 
بتأمين  وقمنــا  والكويــت،  والإمــارات 

رحلاتهم وأماكن إقامتهم«.
بــدأت  »تركيــا  أن  أيضــا  وقــال 

مشاركة خليجية واسعة في أول 
معرض »سيتي سكيب« عقاري يقام في تركيا

زوار »سيتي سكيب تركيا« يتطلعون إلى مجسم لأحد المشاريع العقارية المعروضة

■ بكــين - رويترز: قال المكتب الوطني 
الصينــي لإدارة الطاقــة أمــس الخميس 
ان الصين ستوقف إنشــاء محطات طاقة 
تعمل بالفحم في 15 منطقة، ضمن جهودها 
الكهربية  القدرة  في  فائض  وجود  لمعالجة 
ســابقا  تقريرا  بذلك  مؤكدا  الطاقة  بقطاع 

لوسائل الإعلام.
وقالت مجلة )ساذارن إنِرجي أوبزرفر( 
الصين  جنــوب  مؤسســة  تديرها  التــي 
لشــبكات القــوى إن المكتــب الوطنــي، 
وهــو هيئة الرقابة الرســمية على الطاقة 
في البــلاد، أوقف تشــييد محطات تعمل 
بالفحم في مناطق لديها فائض في القدرة 
الكهربية، لاسيما في مراكز رئيسية منتجة 
للفحم فــي منغوليا الداخلية وشانشــي 

وشنشي.
وقال مســؤول فــي المكتــب الإعلامي 
للمكتب الوطني الصيني لإدارة الطاقة ان 
التقرير صحيح لكنه لــم يفصح عن مزيد 

من التفاصيل.
إلى  يســتند  الــذي  التقريــر،  وقــال 
مستندات أرســلتها وحدات الحكم المحلي 

لهيئــة الرقابة علــى الطاقــة، ان الصين 
ســتوقف أيضا الموافقة على مشــروعات 
جديــدة فــي 13 منطقة أخــرى حتى عام 
2018. وقال المكتب الوطني الصيني لإدارة 
الطاقة في وقت ســابق من العام الجاري 
الكهربية  القدرة  في  الســريع  التوسع  ان 
المستمدة من طاقة الفحم مع تباطؤ الطلب 
جعــلا القطــاع يعاني من أدنــى معدلات 

للاستفادة منذ عام 1978 .
وقالــت تقديــرات مبدئيــة ان جماعة 
المدافعة  )جرينبيــس(  الأخضر  الســلام 
عن البيئة أوضحت أن هذه اللوائح لو تم 
تطبيقهــا بالكامل فإنها ستشــمل 250 من 
مشروعات محطات الطاقة بقدرة إجمالية 

تصل إلى 170 جيجاوات.
وتعاني الصين مــن أعلى معدلات تلوث 
في الجــو. وهي أكبر دولــة من حيث حجم 
الإنبعاثــات الغازيــة مثــل ثاني أكســيد 
الكربــون، فيما تقوم البــلاد بتوليد 70 في 
المئة من قدرتها الكهربية من محطات الطاقة 
التي تعمــل بالفحم، وهو مصدر رئيســي 

للانبعاثات الغازية الملوثة للهواء.

الصين توقف إنشاء محطات 
طاقة تعمل بالفحم في 15منطقة

الكويت تكتشف 
حقلا جديدا للنفط والغاز

مشاكل تخزين النفط الإيراني تعرقل التصدير إلى أوروبا

■ دبــي - رويتــرز: عاودت ســوق الأســهم 
المصرية الارتفاع أمس الخميس وسط آمال بأن 
تعديل وزاري سيعطي دفعة للاقتصاد، في حين 
تراجعــت البورصات الخليجيــة بفعل إنخفاض 
خــام برنــت عــن 40 دولارا للبرميــل، وخفــض 

رسوم التجوال للاتصالات الهاتفية.
وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.7 في المئة 
في معاملات نشــطة، بعد أن صعــد 0.9 في المئة 
أمــس الأول، تجاوبــا مــع تغييــر وزاري بدا أنه 

يركز على تحسين الأداء الاقتصادي.
وفــي التعديل الوزاري عــين المصرفي المحنك 
عمــرو الجارحــي وزيــرا للماليــة، بينمــا عينت 
داليا خورشيد، المسؤولة التنفيذية السابقة في 

»أوراسكوم للإنشاء«، وزيرة للاستثمار.
ومــن غيــر الواضــح إن كانــت الحكومــة في 
تشــكيلتها الجديــدة ســتعكف علــى مبــادرات 
جديدة، في حين يرى بعض المحللين في الخطوة 
منــاورة سياســية تهــدف إلــى درء الانتقادات 

الموجهة إلى الإدارة الاقتصادية للحكومة.
»أوراســكوم«  شــركات  أســهم  وواصلــت 

اداءهــا القوي في جلســة أمس. وارتفع ســهما 
»أوراسكوم للإنشاء« 2.3 في المئة، و«أوراسكوم 
للاتصالات والإعلام« 2.6 في المئة وكانا الأنشط 

تداولا.
الغذائيــة  »الصناعــات  شــركة  ســهم  وزاد 
العربية )دومتي(« 2.7 فــي المئة بعد أن قفز 9.2 
في المئة في الجلســة الســابقة التي كانت اليوم 

الاول لتداوله.
لكن سهم »البنك التجاري الدولي« تراجع 1.3 
فــي المئة بعد أن وضع البنك المركزي ســقفا لمدد 

المدراء التنفيذيين في البنوك التجارية.
تراجع المؤشــر الســعودي 1.7 فــي المئة، مع 
هبوط مؤشــر قطــاع البتروكيميائيــات 1.9 في 
المئة. وهوى ســهم »الاتصالات السعودية« 7.1 
في المئة، ومنافســتها »موبايلي« 2 في المئة، بعد 
أن قال مسؤول في مجلس التعاون الخليجي لن 
المجلس المؤلف من ســت دول ســيخفض رسوم 
التجوال لإتصالات المحمول والرســائل النصية 

40 في المئة في المتوسط من أول ابريل/نيسان.
وتراجع ســهم شركة الاتصالات الثالثة »زين 

السعودية« 0.6 في المئة.
ونزل مؤشــر دبي واحدا في المئــة مع هبوط 
ســهم »العربية للطيران« 1.6 فــي المئة، مواصلا 
خســائره بعد أن هوى يوم الثلاثاء بســبب بدء 
تداوله بدون توزيعــات الأرباح، فضلا عن أدائه 

الضعيف منذ هجمات بروكسل.
لكن ســهم »شــعاع كابيتال« الأنشــط تداولا 
قفز بالحــد الأقصى اليومي البالــغ 15 في المئة، 
فــي أكبر حجم معاملات له منذ 2002 على الأقل. 
ويشــهد السهم انتعاشا من المســتوى القياسي 
المنخفض الذي سجله في وقت سابق هذا العام.
وفقد مؤشــر أبوظبي 1.4 في المئة، مع هبوط 
ســهم »الدار العقاريــة«، الذي بدأ أمــس تداوله 
بدون توزيعات أرباح، 2.6 في المئة. ونزل ســهم 
»إتصــالات« 1.1 فــي المئــة، وقد تتأثر الشــركة 

أيضا بخفض رسوم التجوال الإقليمية.
وانخفضــت بورصة قطر 1.6 فــي المئة، حيث 
بدأ تداول ســهم البنك التجــاري القطري بدون 
توزيعات الأرباح ليهوي 9.3 في المئة. وتراجعت 
أســهم »فودافــون قطــر« 3.1 في المئــة وعملاق 

الاتصالات »أُريدُ« 0.9 في المئة.
وهبط ســهم »الخليج للمخازن« 3.3 في المئة، 
بعد أن قفز بالحد الأقصى البالغ عشرة في المئة 
ليومــين متتاليــين إثر قول شــركة قطــر للإيداع 
المركزي للأوراق المالية إنها رفعت سقف الملكية 

الأجنبية للسهم إلى 49 في المئة من رأس المال.
وفيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية 

أمس:
فــي الســعودية تراجع المؤشــر 1.7 فــي المئة 
إلــى 6351 نقطة. كما تراجع مؤشــر دبي واحدا 
في المئــة إلى 3319 نقطــة. أيضا تراجع مؤشــر 

أبوظبي بنسبة 1.4 في المئة إلى 4332 نقطة.
وهبط المؤشر القطري 1.6 في المئة إلى 10286 
نقطة. كما هبط المؤشــر البحرينــي 0.1 في المئة 

إلى 1159 نقطة. 
وزاد المؤشــر الكويتي 0.3 فــي المئة إلى 5268 
نقطة. كما زاد المؤشــر العمانــي 0.8 في المئة إلى 

5534 نقطة.
وفــي مصر ارتفــع المؤشــر 0.7 فــي المئة إلى 

7548 نقطة.

بورصة مصر تواصل الارتفاع بعد التعديل الوزاري... وتراجع أسواق الخليج 

وشــركات  مســتثمرين  تســتقطب 
دول  مــن  وخاصــة  اســتثمارية، 
الخليج«، معرباً عن توقعاته بأن يسهم 
هــذا المعــرض بشــكل كبير فــي زيادة 
البــلاد.  فــي  العقاريــة  الاســتثمارات 
وأضاف »لاحظنا اهتماماً واســعاً من 
قبل الــدول الخليجية للاســتثمار في 

تركيــا، وأعتقــد أننا حققنــا هدفنا من 
خلال هذا المعرض«. 

وأشــار إلى ان اهتمام دول الخليج 
بالاســتثمار في تركيا اتّســع بشــكل 
كبيــر خلال الأربــع ســنوات الأخيرة، 
فــي  أكثــر  يســتثمرون  انهــم  وقــال 
إسطنبول وبورصا ويالوفا وسبانجة 

وطرابــزون وأماكــن أخــرى، كمــا ان 
اســتثماراتهم في هذه الأماكن ليســت 
فقط على صعيد المؤسســات بل أيضاً 

على الصعيد الفردي.
واستطرد »نستطيع القول إن تركيا 
تحتــل الرقــم الأول فــي اســتثمارات 

الدول الخليجية«.
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بواشتكوفسكي يسجل هدف الفوز
 لبولندا ويعزز فرصته في بطولة أوروبا

ياكــوب  :  ســجل  ■ وارســو - رويتــرز 
بواشتكوفســكي هدفــا فــي الشــوط الأول 
ليمنــح بولنــدا الفــوز 1- صفر علــى صربيا 
في مبــاراة وديــة متكافئة الأربعــاء الماضي 
عانى خلالهــا الفريق المتأهــل لبطولة اوروبا 
2016 لكــرة القدم في اختراق الدفاع الصربي 

القوي.
وســجل بواشتكوفســكي الذي يلعب على 
ســبيل الإعارة مع فيورنتينــا الايطالي هدفه 
في الدقيقــة 28 بتســديدة من داخــل منطقة 

الجزاء.
ولــم يعد الجنــاح البالغ عمــره 30 عاما من 
اللاعبين الاساســيين في تشــكيلة فيورنتينا 
مؤخــرا لكنــه عزز فرصتــه في المشــاركة مع 
بولنــدا فــي بطولــة اوروبــا التــي تنطلق في 

يونيو حزيــران المقبل بأداء أفضل من زميليه 
روبرت ليفاندوفسكي واريك ميليك.

وعانــت بولندا التــي خاضت المبــاراة في 
بوزنــان فــي اللعــب علــى طرفــي الملعب في 
وجــود الكســندر كــولاروف وبرانيســلاف 
ايفانوفيتش مدافعي صربيا صاحبي الخبرة 

الكبيرة.
وأشــرك آدم نوالكا مدرب بولندا تشــكيلة 
شبه أساســية ولعب جريجوش كريكوفياك 
لاعب خط وســط اشبيلية الاســباني وكامل 
جليك مدافــع تورينــو الايطالي لكــن صربيا 

أبطلت خطورتهما لأغلب فترات المباراة.
وتلعــب بولنــدا فــي المجموعــة الثالثة في 
بطولــة اوروبــا بجانــب المانيــا بطلــة العالم 

واوكرانيا وايرلندا الشمالية.

مدرب اسبانيا: نتطلع لتحقيق أكبر إنجاز في اليورو والفوارق طفيفة بين المنتخبات
أكــد  أ:   إيطاليــا- د ب  اودينيــزي -   ■
للمنتخب  الفني  المدير  بوســكي  دل  فيسينتي 
الأســباني الأول لكرة القــدم أن فريقه يتطلع 
لتحقيــق أفضل إنجاز في بطولــة أمم أوروبا 
المقبلة»يورو 2016«، مشــيرا في الوقت نفسه 
إلى أن الفوارق بين الفرق الطامحة لنيل اللقب 

طفيفة.
وقال دل بوســكي خلال المؤتمر الصحافي 
الــذي عقده الأربعــاء الماضــي، على هامش 

المبــاراة الوديــة التــي تجمع بين أســبانيا 
أن تبلغ  وإيطاليا: »تطلعاتنا كرياضيين يجب 
الحــد الأقصى، نتطلــع لأكبر إنجــاز واعيين 
بالحقيقــة فــي الوقــت نفســه لأن الفوارق 

طفيفة«.
وأضاف المدرب الأسباني المخضرم: »ندافع 
عــن اللقب الــذي حققناه قبل أربع ســنوات 
وتحديدا أمام إيطاليا، لقد قلت أن تلك المباراة 

ربما كانت أفضل مبارياتنا«.

وتغلــب المنتخب الأســباني علــى نظيره 
الإيطالــي بأربعة أهــداف نظيفة فــي نهائي 

بطولة أمم أوروبا 2012.
ويرى دل بوســكي أن خوض مباريات على 
هذا المســتوى قبل البطولة الأوربية أمر جيد 

لأنه يكشف الحالة الأنية لكل منتخب.
وتابع: »نلعب مباريــات أمام أفضل الفرق 
وهذا أمر جيــد قبل خــوض المواجهات التي 

تنتظرنا في المستقبل«.

وتلعب أســبانيا مباراتها أمــام إيطاليا ثم 
تواجه رومانيا بعد أربعــة أيام، حيث أكد دل 
بوسكي أن جميع اللاعبين سيحظون بنصيب 
من المشــاركة: »هدفنــا هو أن يلعــب جميع 
المنضمــين، بما فيهم ســيرخيو ريكو )حارس 

إشبيلية(«.
وأشاد دل بوســكي بالمنتخب الإيطالي قائلا: 
»إيطاليا مليئة باللاعبين الجيدين، إصابة فيراتي 

أو ماركيزيو أمر يسير بالنسبة لهم«.

لاعبو منتخب اسبانيا في حصة تدريبية

■ كرواتيــا - رويتــرز:  ســجل إيفان بريســيتش 
ومارسيلو بروزوفيتش هدفين ليقودا كرواتيا للفوز على 
ضيفها منتخب اســرائيل 2- صفر وديا الاربعاء الماضي 

في مباراة شهدت اهدار الفريقين للعديد من الفرص.
تقدم منتخــب كرواتيا الذي تأهل الى نهائيات بطولة 
اوروبا 2016 في الدقيقة الرابعة بعد لحظات من محاولة 
للفريق الزائــر اصطدمــت باطار المرمى عندما ســجل 
بريسيتش هدفا جميلا مستفيدا من تمريرة منخفضة من 

جهة اليسار من بروزوفيتش.
واضــاف بروزوفيتش الهدف الثانــي في الدقيقة 34 
بطريقة مماثلة حيــث توغل في المنطقــة لينهي تمريرة 
اخرى من جهة اليسار من ماريو مانزوكيتش في الشباك.

واســتمر اللعب الهجومي المفتوح في الشوط الثاني 
وسدد كل فريق في اطار المرمى كما اهدر الطرفان سلسلة 

من الفرص الأخرى.

كرواتيا تهزم اسرائيل 
وديا بهدفي بريسيتش 

وبروزوفيتش

■ أديــس أبابــا -  الأناضــول: تفقد 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، 
جياني إنفانتينو، أمس الخميس، منشآت 
رياضية في دولة إثيوبيا، كما عقد لقاءات 

مع مسؤولين سياسيين ورياضيين هناك.
وتعد إثيوبيا المحطة الثانية في جولة 
أفريقية يجريها إنفانتينو، وهي الأولى له 
منذ انتخابه رئيسا للمنظمة المسؤولة عن 
إدارة اللعبة الشــعبية الأولى في العالم 
في 26 فبراير/شباط الماضي خلفا لمواطنه 

السويسري، جوزيف بلاتر.
وكان إنفانتينــو وصــل إثيوبيــا في 
وقت متأخر من الأربعاء الماضي قادما من 
أفريقيا محطته الأولى في جولته  جنوب 

الأفريقية، حسب مراسل »الأناضول«.
وخــلال زيارتــه، التي تســتمر ليوم 

واحــد، يــزور فيها اتحــاد كــرة القدم 
الإثيوبي، وأكاديميــة الرياضة الإثيوبية 

في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا.
وتعهــد إنفانتينــو، فــي تصريحات 
للصحافيين، بدعــم وتطوير الرياضة في 
إثيوبيا، إحدى الدول الأربعة المؤسســة 
وتحقيق  القدم،  لكــرة  الأفريقي  للاتحاد 

رغبات الجمهور الرياضي الأثيوبي.
أبابا  أديــس  إلى  إنفانتينــو  زيــارة 
اعتبرها رئيس اتحاد كرة القدم الإثيوبي، 

جون الدين باشا، »تاريخية«.
وقال  إن هذه الزيارة »ستعزز التعاون 

بين فيفا واتحاد كرة القدم« في بلاده.
ولفت إلى أن اتحاد كرة القدم الإثيوبي 
المناشــط  دعم  على  إنفانتينو  مــع  اتفق 
الرياضية فــي إثيوبيا، وبنــاء القدرات 

المالية  المســاعدات  وتقــديم  والتدريب، 
والفنية. 

العلاقات  تعزيز  ســبل  اللقاء  وتناول 
الرياضة  وتطويــر  ودعــم  الرياضيــة، 
الإثيوبيــة، فيمــا قدم ادحانوم شــرحا 
لرئيس »فيفا حــول جهود بلاده لتطوير 
رياضة كرة القدم مــن خلال بناء ملاعب 

جديدة وفق المعايير الدولية«.
وبدأ إنفانتينو جولته الأفريقية الأولى 
منــذ انتخابه رئيســا لـ»فيفــا« بزيارة 
حيث  الأربعــاء،  أمس  أفريقيــا،  جنوب 
تفقد منشــآت لرياضة كرة القدم، والتقى 

بمسؤولين عن اللعبة هناك. 
ويتوقــع أن يغادر لاســتكمال جولته 
جيبوتي  أيضــا:  تشــمل  التي  الأفريقية 

والغابون.

يعتــزم  أ:   ب  د   - برلــين   ■
السويســري جوزيــف بلاتــر الرئيس 
الســابق للاتحــاد الدولي لكــرة القدم 
)فيفــا( حضور فعاليــات بطولة كأس 
العالم 2018 في روسيا كضيف شرف 
رغــم العقوبة المفروضة عليه بالإيقاف 
لست ســنوات عن ممارسة أي أنشطة 

تتعلق باللعبة.
وعوقب بلاتــر 80/ عاما/ بالإيقاف 
ســت ســنوات مــن قبــل لجنــة القيم 

بالفيفــا بســبب تقــديم مبلــغ مليوني 
فرنك سويسري إلى الفرنسي ميشيل 
بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة 
)يويفــا( والذي تعرض لعقوبة مماثلة 
وذلك بعدما فشــل الاثنــان في تقديم 

أسباب منطقية لتقديم هذا المبلغ.
ووجــه الرئيس الروســي فلاديمير 
لحضــور  بلاتــر  إلــى  دعــوة  بوتــين 
مونديال 2018 كضيف شــرف. وقال 
بلاتر، في تصريحات أمس الخميس،: 

»قبلت الدعوة التي تلقيتها«.
وتقــدم بلاتر وبلاتينــي بطعن على 
عقوبــة إيقافهما إلى المحكمــة الدولية 

للتحكيم الرياضي )كاس(.
وإذا ظلــت العقوبــة علــى حالهــا، 
لن يســتطيع بلاتــر حضــور مباريات 
المونديــال الروســي كضيــف شــرف 
وإنما يســتطيع حضــور المباريات في 
المدرجات كمشجع عادي بعد دفع ثمن 

تذاكر المباريات.

البرازيل تراهن على نيمار في الفوز
 على أوروجواي في تصفيات المونديال

■ تيريســوبوليس - البرازيــل- د ب أ:  يســتعد 
لمواجهــة  القــدم  لكــرة  الأول  البرازيلــي  المنتخــب 
أوروجــواي اليــوم الجمعــة فــي تصفيــات أمريــكا 
الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروســيا، 
معتمــدا علــى قيمــة وثقــل اللاعــب نيمــار دا ســيلفا 
ومتحليا بالهدوء وواعيا بأهمية حصد نقاط المباراة، 

التي يستضيفها على ملعبه.
وقــال ويليان نجم وســط ميدان منتخــب البرازيل 
وتشيلسي الإنجليزي: »نيمار لاعب مختلف وإنه لأمر 
جيد أن نحظى به في جانبنــا في المركز الذي يحدده، 
ولكــن قوة منتخبنــا تكمن في الجماعيــة ونيمار لديه 

دائما الكثير ليقدمه«.
ومــن جانبه، اعترف أيضا داني ألفيش زميل نيمار 
فــي برشــلونة بأهميــة وجــود المهاجــم الأول وقائد 
المنتخب البرازيل، بيد أنه شــدد على ضرورة أن يكون 
جميــع اللاعبين بخير حتى لا تقع المســؤولية بأكملها 

على عاتق لاعب واحد فقط.
وكان الهــدوء هو أبرز الســمات التي اكتســت بها 
تصريحــات لاعبي المنتخــب البرازيلي خــلال المؤتمر 
الصحافــي، الذي عقــدوه في معســكرهم بمدينة ريو 

دي جانيرو.
بديــلا  ســيحل  الــذي  جونــاس  المهاجــم  وقــال 
للمخضرم كاكا، الذي يغيب عن مباراة الغد للإصابة: 
»لا يمكننــا أن نفتقــد للهــدوء أمــام أوروجــواي، إذا 

افتقدنا للهدوء سيتمكنون حينئذ من الفوز علينا«.
وتعتبــر عــودة اللاعب لويــس ســواريز لصفوف 
أوروجــواي بعد انتهــاء عقوبة الإيقــاف أبرز مصادر 

القلق للمنتخب البرازيلي.
وتحتــل البرازيــل المركــز الثالــث فــي التصفيات 
برصيد ســبع نقاط، فيما تأتــي أوروجواي في المركز 

الثاني برصيد تسع نقاط.
وقــال ميراندا مدافع انتر ميــلان: »إذا حققنا الفوز 

وفاة أسطورة كرة القدم الهولندية
 يوهان كرويف بعد صراع مع المرض

■ امســتردام -  الأناضول: توفي يوهان كرويف، 
أســطورة الكرة الهولندية، أمــس الخميس، عن عمر 

يناهز 68 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.
وقال الموقع الرسمي لكرويف، في بيان، »ان يوهان 
كرويف )68 عاما( توفي بســلام في مدينة برشلونة 

محاطا بأهله بعد صراع قوي مع مرض السرطان«.
وفينورد،  وبرشــلونة  لأياكــس  كرويــف  ولعب 
بالإضافة لمنتخب بلاده، وحقق العديد من الإنجازات 
أبرزها الفوز في دوري الأبطال مع أياكس 3 مواســم 

متتالية.
كرويف، حقق عــدة إنجازات في مســيرته، ففاز 
بلقب الــدوري الهولندي 8 مرات مع أياكس، ومرة مع 
فينورد، وبالدوري الإســباني مرة مع برشلونة، كما 
حقــق دوري أبطال أوروبا 3 مرات مــع أياكس، وفاز 
بكأس هولندا 5 مرات مع أياكــس، ومرة مع فينورد، 

وبكأس ملك إسبانيا مرة مع برشلونة.

أما مسيرته كمدرب، فكانت أيضا ممتازة خاصة مع 
برشلونة، حيث قادهم لأول لقب دوري أبطال أوروبا 
في تاريخهم، وســاعد النادي الكتالوني على العودة 
إلى واجهة الأحداث عندما دربهم ما بين 1996-1988.

ويعد يوهان كرويف، أفضل لاعب في تاريخ الكرة 
الهولنديــة، وأفضل لاعــب على مســتوى العالم في 
عصره، حيث لعب نهائي مونديال 1974 وخسره أمام 
ألمانيا، ثم رفض أن يسافر إلى الأرجنتين في مونديال 

1978 بعد وصول تهديدات بالخطف والقتل له.
وفــاز كرويف بالكرة الذهبيــة 3 مرات كأول لاعب 
في التاريخ يفعل ذلك، قبل أن يعادله الهولندي ماركو 
فان باستن، والفرنســي ميشيل بلاتيني، والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو، بينما الأرجنتيني ليونيل ميسي 

اصبح يمتلك 5 كرات ذهبية محققا رقما قياسيا.
وسجل كرويف لهولندا 33 هدفا في 44 مباراة، كما 

سجل في مسيرته كلها 368هدفاً.

صراع هوائي على بين لاعبي منتخب اسرائيل وكرواتيا

مدرب هولندا: لم نفكر مطلقا 
في إلغاء مواجهة فرنسا

■ امســتردام - رويترز:  قال دانــي بليند مدرب 
هولندا الأربعــاء الماضي إنه لم يفكر أبــدا في إلغاء 
مواجهة ودية اليوم الجمعة مع منتخب فرنســا رغم 
مخاوف أمنية بعد التفجيرات التي شهدتها العاصمة 

البلجيكية بروكسل.
واتصل الاتحاد الهولندي لكرة القدم بمســؤولين 
أمنيــين لكن تقرر فــي النهاية انه لا يوجــد ما يدعو 

لالغاء المباراة.
وأبلغ بليند مؤتمرا صحافيا قبل يومين من المواجهة 
المرتقبة في امستردام »يوجد دائما تهديد لكن لا يوجد 

أي سبب لتأجيل المواجهة«.
وتابــع »كما لم يخطرنا أي لاعــب بعدم رغبته في 

اللعب«.
ونقلت مبــاراة ودية كانــت مقررة بــين بلجيكا 

والبرتغال من بروكسل الى ليريا عقب الهجمات.
وسيرتدي منتخبا هولندا وفرنسا شارات سوداء 
خلال مباراة الجمعة وســيقفون دقيقــة حدادا على 

انطلاق  صفــارة  قبل  بروكســل  تفجيــرات  ضحايا 
المباراة.

وبالنســبة لمنتخب هولندا فانه سيستغل مباراة 
اليوم ضمن استعداداته لمشوار تصفيات كأس العالم 
2018 في سبتمبر ايلول المقبل بعدما اخفق في التأهل 

الى بطولة اوروبا في فرنسا صيف هذا العام.
من  الاســتفادة  علينــا  »يتعين  بلينــد  واضــاف 
المباريات الاستعدادية التي سنخوضها خلال الاشهر 
المقبلة لتطوير الفريق ولكي نستعد حتى نبدأ حملتنا 

بشكل ايجابي«.
وردا على ســؤال عن وجــود خطط مســتقبلية 
لاســتبعاد لاعبين مثل روبن فان بيرسي ونايجل دي 
يونج قــال بليند انه لا توجد نقطة نهاية لمشــوارهما 

الدولي.
وتابع »لا يستطيع احد ان يتوقع ما الذي يمكن ان 
يحدث. اذا عاد دي يونج الى اوروبا فانه لا يزال امامه 
فرصة لكن انتقاله الى الولايات المتحدة لن يساعده«.

فسنتبادل المراكز مع أوروجواي في جدول الترتيب«.
وتابــع: »بالإضافة إلى ذلك يمكننا توســيع الفارق 
مــع المنتخبــات التي تحتــل مراكــز بعيدة عــن مراكز 
التأهل وهذا يســتدعي في الأســاس تحقيق الفوز في 

مباراة اليوم«.
وتقام المباراة على ملعــب آرينا بيرنامبوكو، بمدينة 

ريسيفي الواقعة شمال شرق البرازيل.

فضيحة جديدة للمنشطات 
في رياضة السباحة الروسية

■ لنــدن - د ب أ:  بعد كل ما عانتــه رياضة ألعاب القوى 
الروســية من فضائح المنشــطات، جاء الــدور على رياضة 
الســباحة، حيث قامت صحيفــة »ذي تايمــز« البريطانية 
بنشــر تقرير لها أكدت من خلاله وجود نظام منهجي لتناول 
المنشــطات داخل رياضة السباحة الروسية خلال السنوات 

العشر الأخيرة.
ووصف تقريــر الصحيفة البريطانية، الذي اســتند في 
المعلومات التي أوردها على عدد كبير من المصادر والشهود، 
حال السباحة الروسية بالمخزي، مشيرا إلى أن هناك العديد 
من العوامل التي تكفي للحديث عن »ثقافة تناول المنشــطات 

بشكل منظم«.
وأثار التقرير المذكور رد فعل قوي من قبل الاتحاد الدولي 
للسباحة والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات »وادا«، اللذان 

أعلنا عن بدء سلسلة من التحقيقات.
وعلــى الجانب الآخر، نفى الاتحاد الروســي للســباحة 

الاتهامات الصادرة في التقرير وأنكر علاقته بها.
وكشفت »ذي تايمز« أن السباحة الروسية تستعين بمعامل 
غير قانونية وتعمد إلى إخفاء نتائج العينات الإيجابية، كما 
أشارت في تقريرها إلى سيرجي بورتوجالوف المدير الطبي 
الســابق لاتحاد ألعاب القوى الروسي المعاقب بالإيقاف في 

الوقت الراهن.
ووصلت عــدد حالات تعاطي المنشــطات المكتشــفة في 
رياضة الســباحة الروســية إلى 40 حالة في العقد الأخير، 
لتحتل روسيا المركز الأول عالميا في هذا الشأن، حسبما أكدت 

»ذي تايمز«.
وكانــت أخر الحــالات التي تم اكتشــافها في الســباحة 

الروسية تتعلق ببطلة العالم يوليا يفيمو.
وبعد ذيوع أمر التقرير، طالب الاتحاد الدولي للســباحة 
الصحيفة البريطانية إمداده بجميع المعلومات المتعلقة بهذا 

الموضوع، حتى يتسنى له البدء فورا في إجراء تحقيقات.
ومن جانبها، أعربت »واد« عــن قلقها من التقرير وألمحت 

إلى أن نزاهة الرياضة أصبحت في وضع خطير.
وقــال كاريج ريــدي رئيــس »وادا« إن طبيعــة وهدف 
التحقيقات ســيتم تحديده بعد الانتهاء مباشرة من تحليل 

المعلومات والأدلة.
وباتــت الرياضة الروســية تتعرض لضربــات متتالية 
بسبب تعدد حالات تعاطي المنشــطات، الأمر الذي استدعى 
إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى من ممارسة أي نشاط 
على المســتوى الدولي، مما يهدد مشاركة الرياضيين الروس 

في منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

سائقو فورمولا ـ1 
يطالبون بإجراء 
إصلاحات شاملة
 في إدارة اللعبة

■ برلين -  د ب أ:  أعرب الســائقون المشاركون في بطولة العالم 
لســباقات ســيارات فورمولا ـ 1 من خلال رســالة مفتوحة نشرت 
الأربعاء الماضي عن استياءهم من الحالة التي وصلت إليها رياضتهم 
الآن، حيث طالبوا بضرورة إجراء إصلاحات شاملة في إدارة اللعبة.

وذكرت رابطة ســائقي الجائزة الكبرى )مؤسسة السائقين( »إن 
عملية صنع القرار في هذه الرياضة قد عفا عليها الزمن، كما أن الهيكل 

التنظيمي السييء لإدارة اللعبة يحول دون إحرازها أي تقدم«.
وكتب الســائقون في الرســالة »نــود أن نطالــب ونحث جميع 
المعنيــين بفورمولا ـ 1 النظر في إعــادة هيكلة الحوكمة الخاصة بها. 
التوجيهــات والقرارات المســتقبلية للعبة ،ســواء كانت قصيرة أو 
طويلة الأمد، فيما يتعلق بالأمور الرياضية والتقنية ينبغي أن تقوم 

على اساس خطة رئيسية واضحة«.
ووقع على الرســالة المســؤولون ن عن إدارة مؤسسة السائقين 

وهم جنسون باتون وسيباستيان فيتيل وأليكسندر فورتز .
ويأتي هذا الإجراء من جانب السائقين عقب معاناتهم من القواعد 
الجديــدة للتصفيات في ســباق الجائزة الكبرى الاســترالي، أولى 
سباقات الموسم الجديد، والتي اتسمت بالتخبط مما دعا جميع الفرق 

لرفضها بالإجماع.
وأوضح السائقون في الرســالة »نرى أن بعض التعديلات التي 
أجريت على لوائح البطولة مؤخرا، ســواء على المستويين الرياضي 
والتقني، بما في ذلك بعض الاتجاهات التجارية، معرقلة، ولا تعالج 
القضايا الأكبر التي تواجهها رياضتنا والتي يمكن في بعض الحالات 

أن تعرضها للخطر مستقبلا«.
وشــدد الســائقون »نحــب رياضتنا منــذ الطفولة، كنــا نحلم 
بالمشاركة في أسرع سباق للســيارات ضمن أفضل الفرق على أروع 

الطرق ضد أفضل السائقين في العالم«.

رئيس »فيفا« الجديد في إثيوبيا 
ثاني محطات جولته الافريقية الأولى

بلاتر يعتزم حضور مونديال 2018 رغم عقوبة الإيقاف
جياني إنفانتينو خلال زيارته اتحاد الكرة في دولة جنوب السودان

نيمار دا سيلفا
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الاتحاد الدولي 
للريشة الطائرة يشدد 
العقوبات على التلاعب

■ كوالالمبور - رويترز:  شــدد المســؤولون 
العقوبات  الطائرة  للريشــة  الدولي  الاتحاد  في 
علــى التلاعب فــي المباريات وعلــى المراهنات 
غير القانونية لتصــل العقوبة إلى الإيقاف مدى 
الحياة مع الإعــلان عن ميثاق جديــد للرياضة 
أمــس الخميس.ويمنح الميثاق الجديد للريشــة 
الطائرة المســؤولين عن اللعبة سلطات أكبر في 

التعاطي مع الفساد والمخالفات ومعاقبتهم.
كما يفرض الميثاق الجديد عقوبات على كل من 
لا يبلغ بوجــود مراهنات غير قانونية وكذلك من 

لا يتعاون مع تحقيقات الاتحاد في أي مخالفات.
وقال توماس لوند الأمــين العام للاتحاد في 
بيــان »الاتحاد الدولــي للريشــة الطائرة عاقد 
العزم علــى تنظيف الرياضية.. وســيطبق هذا 
القانون علــى جميع مــن لهم علاقة بالريشــة 

الطائرة«.
الطائرة  بالريشــة  تلاعب  فضيحة  وعصفت 
في أولمبياد لندن 2012 عندما تم اســتبعاد ثماني 
لاعبات من الصين وكوريا الجنوبية واندونيسيا 
من منافسات زوجي السيدات بعد ثبوت تعمدهن 

خسارة بعض المباريات.

الكوري يانج قد 
يغيب عن منافسات

 الجمباز في الأولمبياد
■ سول - رويترز:  قد يغيب يانج هاك سيون 
وهو أول لاعب مــن كوريا الجنوبية يحصل على 
ميداليــة ذهبية اولمبية في الجمبــاز عن اولمبياد 
2016 فــي ريــو دي جانيرو بســبب إصابة في 
أربطة الكاحــل. وتعرض يانج بطــل العالم في 
منافســات حصان الوثب في عامي 2011 و2013 
للإصابة خلال تدريبات الحــركات الأرضية في 
سيول وخضع لعملية جراحية لإصلاح الإصابة 
الأربعاء الماضي. وقال هان تشــونج سيك وهو 
مسؤول في الاتحاد الكوري للجمباز »من المتوقع 
أن تتراوح مــدة إعــادة التأهيل مــا بين ثلاثة 
وأربعة أشــهر«.وأضاف »حتى إن استطاع يانج 
التعافــي قبل الاولمبياد فلن يكــون أمامه الوقت 
الكافــي للتدريب من أجل المنافســة. ربما يمكنه 
أداء الحركات في الهواء لكــن من الصعب عليه 
المشاركة في الاولمبياد إذا لم يستطع النزول على 

الأرض بصورة جيدة«.
وقــال مســؤول آخر فــي الاتحــاد الكوري 
ليونهاب إن يانج تعرض للإصابة خلال تدريبه 

العادي وليس أثناء قيامه بحركة معقدة.
وســيكون رياضي كوريا الشــمالية ري سي 
جوانج بطل العالم في منافســات حصان الوثب 
في أخر عامين المرشــح الأبرز للفوز بالذهبية في 

ريو في أغسطس آب المقبل.

الجماهير السعودية 
تحضر مباراة ماليزيا مجانا

■ الرياض - د ب أ:  أعلن الاتحاد السعودي 
لكــرة القدم الأربعــاء الماضي عن شــراء جميع 
تذاكر مبــاراة منتخب الســعودية مــع نظيره 
الماليزي الموحدة وتوزيعها في ملعب )الجوهرة( 
مجاناً على الجمهــور، تقديرا لــدوره الهام في 
تحفيز اللاعبين. ويستضيف المنتخب السعودي 
منتخب ماليزيــا في الجولة التاســعة لمباريات 
لبطولتي  المؤهلة  بالتصفيــات  الأولى  المجموعة 
كأس العالم بروسيا 2018 وكأس الأمم الآسيوية 

المقرر إقامتها بالإمارات عام 2019.
وأوضــح طــلال آل الشــيخ رئيــس اللجنة 
الإعلامية في اتحاد الكرة السعودي بأن التذاكر 
»المجانية« سيتم توفيرها للجماهير الرياضية في 
مختلف المنافذ المخصصة لبيع التذاكر في المدينة 
الرياضية، متمنياً حضورا جماهيريا كبيرا يسهم 

في فوز المنتخب السعودي بالمباراة.

مهاجم سوسييداد
 يفتح الباب أمام اللعب
 في الدوري المكسيكي

■ ســان سيباســتيان -أســبانيا -د ب أ:  
قال المهاجم المكســيكي كارلوس فيلا نجم فريق 
ريال سوسييداد الأســباني لكرة القدم الأربعاء 
الماضــي إنه قد يلعــب في المســتقبل لأحد فرق 
الدوري المكســيكي.وأوضح فيلا أننه لم يســعد 
من قبــل بشــرف اللعب لأحــد أنديــة الدرجة 
الأولى في المكسيك رغم إعجابه الشديد والدائم 
واســتمتاعه في الدوري المكســيكي والجماهير 

وكذلك بأجواء كرة القدم المكسيكية.
وقال فيــلا 27/ عاما/ : »بالطبــع، اللعب في 
الدوري المكســيكي أحد الخيارات. لا أغلق الباب 
أمام أي خيار. وعندما يحين الوقت لهذا، ســأرى 

ما هو أفضل بالنسبة لي«.
ولم يلعب فيلا في الدوري المكســيكي منذ أن 
انتقل لأرسنال الإنكليزي في 2005 حيث لعب بعد 
وأوساسونا  فيجو  وســلتا  سالامانكا  لفرق  هذا 

وويست بروميتس ألبيون وريال سوسييداد.

شباب السعودية يتعادل
 مع مصر 1/1 وديا

الطائف - السعودية- د ب أ:  تعادل المنتخب 
السعودي للشــباب لكرة القدم تحت 19 عاما مع 
نظيره المصري بهدف لكل منهما في اللقاء الودي 
الذي جمعهمــا الأربعاء الماضي على ملعب مدينة 

الملك فهد الرياضية في الطائف.
وبادر كريم وليد بالتسجيل للمنتخب المصري 
فــي الدقيقة 68، فيمــا تعادل ناصر الدوســري 
لمنتخب الســعودية في الدقيقة الأولى من الوقت 
المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة 

جزاء.
بدأ الشوط الأول بســيطرة للاعبي المنتخب 
السعودي خلال أول ربع ساعة بعد تقاسم لاعبي 

المنتخبين المستوى حتى انتهى الشوط سلبياً.
وفي الشــوط الثاني تبــادل لاعبو المنتخبين 
الهجمــات حتى نجــح منتخب مصــر بافتتاح 
التســجيل عند الدقيقة 68 عن طريق لاعبه كريم 
وليــد إثر تســديده قوية داخــل منطقة الجزاء 

بعدها استمر اللعب في منتصف الملعب.
وفــي الدقيقــة 90 تحصــل لاعــب المنتخــب 
السعودي حسن القيد على ركلة جزاء بعد إعاقته 
مــن مدافــع المنتخب المصــري ليتقدم لهــا ناصر 

الدوسري محرزا هدف التعادل للسعودية.

رادار الملاعب

■ أديليد - أستراليا- عمان - د ب أ:  سجل 
المهاجم الأردنــي الخطير حمزة الــدردور ثلاثة 
أهداف )هاتريــك( ليقود منتخب بلاده إلى فوز 
كاســح 8 / صفر على منتخب بنجلاديش أمس 
الخميــس في الجولة التاســعة قبل الأخيرة من 
مباريــات المجموعــة الثانيــة بالــدور الثاني من 
التصفيــات المشــتركة المؤهلــة لبطولتــي كأس 
العالم 2018 وكأس آســيا 2019 والتي شــهدت 
أيضا فوز أســتراليا على طاجيكستان 7 / صفر 

في المباراة الثانية في المجموعة.
وحافــظ المنتخــب الأردي )النشــامى( على 
آمالــه قوية في بلوغ نهائيات كأس آســيا 2019 
والتأهل للــدور الثالث في تصفيــات المونديال 
حيث رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني 
بالمجموعــة بفــارق نقطتــن فقط خلــف نظيره 
الأسترالي قبل مباراتهما الحاسمة على صدارة 
المجموعة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة 

من هذا الدور.
وتجمد رصيد بنجلاديــش عند نقطة واحدة 
مــن ثمانــي مباريات خاضهــا فــي التصفيات 
حيث أنهى مســيرته في التصفيــات في المركز 

الخامس الأخير بالمجموعة.
وأحرز الــدردور أهدافه الثلاثــة في الدقائق 
الســابعة و23 و40 وأضــاف زمــلاؤه عبــد الله 
خالد ذيب ويوســف الرواشــده وبهــاء فيصل 

ويوسف النبر وأحمد سمير في الدقائق 29 من 
ضربة جــزاء و32 و63 و82 والثانية من الوقت 

بدل الضائع للمباراة من ضربة جزاء.
وعزز المنتخب الأسترالي صدارته للمجموعة 
بفوزه الكاســح والمنطقي 7 / صفر على منتخب 

طاجيكستان.
ورفــع المنتخــب الأســترالي رصيــده إلى 18 
نقطــة بفــارق نقطتن أمــام النشــامى وتجمد 
رصيــد طاجيكســتان عنــد خمــس نقــاط فــي 
المركز الرابــع بالمجموعة علما بأنــه خرج مبكرا 
من صــراع التأهل للــدور الثالث فــي تصفيات 
المونديال.ورغــم فــوز المنتخــب الأســترالي، لم 
يحســم الفريق تأهله بشــكل نهائــي إلى الدور 
الثالــث مــن تصفيــات المونديــال حيــث ينتظر 
نتيجة مباراته مع المنتخــب الأردني في الجولة 

العاشرة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل.
وأنهــى المنتخب الأســترالي الشــوط الأول 
بهدفن نظيفن سجلهما ماسيمو لونجو وميلي 
جيدينياك فــي الدقيقتن الثانية و13 من ضربة 

جزاء.
وفي الشوط الثاني، أمطر المنتخب الأسترالي 
شــباك ضيفه بخمســة أهــداف أحرزهــا مارك 
ميليجان من ضربة جزاء في الدقيقة 57 وناثان 
بيرنــز في الدقيقتــن 67 و87 وتوم روجيك في 

الدقيقتن 70 و72.

منتخب الأردن يكتسح بنجلاديش بالثمانية ويواصل مطاردة استراليا في تصفيات المونديال

 نجم منتخب طاجيكستان شاريبوف )يسار( في صراع على الكرة مع نجم منتخب استراليا ناثان بيرن

مدرب هونج كونج متفائل بتخطي المنتخب القطري في التصفيات الآسيوية

■ ســيول - د ب أ:  أفلــت منتخــب كوريا 
الجنوبية لكرة القدم مــن كمين ضيفه اللبناني 
في الدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة 
لبطولتي كأس العالم 2018 وكأس آســيا 2019 
وانتــزع فوزا ثمينــا 1 / صفر أمــس الخميس 
فــي الجولة التاســعة من مباريــات المجموعة 

السابعة.
ورفع المنتخب الكوري رصيده إلى 21 نقطة 
في صــدارة المجموعــة من ســبعة انتصارات 

متتاليــة وتجمد رصيد المنتخــب اللبناني عند 
عشر نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة 
خلف نظيره الكويتي الــذي علقت مباراته مع 

لاوس في المجموعة نفسها.
وكان المنتخــب اللبناني فــي طريقه لعرقة 
الانطلاقــة الكورية الصاروخية ولكنه ســقط 
في فــخ الهزيمــة بالهــدف الذي ســجله لي 
جيونجهوب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 

الضائع للمباراة.

■ عواصــم - د ب أ:  واصــل المنتخــب الليبي 
لكرة القدم نتائجه المهتزة في تصفيات كأس الأمم 
الأفريقية المقرر إقامتها بالجابون مطلع العام المقبل 
بعدما فشــل في الحفاظ علــى تقدمه بهدف نظيف 
على مضيفه منتخب ساوتومي وبرنسيب، ليسقط 
في فخ الخســارة 1 / 2 في الوقــت القاتل بالجولة 

الثالثة للمجموعة السادسة الأربعاء الماضي.
وتقدم المنتخــب الليبي بهدف عن طريق فيصل 
البدري في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل ســاوتومي 
فــي الدقيقة 84 عن طريــق محمد التربــي مدافع 

منتخب ليبيا الذي سجل بالخطأ في مرماه.
وقبــل النهاية بدقيقتين، أضاف لاســيت دوس 
سانتوس الهدف الثاني لســاوتومي ليقود فريقه 

لتحقيق فوزه الأول في التصفيات.
وحصد ساوتومي أول ثلاث نقاط في المجموعة 
في المركز الثالث، فيما ظل المنتخب الليبي بلا نقاط 
في المركز الأخير لتتلاشــى آماله بنسبة كبيرة في 

التأهل للنهائيات.
وانتزع منتخــب الكونغو تعــادلا بطعم الفوز 
من مضيفه منتخــب زامبيا بهدف لــكل منهما في 

المجموعة الخامسة.
وعجز المنتخبان عن هز الشــباك خلال الشوط 
الأول الذي انتهى بالتعادل الســلبي، قبل أن يحرز 
وينســتون كالينجو الهدف الأول في الدقيقة 60، 
قبل أن يتعــادل جوردان ماســينجو للكونغو في 

الدقيقة 75.

وواصل المنتخب الكونغولي صدارته للمجموعة 
بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط، متقدما بفارق 
الأهداف على نظيره الزامبي، صاحب المركز الثاني 

والمتساوي معه في نفس الرصيد من النقاط.
وفي نفــس المجموعة، اقتنــص منتخب غينيا 
بيســاو انتصاره الأول بفوزه 1 / صفر على ضيفه 

منتخب كينيا.
ولعب إدريســا كامارا دور البطولة في المباراة 
بعدما سجل هدف غينيا بيساو الوحيد في الدقيقة 
15. ورفع منتخب غينيا بيســاو رصيده إلى أربع 
نقاط في المركز الثالــث، فيما تجمد رصيد المنتخب 

الكيني عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.
وارتقــى منتخب بنــين إلى صــدارة المجموعة 

الثالثة عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه منتخب 
جنوب السودان في وقت سابق.

وانتهى الشــوط الأول بتقدم المنتخب البنيني 
بهدف حمل توقيع ستيفن سيسجنون في الدقيقة 

.16
وفي الشــوط الثاني أضــاف الضيوف الهدف 
الثانــي في الدقيقــة 75، قبــل أن يقلص أصحاب 

الأرض الفارق قبل النهاية بدقيقتين.
ورفع منتخب بنين رصيده إلى خمس نقاط في 
الصــدارة مؤقتا، بفارق نقطة أمــام منتخب مالي، 
صاحــب المركز الثاني، الــذي بإمكانه العودة إلى 
الصــدارة حال فــوزه على ضيفــه منتخب غينيا 

الاستوائية اليوم الجمعة في نفس الجولة.

■ الدوحــة - د ب أ:  أكد الكوري الجنوبي كيم 
بان جون مدرب منتخب هــونج كونج لكرة القدم 
في المؤتمر الصحافي الذي عقــده قبل لقاء فريقه 
مع مضيفه منتخب قطر ضمن التصفيات المزدوجة 
لــكأس آســيا وكأس العالم على أهميــة المواجهة 
بالنســبة له من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل 
لكأس العالم وكأس آســيا، معتبــرا ان فريقه مر 
بطريق طويل للوصول إلى هذه المرحلة وبات الآن 

جاهزا لخوض مباراة قطر.
واوضح بان جون »التحضيــرات كانت مكثفة 
وخضنا تدريبنا الاول بعــد الوصول للدوحة ولا 

زلنــا نبذل قصــاري جهدنا لانها مبــاراة الفرصة 
الأخيرة، ونسعى لأن نكون في المرتبة الثانية عن 
المجموعة الثالثــة والجميع يعلمون ذلك ويدركون 
مــدى أهمية المباراة وننظر الى هــذا الهدف ولدي 
الثقة فــي اللاعبــين وقدرتهم على حســم الامور 
لمصلحتنا«. وردا عن سؤال حول ظروف الغيابات 
والاصابات، أجاب مدرب هونج كونج »إن سلبيات 
المبــاراة الأولى ســنتغلب عليها ولدينا ســلاحا 
جديدا بعد أن التحق بنــا لاعبون مميزون ولدينا 
روحا تنافســية وهي نقطة إيجابية أخرى وهو ما 
اللقاء ودعم جماهيرنا سيكون  سيسهل هدفنا في 

حافزاً آخر مهما«. وأشار كيم إلى أن المباراة بمثابة 
تحد كبير بالنســبة لهونج كونج، وسيخوضونها 
أمام فريق قــوي على الصعيــد الهجومي ولديهم 
الكثير مــن النتائــج الجيدة التــي حققوها وهم 
يتطلعون لكتابة تاريخ جديــد وللفوز أو التعادل 
على أقل تقدير وسيســتمتعون بخوض هذا اللقاء 

وما سيحمله من إثارة وتنافس شريف.
يذكر أن منتخب هونج كونج يحتل المركز الثاني 
برصيد 14 نقطة من ســبع مباريــات، بفارق ثلاث 
نقاط أمام نظيــره الصيني، صاحب المركز الثالث، 

الذي لعب ستة لقاءات فقط.

المنتخب الكوري يفلت من الكمين 
اللبناني بهدف في الوقت الضائع

دوري السلة الأمريكي
جولدن ستيت واريورز يحافظ على سجل انتصاراته المتتالية

■ لــوس أنجليــس - د ب أ:  واصل 
التاريخ  جولدن ســتيت واريورز كتابة 
وحافظ على ســجل انتصاراته المتتالية 
علــى ملعبــه بالتغلــب علــى ضيفــه 
لوس أنجليــس كليبــرز 114 / 98 أمس 
الأمريكي  السلة  كرة  دوري  في  الخميس 

للمحترفين.
وسجل ستيفن كيري 33 نقطة وأضاف 
زميلــه كلاي طومســون 32 نقطــة منها 
25 نقطة في الشــوط الثانــي من المباراة 
ليقودا واريورز إلى تحقيق الفوز الحادي 
والخمسين على التوالي في المباريات التي 
يخوضها الفريق بملعبه علما بأن منها 33 
انتصارا  و18  الحالي  الموسم  في  انتصارا 

في الموسم الماضي.
الفوز  المباراة  وحقق واريورز في هذه 
الرابع والســتين له مقابل سبع هزائم في 
رحلة الدفاع عن لقبه بالمســابقة وأصبح 
الفريــق بحاجــة للفوز في تســع من 11 
مباراة متبقية له في المسابقة هذا الموسم 
الانتصارات  لعدد  القياسي  الرقم  ليحطم 
التي يحققها أي فريق في مباريات الموسم 
المنتظم على مدار تاريخ البطولة. وما زال 
هذا الرقم القياسي مسجلا باسم شيكافو 
بولــز الذي حقق 72 انتصارا في موســم 

.1996 / 1995
وســجل درايمونــد جريــن 12 نقطة 
لفريق واريورز الذي حقق الفوز في جميع 
المباريات الأربع التي خاضها أمام كليبرز 
في الموسم الحالي لتكون المرة الأولى منذ 
20 عاما التي يحقق فيها هذا التفوق على 

منافسه في مجموعة الباسيفيك.
وســجل دي أندري جوردان 19 نقطة 
و20 متابعــة لفريــق كليبــرز الذي مني 
 43 مقابل  والعشــرين  السابعة  بالهزيمة 

انتصارا في الموسم الحالي حتى الآن.

■ برلــين - د ب أ:  قبلــت المحكمــة الدوليــة 
للتحكيم الرياضي )كاس( الالتماسات المقدمة من 
الاتحاد الدولي لألعــاب القوى وعدلت العقوبات 
الروســية المفروضة على ســتة من نجوم روسيا 
لألعاب القــوى ومن بينهم ســيرجي كيرديابكين 

بطل سباقات المشي في أولمبياد 2012.
الروســية  القوى  ألعاب  تجريد  ينتظر  وبهذا، 
منذ ذهبية أولمبية وأخرى فضية ومن لقبين عالميين 
بعد قرار )كاس( أمس الخميس بتعديل العقوبات 
الألية التي فرضتها روسيا على هؤلاء الرياضيين 

لخرقهم قواعد مكافحة المنشطات.
التماسات الاتحاد  اليوم على  ووافقت )كاس( 
الدولي للقوى ضد القرارات التي اتخذتها الوكالة 
الروســية لمكافحــة المنشــطات )روســادا( ضد 
الرياضيين الســتة حيث كان النــزاع الأكبر حول 
التوقيت التي حددته )روســادا( لبــدء العقوبة 

وهو ما يترتــب عليه الألقاب التي ســيجرد منها 
هؤلاء الرياضيين.

وذكــرت )كاس( اليوم : »فــي كل حالة، أيدت 
المحكمــة الالتمــاس المقــدم من الاتحــاد الدولي 
للقوى وعدلت القرار الصادر من لجنة الانضباط 

بالوكالة الروسية لمكافحة المنشطات«.
وفي انتظــار تأكيد اللجنــة الأولمبية الدولية، 
ســيتم تجريد كيرديابكين من ذهبية ســباق 50 
كيلومترا مشــي والتي أحرزها فــي أولمبياد لندن 
عام 2012 كما ستجرد مواطنته أولجا كانيسكينا 
مــن فضيــة ســباق 20 كيلومترا مشــي بنفس 

الأولمبياد.
ســيتم  اللاعبــين  أن  )كاس(  وأوضحــت 
تجريدهما من النتائــج التي حققاها خلال الفترة 
من آب/أغســطس 2009 حتى تشرين أول/أكتوبر 
2012 وأن فتــرة التجريد مــن الألقاب لن تبدأ من 

تشــرين أول/أكتوبر 2012 كما قررت )روســادا( 
ســابقا. كما ســيجرد ســيرجي باكولين من لقبه 
العالمي في ســباق 50 كيلومترا والذي أحرزه عام 
2011 وتجرد مواطنتــه يوليا زاريبوفا من ذهبية 
سباق الموانع التي أحرزتها في بطولة العالم 2011 
أيضا. كما عدلــت )كاس( الفترة المحددة للتجريد 
من البطولات لكل من فاليري بورشين وفلاديمير 
كانايكــين ليفقــد الأول لقبه العالمي لســباق 20 
كيلومترا مشــي في كل من بطولتــي العالم 2009 
و2011 ويفقــد الثاني فضيته لنفس الســباق في 

بطولة العالم 2011.
على  تالانت  جيرد  الأســترالي  يحصل  وبهذا، 
ذهبية ســباق 50 كيلومترا مشي في أولمبياد لندن 
اللقب  على  نيجيجــوردوف  دينيس  والروســي 
العالمــي للمشــي فــي 2011 والتونســية حبيبة 

لغريبي على ذهبية سباق الموانع.

■ القاهــرة - د ب أ:  حققت الاندية المصرية 
الاربعــة الاهلــي والزمالــك وطلائــع الجيش 
وســموحة انطلاقة رائعة في مستهل مشوارها 
ببطولة الانديــة الافريقية ابطال الدوري للكرة 
الاربعاء  منافســاتها  افتتحت  والتــي  الطائرة 

الماضي باستاد القاهرة الدولي.
واحرز فرسان الطائرة المصرية الاربعة الفوز 
في الجولــة الاولى لدور المجموعــات بالبطولة 

القارية مع انتهاء اليوم الاول للمنافسات.
وحصد الاهلي - حامل اللقب - فوزا ســهلا 
على حســاب »تي جــى أو أم« الجابوني بثلاثة 
اشــواط دون رد ضمــن منافســات المجموعة 

الثانية
الليبي  الســويحلي  فاز  نفسها  المجموة  وفي 
على الشرطة الســنغالي بثلاثة اشواط نظيفة، 
وفاز الدرك الوطني من مدغشــقر على دي جي 

الكونغولي بنفس النتيجة.

كذلك فاز طلائع الجيش على الخدمات العامة 
الكيني بثلاثة اشــواط دون رد ضمن منافسات 

المجموعة الثالثة.
وفاز فريق سموحة على اهلي بنغازي الليبي 
بنفس النتيجة ايضا - ثلاثة اشواط دون رد - 

ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وفي المجموعة ذاتها فاز نيمو ستارز الاوغندي 

على النهضة السوداني بثلاثة اشواط نظيفة.
يشــار إلى أن بطولــة أندية إفريقيــا للكرة 
الطائرة تســتضيفها القاهرة خــلال الفترة من 
23 آذار / مارس الجاري حتى الأول من نيســان 

/ أبريل القادم بمشاركة 24 فريقا.
وافتتحت البطولــة اليوم بحضور خالد عبد 
العزيز وزير الشــباب والرياضة المصري وفؤاد 
عبــد الســلام رئيس الاتحــاد المصــري للكرة 
الطائــرة وعلاء مشــرف نائب رئيــس اللجنة 

الاولمبية المصرية.

 نجم جولدن ستيت واريورز كلي سمبسون يحاول التسديد

■ ميامي - رويترز:  تغلبت الأمريكية كريستينا مكهيل على 
اليابانية ميســاكي دوي 6-2 و4-6 و7-5 في منافسات فردي 
الســيدات في بطولة ميامي المفتوحة للتنس الأربعاء الماضي 
لتضرب موعدا مع مواطنتها الشــهيرة ســيرينا وليامز حاملة 

اللقب والمصنفة الأولى عالميا في الدور الثاني.
واحتاجت مكهيل إلى أكثر قليلا من ســاعتين للفوز بالمباراة 

وتحقيق الانتصار الخامس في خمس مواجهات أمام دوي.
وســتكون مكهيل التي سبق لها الفوز على لاعبات متقدمات 
في التصنيف غير مرشــحة للفوز أمام وليامز التي فازت بلقب 

البطولة ثماني مرات من بينها أخر ثلاث نسخ.
وكان من المفترض أن تلتقــي اللاعبتان في بطولة روما في 
العام الماضي لكن وليامز انســحبت قبل بداية المباراة لتتأهل 

مكهيل دون أي تعب أو عناء إلى دور الثمانية.
وفي مباريات أخرى في الدور الأول تغلبت الفرنســية اليز 
كورنيه على جالينا فوسكوبويفا لاعبة قازاخستان وستواجه 
البولندية اجنيشكا رادفانســكا المصنفة الثالثة في حين فازت 
الألمانية يوليا جورج علــى اليابانية ناو هيبينو وســتواجه 

الاسترالية سمانثا ستوسور في الدور المقبل.

من جهة اخرى  يعود لاعبا التنس الأرجنتيني خوان مارتين 
دل بورتو والسويسري روجيه فيدرر للتلاقي مرة أخرى خلال 
بطولة ميامي للتنس، بعد عامين ونصف العام من أخر مواجهة 

جمعت بينهما.
وتغلب دل بورتو، الذي عاد للمنافسات مؤخرا عقب تعافيه 
من إصابة في رسغ اليد، على مواطنه جويدو بيا أمس الخميس 
في الدور الأول من البطولة الأمريكية بنتيجة 6 / صفر و7 / 6 )7 

/ 4(، ليواجه فيدرر في الدور الثاني.
وستكون المباراة المقبلة بين دل بوترو وفيدرر هي المباراة الـ 
21 التي تجمع بين اللاعبين، حيث فاز فيدرر في 15 مباراة مقابل 

خمسة انتصارات لصالح دل بوترو.
ورغم ذلك، فــاز اللاعــب الأرجنتيني بأهم مبــاراة له في 
مســيرته أمام فيــدرر، وتحديدا فــي نهائي أمريــكا المفتوحة 
عــام 2009، ليحرز اللقب الأول والأخير لــه حتى الآن لإحدى 

البطولات الأربع الكبرى »جراند سلام«.
وكانــت المبــاراة الأخيرة بــين اللاعبين فــي بطولة لندن 
للأســاتذة عام 2013، عندما فاز فيــدرر بثلاثة مجموعات في 

الدور التمهيدي.

 انطلاقة رائعة للأندية المصرية 
في البطولة الافريقية للطائرة

»كاس« تقبل التماسات الاتحاد الدولي للقوى 
وتعدل العقوبات على ستة رياضيين روس

كريستينا مكهيل

 تصفيات كأس أفريقيا
ليبيا تخسر

 بثنائية في الوقت 
القاتل أمام ساوتومي 

مكهيل تهزم دوي وتواجه سيرينا في بطولة ميامي للتنس
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ناحوم برنياع

■ بروكســل. الإرهــاب يضرب بلجيــكا بطريقــة مختلفة عما 
يضربنا. هذا إرهاب من النوع القديم المبني على خلايا ســرية تقوم 
بتهيئة اعضائها لفترة من الزمن في قلب الســكان الذين يشتبهون 
بالشــرطة رغم أنهم لا يتعاونون مع الإرهاب. للوهلة الاولى يمكن 
افشال هذا النوع من الإرهاب. والحقيقة هي أن عدد كبير من منفذي 
هجوم داعش في باريس وبروكســل قد تم اعتقالهم في الســابق 
للتحقيق. عرفوا عنهم، لكن ذلك لم يؤدِ إلى الافشال. الاخفاق ثقيل. 
وهو أثقل لأن كل من يعيش في بروكسل يفهم أن هذا ليس الاخفاق 
الاخير. الســلطات في بلجيكا متخاصمة فيما بينها ومشلولة. وما 

كان هو ما سيكون.
نحن الإسرائيليون نصمد أمام هذا الإرهاب ونضع كل شيء في 
رزمة واحدة: البحر هو نفس البحر والمسلمون هم نفس المسلمون 
والإرهاب هو نفــس الإرهاب. هذا مــا يقوله لنــا زعماؤنا ونحن 
نصدق ذلك. إذا كان كل شــيء متشابها، كل شيء داعش، إذا نحن 
معفيون من مواجهــة إرهابنا بجدية. ما يفعلــه إرهاب داعش في 

اوروبا، يجب علينا تعلم عدم استخدامه كواقي لصفر فعل.
بروكســل هي مركز فاخر تشــبه قوة عظمى كولونيالية سابقة 
وعاصمة للاتحاد الاوروبي. ومن حولها، على بعد دقائق سيرا على 
الاقدام، تمتد أحياء المهاجرين. كل حي هو بمثابة مدينة بحد ذاتها. 
لقد عرفنا في طفولتنا أســماء هذه الاحياء حســب فرق كرة القدم 
التي مثلتها: أندر ليخت ومولنبك. ونحن نعرفها اليوم بسبب الملجأ 
الذي وجده فيها نشــطاء الإرهاب. تُطل بروكسل باغتراب وخوف 
علــى الأحياء التي تحيط بها. إنها لا تعــرف كيف تبتلعها ولا كيف 

تلفظها.
تجولت أمــس بن المراكــز المختلفة، بــن محطة القطــار التي 
هوجمت والمنازل في أحياء المهاجرين التي اقتحمتها الشــرطة، بن 
مسلمن غاضبن وبلجيكين في الحداد  ـ  إذا كانت كلمة الحداد هي 
الكلمة الصحيحة لما يحدث منذ العمليات في ســاحة البورصة في 

مركز المدينة.
»هل تريد العيش في مركز اوروبا؟«، تســأل اللافتة فوق محطة 
القطار في حي مالبك. »إنضم إلينا«. واللافتة تهدف لبيع شــقق في 
بنايات جديدة، لكن هذه الصياغة الآن لا تلائم المعايير التي تشكلت 
منذ العملية أول أمس. الشرطة قامت بوضع الاشرطة الحمراء حول 
المحطة. والشــوارع لا حركة فيها. وفي إســرائيل كانوا سيبذلون 
جهودا كبيرة لاعادة الوضع إلى ما كان عليه خلال ســاعات: هذه 
هــي طريقتنا للقــول للإرهاب إنه لــن ينتصر أبــدا. البلجيكيون 
يعيشــون في ســلم مختلف للقيم. على مداخل الابراج الزجاجية 
الفاخرة للممثليــة الاوروبية تم تعليق لافتــات كتب عليها: تأهب 
بالحد الاقصى. اغلبية العاملن لــم يأتوا للعمل: الاتحاد الاوروبي 

يمكنه الانتظار.
الجنود البلجيكيون يتحركون بن أبراج المكاتب بشكل زوجي، 
مشط الرصاص داخل السلاح، الخوذة وزي التمويه يلائم الحرب 
في الغابة، الوجوه مغطاة بالأوشــحة كي لا يتــم التعرف عليهم، 
قوات كبيرة من الجيش وضعت في محطات القطار والقطار التحت 
ارضي، الجنود يقومون بالتفتيش الجســدي لكل مسافر: لا توجد 
لهم ماكينة فحص. الفحص هاوٍ: إنهم غير مدربن على ذلك. اغلبية 

المحطات لم يتم فتحها، ليس بســبب وجود قنابل فيها، بل بســبب 
عدم وجود ما يكفي من الجنود لتأمن المداخل.

سكاربك هو حي مطل على مركز المدينة. وخلال عشرات السنن 
الماضية احتله مهاجرو العمل الذين في معظمهم من المغرب. في هذا 
الحي يوجد مبنى مكون من خمسة طوابق يتم ترميمه. وفيه تواجد 

منفذو العمليات. في الطابق الخامس كانت شقتهم السرية.
ســائق الســيارة العمومية الذي نقل ثلاثة منهم إلى المطار أبلغ 
الشــرطة عن الشقة. الشــرطة لم تكن تعرف أي شــيء عنها. وقد 
عثرت فيها على مواد متفجرة وأســيتون ومســامير. وفي القمامة 
وجدت حاسوب اســتخدمه المنفذون. حينما حاولنا دخول المبنى 
تم طردنا بالصراخ، لكن عشــرات المراسلن قاموا ببث التقارير من 

أمامه.
أندر ليخت على الطرف الثاني للمدينة، هي ســلامس في شمال 
افريقيــا التي زرعت فــي داخل البيوت في غــرب اوروبا، وطقس 
اوروبي. لا أحد يرغب في هذا الزرع. في شارع ستانبرغ، وهو شارع 
ضيق وصغير، اقتحمت الشــرطة البيوت على أمل ايجاد مشبوه. 
وعرف المراسلون بالاقتحام وانتظروا بصبر في الخارج وشاهدوا 
كيف أن الشــرطة تخرج بأيدٍ فارغة. اللقاء التالي كان مع الجيران 
الغاضبن. حينما طرقنا أنا وزميلي ينيــف حليلي بوابة الدخول، 

هددنا الجار من أعلى بأنه سيصب زجاجة الماء التي بيده علينا.
مولنبك هــو حي أعرفه جيدا مــن جولة الإرهاب الســابقة في 
بلجيكا. حيث اختبأ فيه صلاح عبد السلام بعد المجزرة في باريس. 
وقد بحث عنــه البلجيكيون في أنحــاء العالم مــدة 26 يوما إلى 
أن عثــروا عليه على بعد 700 متر من البيــت الذي تحصن فيه بعد 
العمليــة في باريس وهرب منه تحت أعن الشــرطة. الجيران غير 
راضن عــن الاهتمام العالمي بمنطقتهم. وقــد وصل الامر حتى إلى 

الضرب تقريبا أمس بعد الظهر.
في المســاء، في ميدان البورصة، وقف مئات الشــباب واشعلوا 
الشــموع. وقــد وضعت أعــلام لدول مختلفــة على جــدار مبنى 
البورصة. وقد برز من بينها علم فلســطن. وعلى الشارع تم اشعال 
آلاف الشــموع، مجموعة من الطلاب كانــت تغني، مجموعة اخرى 
رفعت الشعارات ضد الكراهية والإرهاب ومع الحب. الجميع صور 
الجميــع وبعد ذلك ذهبوا إلى النوادي الليلية قرب الميدان لشــرب 
البيرة. كثير من الإعلام البلجيكية كانــت في ميدان البورصة ولم 
تكن إعلام بلجيكية في مولنبك، ســكاربك وأندر ليخت. وقد تكون 

هذه هي بداية كل القصة.

يديعوت 2016/3/24

إضافة إلى الخلافات بين أذرع السلطة في بلجيكا فإن هذه الدولة لم تتعود على اتخاذ الإجراءات الأمنية الصارمة

مدينة تهرب من البشر
ليلاخ سيغان

■ لمــا كان كتــاب نتنياهو »كيف تهــزم الانظمة 
الديمقراطية الإرهاب« لــم يتغلغل إلى الوعي تماما، 
يحتمل أن يكون حان الوقــت لكتاب لاحق: »كيف لا 

ننتصر على الإرهاب، بأربع خطوات بسيطة«. 
وهاكم الموجز:

الخطــوة الاولــى: التعالــي وانغــلاق الحس  ـ  
بعد يوم مــن عملية اجرامية، بدلا مــن الاعراب عن 
الاسى وعرض المســاعدة بتواضع، تحدي اصطلاح 
»المفارقة« التــي في اعلان وزير كبيــر في الحكومة 
بانه إذا كف البلجيكيون عن أكل الشــوكولاتة فانهم 
ســينتصرون على الإرهاب. فهل يختبىء خلف فهم 
الوزير الاســتنتاج باننا نحن، الإسرائيلين، هزمنا 
الإرهــاب؟ إذ كيفما اتفق، فان هذا لا يشــعر به أحد 
على الارض مؤخرا. كما أنه لا يستوي تماما مع شرح 
سياسة الحكومة في أن الفلسطينين يشددون فقط 
الانشغال بالإرهاب مما يعني أننا على ما يبدو لسنا 
بالضبط خبراء في القضاء عليه. باختصار  ـ  قطرة 

انسجام منطقي لن تضر. 
خطوة ثانية: الشماتة  ـ  وكمن لست خبيرة أيضا 
في الفكر الحسي، عندي احساس قوي باننا إذا قلنا 
للاوروبين »قلنا لكم«، أو »تستحقون أيها التافهون 
محبو العــرب«، فان هــذا لن يجعلهم يســتمعون 
الينــا بتقدير أو ان يؤيدوا الفلســطينين بقدر أقل. 
ما سيتســبب به هذا  بالفعل، هو مســاعدة الدعاية 

المناهضة لإسرائيل بالذات.
 أمــس ترجمت بوســتات لهــذا الاســلوب إلى 
الانجليزية وسوقها للعالم في الشبكات الاجتماعية 

»مركز المعلومات الفلسطيني«.
 يمكــن لنــا أن نكون راضــن: اريناهم مــا هذا، 
فمــاذا إذا أصبح هــذا احبولة اخــرى »تثبت« بان 
الإســرائيلين هم اشرار لانهم يفرحون عندما يموت 
الاوروبيــون، وبالمقابل يحمل الفلســطينيون هذه 
المعلومات كخدمة للجمهور العالمي انطلاقا من الحب 

الطاهر للغير؟ برافو.
خطوة ثالثــة: تداعيات عابثــة  ـ  زهافا غلئون 
بالتأكيــد تجلــس علــى نحــو جميل فــي الخانة 
السياســية التي لا تفوت فرصة لتفوت الفكرة. فقد 
خرجت أمس فــي فكرة مثيــرة  ـ  نتنياهو يمد خطا 
بن الإرهــاب واوروبا وبن الإرهاب في إســرائيل 
كي ينزع عن نفســه مســؤولية فشــل 50 سنة من 
الاحتلال. جميل! الان حن صاغت هذا بشكل منطقي 
جدا، فانها على أي حال أقنعت جموع الإســرائيلين 

بالسير في طريقها، إذ حسب بيبي لم يكن أي إرهاب 
في إســرائيل وليس واضحا كيــف تفوقنا على هذا 
وحدنا. خســارة فقط ان في الطريق يقتنع آخرون 
ايضا، مثل الشرطي البلجيكي الذي اختار أن يشرح 
هذه النظريــة في وســائل الإعلام أمــس، بكلمات 
مختلفة بعض الشيء: »الكلمة يهودي بحد ذاتها هي 
كلمة قذرة، ولو كنت في إســرائيل، لفعلت لليهود ما 

يفعلونه للفلسطينين، أذبحهم جميعا«.
خطــوة رابعة: تجاهــل الحقائــق  ـ  بينما نجد 
صعوبة في ان نقرر إذا كنا مذنبن بكل شــيء أم غير 
مذنبن بأي شــيء، فقد نشــر داعش هذا الاسبوع 
شــرحا مطولا ومعللا بــأن إســرائيل لا تهمه وانها 
ليســت هدفا من ناحيته على الاطــلاق. نعم، يتبن 
أن الله قال هذا لمحمد، ونحن ببســاطة لم نسمع ولم 
نتساءل مع يعنيه هذا، إذ كنا منشغلن جدا في جدال 

عديم الغاية لا ينتصر فيه أحد أبدا. 
باختصــار أيهــا الاوروبيون الاعــزاء، إذا كنتم 
تريــدون أن تعرفــوا كيــف لا يتم الانتصــار على 
الإرهاب، إذن هكذا، بالضبط هكذا، أن يتعإلى اليمن 
ويشــتم، ان يتباكى اليســار وعنها يتعإلى ويشتم 
ايضا، ولكن برقة. صحيــح أن الجدال بيننا، والذي 
اصبح منقطعا وجافا اكثــر فأكثر مع كل يوم، ليخلد 
الوضع بدلا من أن يحله، ولكننا نحن الإســرائيلين 
عنيدون وتعلمنــا من التجربة ونحــن نعرف كيف 
نقاتــل، ولهذا فان أيا من الطرفــن لن يكون أول من 

يتراجع. فماذا تفعلون له؟ 

معاريف 2016/3/24

إذا كان الأوروبيون يريدون أن ينتصروا على الإرهاب
 فعليهم أن يجعلوا اليمين يستمر في تعاليه وشتمه!

وصفة مؤكدة

نتنياهو يمد خطا
 بين الإرهاب في أوروبا

 وبين الإرهاب في إسرائيل
 كي ينزع عن نفسه 

مسؤولية فشل
 50 سنة من الاحتلال

جنود بلجيكيون يجوبون شوارع بروكسل بعد الهجمات الأخيرة

تسفي برئيل

■ بعد عشــر ســنوات من الاغلاق على ســكان قطاع 
غزة، هناك ما يكفي من الاسباب لليأس ومشاعر الكراهية 
لإســرائيل. لكن فجأة هناك أمل: قد يستطيع داعش اقناع 
عدوهم اللدود برفع الحصــار الخانق عنهم. داعش ينفذ 
عملية في اســطنبول فيقتل ثلاثة إســرائيلين، الرئيس 
التركــي يبعث ببرقيــة عــزاء دافئة لرئيــس الحكومة 
وتصخب وسائل الإعلام هنا متحدثة عن فرصة استئناف 
العلاقات، وعندها توافق إســرائيل على تخفيف الحصار 
من اجــل اســتغلال »فرصــة« العملية لتحقيــق انجاز 
سياسي. وتتكرم بالســماح بدخول خبراء اتراك ومواد 

بناء بكميات ملائمة، وهكذا يزول الحصار.
ثلاث مراحل من المراحــل الاربعة تلك تمت بنجاح، إلا 
أن مليون و800 ألف ســجن في الســجن الاكثر اكتظاظا 
في العالم قد ســبق لهم واكتووا بهــذا الأمل. كان ذلك في 
2010 عندما انضمت طائرتي اطفــاء من تركيا إلى جهود 
اطفاء الحريق فــي الكرمل. في حينــه ايضا تحدثوا عن 

»دبلوماسية الكوارث«. 
وفــي حينه ايضــا كان الأمل بــأن تركيا وإســرائيل 

ستعاودان العناق، لكن شيئا لم يحدث.
مرت ست سنوات تقريبا على ذلك، وكارثة اخرى تبعث 
على الأمل. وهذه المرة ايضا تُسمع الترددات المعروفة: هل 
نمنح اردوغان فرصة قطف الثمار السياســية من العملية 
التي لم يستطع منعها؟ وماذا عن امكانية حدوث عمليات 
في العلاقة بن إســرائيل ومصر التي تدخل إلى حالة من 
الفوضى بســبب التقارب المحتمل؟ ومــرة اخرى يتحول 
المواطنون في غزة إلى رهائن. هذه المرة ليس بيد حماس 
والانشــقاق بينها وبن السلطة الفلســطينية، بل بسبب 
الاعتبارات الدولية التي ســتقرر مصيــر حرية حركتهم 

وقدرتهم على اعمار منازلهم.
في غزة يعرفون جيدا موقف الجيش الإسرائيلي الذي 
يدفع باتجاه اعطاء المزيد من التسهيلات وتصاريح العمل. 
إنهم يريدون تصديــق أن ضائقتهم يمكنها التأثير بالفعل 
على القلــب اليهودي الرحيم. وأن تفهم إســرائيل أخيرا 

أن عشــر ســنوات من الحصار لم تمنع اطلاق الصواريخ 
والعمليات والمصابن. وكانوا سيفرحون لانتهاء المفارقة 
حيث أنه من جهة تعتبر إسرائيل حماس الجهة المسؤولة 
عن الهدوء في غزة. ومن جهة اخــرى لا تعطيها الأدوات 
المدنية للحفاظ على هذا الهــدوء الثمن. إنها تتعاون مع 
مصــر في الحرب ضد الإرهاب في غزة، لكنها تســتمر في 

تغذية براميل المتفجرات القابلة للاشتعال في غزة.
إنهم لا يفهمون المفارقة الإســرائيلية في كل ما يتعلق 
بتركيا. إذا كانت إســرائيل مستعدة للتخفيف وعدم رفع 
الحصار بشكل كامل كثمن للعلاقة الدبلوماسية مع تركيا، 
فلمــاذا لا تبادر إلى رفع هذا الحصار كي لا تبدو كمن يدفع 
ثمن تلك العلاقة؟ بالتأكيد اردوغان لن يغضب من مبادرة 
حســن نية كهــذه، والرئيس المصري لن يتهم إســرائيل 
بالخيانة. لأنه عمليا لن تتنازل إســرائيل من اجل تركيا 
بل من اجل نفسها. يوجد لسكان غزة كثير من وقت الفراغ 

للتفكير بالمفارقات التي تشــوه السياســة الإسرائيلية. 
أكثر من 38 في المئة منهم عاطلون عن العمل، وفي اوساط 
الشباب تصل نسبة البطالة إلى 53 في المئة. وهم ايضا لا 
يعملون بشكل زائد في اعمار منازلهم لأن مواد البناء التي 
تصل إلى القطاع تبلغ فقط 14 في المئة مما يحتاجون اليه.

لا توجــد لإســرائيل سياســة واضحــة تجــاه غزة 
باســتثناء الحصار. لا توجد لها أهداف واضحة أو خطط 
عمل باســتثناء العقاب الجماعي الذي لا يقــول ما يريد 
تحقيقــه. كل ما بقى للغزيــن ليفعلوه هــو الرهان على 
اردوغان، وخصوصا على داعــش أو أي منظمة إرهابية 
اخرى في تركيا، بأن تصيب إســرائيلين بالصدفة، الامر 
الذي ســيحرك العلاقــات بن تركيا وإســرائيل لاحداث 

المعجزة. الفانتازيا احيانا يمكن أن تتحقق.

هآرتس 2016/3/24

المزيد من عمليات التنظيم في تركيا ستجعل أردوغان يقترب أكثر منا وهذا أمر طيب

»داعش« جيد لإسرائيل
ارييلا رينغل هوفمان

■ قبل يوم مــن العمليات في بروكســل 
عدنا مــن هولندا، أو للدقة امســتردام، بعد 
بضعــة ايام في ســحابة مــن الزنابق وبن 
القنوات. فــي مركز المدينة، فــي ميدان دام، 
رأينا شــخصا نصب يافطــات كبرى لحركة 
BDS، باللونــن الاســود والاحمــر، وثقت 
مشاهد قاسية وصفت بانها »فظائع الاحتلال 
فلسطينين  بضعة  واحتشــد  الإسرائيلي«. 
حوله مع امرأتن او ثلاثة بدون محليات، مع 
كوفيات حول الرقاب. وكانت الجماهير التي 
اجتــازت الميدان، او جلســت على المدرجات 
الحجرية تحت النصــب لذكرى قتلى الحرب 
العالمية الثانية، في محاولة لالتقاط شــعاع 
مــن الشــمس، غير مبالــن تمامــا لعرض 
الرعب الذي زرع في قلب الســاحة الكبيرة. 
أمســتردام، هكذا بدا الحال، كانت غارقة في 

حالها  ـ  سكون اوروبي لاواخر الشتاء. 
انتحاريان  الغداة، تفجــر  وعندها، فــي 
الجنوب،  من  الجارة  عاصمة  بروكســل،  في 
واحــد في محطــة القطار وآخر فــي المطار، 
فخلفا وراءهما دمارا رهيبا، عشرات القتلى، 
اكثر من مئــة جريح، رعب عظيم وسلســلة 
طويلة جدا من الاســئلة التي لشدة الاسف، 
كما بدا الامر، ليس لهــا اجوبة. واذا كان لها 
فهذه  بالحقيقة،  نعتــرف  وتعالــوا  اجوبة، 
ليست أجوبة طيبة. فقد قال المحللون وكتبوا 
بــان هــذه الهجمــة الإرهابية لــم تفاجيء 
الاوروبين، بمن فيهم البلجيكيون ايضا، مما 

يولد الســؤال الاول: إذا كان هكذا بدا الحال 
حن يتعلق الامر بهجوم متوقع فكيف ستبدو 
الامور عندمــا يقع عليهم الهجــوم بمفاجأة 
تامــة. مقلق بقدر لا يقل هو الســؤال التالي: 
وماذا الان. أي، ما الــذي يعتزم الاوروبيون 
عمله، او للدقة، ما الذي يمكن للاوروبين أن 
يعملــوه، إذا كان يمكنهم على الاطلاق. وفي 
هذا السياق، فان خلاصة بحر الكلمات الذي 
انصب علينا فــي الايام الاخيــرة يفيد بانه 

ليس كثيرا، بل واقل من ذلك. 
يقال لنا ان الاوروبين فقدوا غريزة القتل 
لديهم، وليس لديهم فكرة كيف تدار الحروب، 
وبالتأكيد ليســت الحروب من هــذا النوع. 
ولعله في هذه الحرب ايضا، الحرب العالمية 
الثالثة، حسب بعض المحللن، سيتعن عليهم 
أن ينتظــروا قــوات النجــدة الأمريكين او 
الروس ممن سيأتون لفرض النظام عندهم. 
وأنهم تأخروا عن القطار، وان الإرهاب خرج 
عن السيطرة منذ الان، وان الاسطبلات، كما 
يطيب لنا ان نقول هنا، قد فرغت منذ الان من 

الجياد. 
يقال لنــا ان هذا بدأ في مطار بروكســل، 
إذ كان ســهل هناك اجتياز عوائق الحراسة، 
ولكنهــم ســيصلون ايضــا إلــى المانيــا  ـ  
بالحراســة المتشــددة التــي فيهــا  ـ  وإلى 
بريطانيــا. باختصــار، ان اوروبــا تمر في 
بداية هجمة، وان إســرائيل هذه المرة ليست 
الموضوع فيها. داعش في بروكســل لا يعنى 
بمســائل الاحتلال في الضفة الغربية ولا في 
التوسع الاســتيطاني، كما أنه لا يعتزم خلق 

الانطباع بان هذا هو قلب كفاحه.

ولماذا يبعث هذا على اليأس الشــديد؟ إذ 
في هــذه الحالة نجد أن اليــأس يوجد على 
الإرهاب  مؤيدو  فيه  يشارك  المتراس.  جانبي 
المرة  هذه  يعمل  فالتماثــل  ضده.  والمقاتلون 
في صالح منفذي الإرهاب، وترسانة السلاح 
في هذه الحــرب محدودة رغم المليارات التي 
ستسكبها دول اوروبا. فداعش هو تعبير عن 
روح شريرة جدا استوطنت بالذات في ابناء 
الثاني والثالث للمهاجرين إلى بلدان  الجيل 
اوروبا. وكل التفســيرات عن المستنقع الذي 
ينبــت الاغتراب والعــداء والكراهية تمحى 
امام المعطيات التي تفيد بان قسما لا بأس به 
من جنود داعش تربوا في بيوت لا تستجيب 

لهذه التعريفات. 
وهذا باعــث على اليأس الشــديد لانه لا 
توجد حقا منظومة حراســة يمكنها ان توقف 
هذه الروح الشــريرة وأنــه بانتظار العالم 
بأســره، وليس فقط اوروبا، ايام قاســية. 
باعثة علــى اليــأس ايضا حقيقــة ان لدى 
المحللــن، المهنين والخبراء فــي هذا المجال 
يوجــد الكثير من الاقتراحــات للقضاء على 
التالية:  الإرهاب. لماذا؟ الجواب فــي القصة 
جيران طيبون جــاءوا إلى أم بولندية. قالوا 
لها ابنتك تتســكع مــع الشــباب. فاجابتهم 
البولنديــة، طالما كان هذا مع الشــباب فاني 
لا اقلق. عودوا الي عندما تكون تتســكع مع 
شــاب واحد. بكلمات اخرى، الكثير هو قليل 
جــدا. في المــكان الذي توجد فيــه وفرة من 

الاقتراحات  ـ  أيحتمل إلا يكون هناك حل؟ 

يديعوت 24/3/2016

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

آري شبيط 

■ دونالد ترامب هو تاجــر مخدرات. حواس الملياردير 
الحــادة جعلتــه يفهــم مــا فهمه قليــل من السياســين 
والصحافين: أمريكا مصابــة. أمريكا تنزف. أمريكا خائفة 
وغاضبة. ولكن بدلا من اقتراح الملاذ للولايات المتحدة فان 
نجــم الواقع يقترح المخدرات الصعبة. إنه يســوق الكراك 

السيء لمسرح فظ وكراهية الاغيار المسمومة.
ورغم وضــوح أن رب العقارات هو شــخص أناني ولا 
يتحمل المسؤولية، إلا أن من ينقصهم الامن القومي والامن 
الاقتصادي وأمن الهوية، يقومون بشراء المواد الكيميائية 
المســمومة التي يســوقها. ولا ينجحون في الصمود أمام 
العروض التي يقدمها والتي هي عبارة عن جنس سياسي 
وتجارة بالهذيان. هذا هو الســبب فــي أن حي وراء الآخر 
ومدينة وراء الاخرى وولاية وراء الأخرى تسقط في أيدي 
الشخص الذي هو ذاهب إلى واشنطن ويهدد بتحويلها إلى 

عاصمة جنونية.
ترامب جاء هذا الاســبوع إلى واشــنطن مــن اجل بيع 
مخدراته لليهــود. وفي هذه المرة ايضا حدســه لم يكذب. 
الموهوب الأمريكي في انتخابات 2016 فهم أنه أمام الجمهور 
المتشــكك والذكي يجب عليــه التصرف بشــكل مختلف. 
ولهــذا أحضر معه خطاب إيران وكأنه كتب من قبل حكومة 

نتنياهو. وقرأ ما كتبه بحذر.
 وبعدهــا قدم نظريــة كاملة عبرت وبقــدرة عالية عن 
جميع نقاط الألم لدى الجالية اليهودية الأمريكية: الاهتمام 
بإسرائيل والخوف من الشرق الاوسط وخيبة الأمل بسبب 

العلاقات الصعبة مع إدارة اوباما.
ترامب لم يحاول شــراء اليهود بالكــراك الرخيص بل 
بالكوكائن الثمن والصافي. وقد نجح. لقد خدع الكثيرين 

منهم وأبقى خلفه الشــعور الذي لا أســاس لــه، وهو أنه 
إنســان جدي. قد يكون شــبه شــرعي. وقد يكون بالفعل 

صديقا لإسرائيل. وقد يتحول إلى مرشح جدي للرئاسة.
الآن يجــب القول بصوت عال: احــذروا أيها اليهود من 
ترامب. احذروا من القوميــة المتطرفة الراديكالية. احذروا 

من العنصريــة الفظة. احــذروا من العنــف. احذروا من 
الطريقة التي يحــرف فيها الجمهور الغفيــر ويفعل به ما 
يشــاء. على مــدى التاريــخ كان الديماغوجين ومحركي 
الكراهية مثــل ترامب، هم الاعداء الأكبــر لليهود. في عدد 
كبير من الدول وفــي أوقات متعددة، دفع اشــخاص مثل 
ترامب إلى حدوث صدامات وغضب شــعبي أدت في نهاية 
المطــاف إلى مطاردة اليهود. ويفترض أن يقشــعر بدن كل 

يهودي عند الوقوف أمام ظاهرة ترامب.
هل ســنقف صامتن حينما يتحدثون عن المســلمن كما 
تحدثوا عنا؟ هل سنشارك عندما يتم جمع ملاين المهاجرين 

الآخرين داخل محطات الشرطة؟
 من الواضح أن فيلم ترامب هو فيلم رعب. ومن الواضح 
أنه سينتهي في لحظة. في الوقت الذي سيعرض فيه أمريكا 

للخطر، سيدوس ايضا على كل ما ترمز اليه اليهودية.
ترامب يحاول تســويق الخدعة لأنه كان حليفا مخلصا 
لإســرائيل. لكن ترامب انعزالي. واذا اصبح رئيســا فانه 
ســيقلص الناتو وينســحب من الامم المتحدة ويســحب 
يده من الشــرق الاوســط من اجل التركيز على المشكلات 

الأمريكية الداخلية.
 فعلى المستوى الاســتراتيجي، التحالف الذي يقترحه 
هو تحالــف وهمي. إذا جلس الشــخص صاحب الشــعر 
الأحمر والوجــه الأحمر فــي البيت الأبيــض، فان خطرا 

حقيقيا ينتظر أمن إسرائيل.
لكن الأمر الأهم هو البعد الاخلاقي. فلا يمكن مســامحة 
من يدعم أو يقدم اليد لمن يعيش على كراهية الآخر. سيكون 
كفراً التعاون مع شــخص حربه هي الحرب ضد الاقليات. 
بعد أن شاهدنا ترامب واســتمعنا له وتعاملنا معه بأدب. 

فمن واجبنا منع تأييد ترامب بأي ثمن.

هآرتس 2016/3/24

تأييد المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية سيكون خطأ لا يغتفر 

ليحذر اليهود من ترامب
زلمان شوفال

■ لقــد انتصر دونالــد ترامب فــي »الايباك«. وخلافــا للتوقعات 
والضجة التي أثارها عدد من حاخامات اليســار، المرشــح الجمهوري 
المتفوق سيطر على المؤتمر في بداية الاسبوع وخرج منتصرا  ـ  أكثر مما 
توقع هو نفســه. كان خطابه مبنيا من ناحية سياسية وكلامية وشمل 
كل المواضيع المهمة بالنســبة للجمهور الذي بلغ عدده 18 ألف: إيران، 
اســتنكار امكانية مبادرة الولايات المتحدة لقرار سلبي بحق إسرائيل 

في مجلس الامن والإرهاب الفلسطيني.
الجمهور رد بالمثل وقام بالتصفيق الحار. ايضا السناتور كروز حظي 
بالتصفيق، لكن الأمســية كانت أمســية ترامب. المرشحة الديمقراطية 
هيلاري كلينتون التي تحدثت قبل ذلك بيوم، صفق لها الكثيرون. وقد 
شمل خطابها امورا كثيرة مريحة للجمهور، لكنها لم تستطع الانفصال 
عن الخط السياســي الرســمي لــلادارة، رغم أنها عبــرت عن موقف 
مناهض لأي مبادرة ضد إســرائيل في مجلس الامن. ترامب وكلينتون 
لم يضمنا بعد الانتصار في الانتخابات التمهيدية، ويمكن حدوث امور 
غير متوقعة. لكن المرشــح الديمقراطي ساندرس ســيجد صعوبة في 
تقليص الفجوة مقابل كلينتون. أما ترامب، إذا حاكمناه حسب ظهوره 
فــي مؤتمر »الايباك« وانتصاره المقنع في ليلة الثلاثاء في اريزونا، فهو 
سيســتمر كما يبدو في التقدم. وفي جميع الحالات، ما زال بعيدا عن أن 

يكون مرشحا هاذيا كما حاول خصومه تصويره.
مؤتمر »الايباك« أثبت قوته من جديــد. فالواحد وراء الآخر ظهروا 
فيه، نائب الرئيس بايدن، كلينتون، ترامب والمرشــحان الجمهوريان 
كــروز وكيســك وكتيبة كاملــة من اعضــاء الكونغرس مــن الحزبن 
وشخصيات حكومية ودبلوماســية. »الايباك« تعلن عن نفسها منظمة 
ثنائية الحزبيــة. أي أنها لا تميل للديمقراطيــن أو الجمهورين، إلا أن 
هدفها هو تحقيق المصلحة المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة. ومن 

هنا ينبع تأثيرها. ايضا فيما يتعلق بسياسة إسرائيل، تحاول »الايباك« 
عكس مصلحة كل حكومة موجودة. »الايباك« وباقي المنظمات اليهودية 
الأمريكية لا تعمل في فراغ، لا سيما أن من بن اعضائها هناك من ينتمون 
للتيار الليبرالي والتيار المحافــظ، أي الاصلاحين والمحافظن )الذين 
يشكلون الاغلبية في الولايات المتحدة( والارثوذوكسين. إن من شأن 
وحدة »الايباك« وقدرتها على العمل يمكن أن تتضرر بســبب محاولات 
جهات إسرائيلية افشــال مبادرة الحل الوسط والمصالحة في مواضيع 

مثل الصلاة في حائط المبكى وموضوع المغاطس.
عــدم اظهار الهوية السياســية لـ »الايباك« لم يمنع سياســين من 
اليسار في إسرائيل من اقتراح انشاء منظمة منافسة ذات طابع يساري 
أكثر، لكن، لحسن حظ إســرائيل، قام رئيس الحكومة اسحق رابن في 

حينه بافشال هذه الفكرة في مهدها.
وفي المقابل، أقيمت في الولايات المتحدة قبل بضع ســنوات منظمة 
يسارية تسمى »جي ســتريت«، وقد زعمت أنها منافسة للايباك. ولكن 
لأن اغلبيــة اليهود فــي أمريكا اعتبروهــا ذراعــا لادارة اوباما، لأنها 
عارضت مواقف حكومة إســرائيل فــي معظم المناســبات بما في ذلك 
المشروع النووي الإيراني  ـ  فقد تحولت بسرعة إلى جسم صغير. ومع 

ذهاب الادارة الحالية قد تكون أيامها معدودة.
اضافة إلى المواضيــع الثابتة والطارئة التي تهتــم بها »الايباك«  ـ  
المســاعدات الامنية، منع مبادرات سلبية ضد إســرائيل، ايجاد اغلبية 
مؤيدة لإسرائيل في المجلســن  ـ  فان مهمة تعزيز العلاقة بن إسرائيل 
والولايات المتحدة ســتقف أمام المنظمة في السنوات الاربعة المصيرية 
القادمة، سواء جلس في البيت الابيض رئيس ديمقراطي أو جمهوري. 
في هذا السياق، اقوال نتنياهو في المؤتمر، شددت على أهمية التحالف 
بن الولايات المتحدة وبن إســرائيل في الوقت الذي يعلن فيه الإسلام 

الجهادي الحرب على العالم الحر.

إسرائيل اليوم 2016/3/24

سواء جلس في البيت الأبيض رئيس ديمقراطي أو جمهوري فإن اللوبي
 سيهتم بموضوع العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة 

»الايباك«: بين الإدارة وإسرائيل

المرشح الجمهوري دونالد ترامب

ما يبعث على اليأس الشديد أنه لا توجد حقا
 منظومة حراسة يمكنها ان توقف هذه الأعمال الإرهابية

الروح الشريرة لداعش
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

مقال عبد الحليم قنديل: عملية فرم الزند

حماية المسبب
الهدف هو حماية مــن أتى بالزند وزيراً وهو يعلم كل 
ماقاله في حق المصريين، مثل قوله نحن هنا في هذا البلد 

اسياد وغيرنا هم العبيد!
الهدف هو حماية صاحب كشوف العذرية على حرائر 

المحروسة !
الهدف هــو حمايــة صاحب أكبــر مجــازر في حق 

المصريين على مدى تاريخ المحروسة الطويل !
الهدف هو حماية من قســم شعب المحروسة لأول مرة 
في التاريخ على طريقة »احنا شعب وانتم شعب، لنا رب 

ولكم رب« !
الهدف هو حمايــة من أقام منطقة عازلة في ســيناء 
ليس بيننا وبين دولة الاحتلال وانمــا بيننا وبين اهلنا 

في غزة !
الهدف هــو حماية من أزال المدن والقرى في ســيناء 
من الوجــود وجرف الأراضي الزراعيــة وهدم البيوت 
والمدارس والمساجد وهَجّر عشــرات الآلاف من أهالينا 
في ســيناء من أراض عاشــوا عليها هم وآباؤهم لآلاف 

السنين.
سمير الإسكندراني

مقال وسام سعادة: المتحد السوري ومخزنه الضائع

أسوأ الحلول
فيما اعتقد أن تقســيم ســوريا هو أســوأ حل يمكن 
التفكير فيه لوقف إراقة الدمــاء والحل أولا وأخيرا هو 
انتقال الســلطة )مثلا في اتفاق جنيف تحت إشــراف 
الأمم المتحدة أو خروج بشــار الأسد من السلطة بضغط 
روسي( إلى حكومة مطلقة الصلاحيات قبل أي اتفاقات 
تابعــة توافقية طبعا ولكن ليس على أســاس عرقي أو 
طائفي فهذا لا يمكن للشــعب الســوري )على الأقل إذا 

ماعدنا إلى التاريخ( أن يتقبله.

ة - ألمانيا أسامة كليَّ

مقال صبحي حديدي: بقرة الهيكل الثالث

مفارقات تاريخية
مــن المفارقــات »التاريخيــة« كذلك ما بــين التوراة 
والقرآن، هــي أنه يأتــي الذكر الوصفي الــذي يتعلق 

بالبقرة المعنية على النحو التالي.
ففي التوراة أولًا:

»كلّمْ بنــي إســرائيل أن يأخذوا إليك بقــرة حمراء 
صحيحة لا عيب فيها ولــم يَعْلُ عليها نير ]...[« )العدد: 

.)19
وفي القرآن ثانيًا:

هُ يَقُولُ إِنّهَا  نَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّ ن لَّ كَ يُبَيِّ »قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّ
بَقَــرَةٌ صَفْرَاء فَاقِعٌ ]...[ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الأرْضَ وَلا تَسْــقِي 

مَةٌ لا شِيَةَ فِيهَا ]...[« )البقرة: 69، 71(. الْحَرْثَ مُسَلَّ
ترى كيف تغير لون هذه البقــرة من كونها »حمراء« 
إلى كونها »صَفْرَاء فَاقِع«، وبغض النظر عن التماثل في 
بنيتها بين النعت التوراتي »صحيحة لا عيب فيها« وبين 
مَةٌ لا شِيَةَ فِيهَا«؟ ذلك لأن اللون في  النعت القرآني »مُسَلَّ
اللغة العربية، تحديدًا، يدلُّ علــى التغير بعينه )يُقال: 
ب(، وأن  رٌ، كنايــةً عن المزاج المتقلِّ ن، أي متغيِّ فلانٌ متلوِّ
اللون »الأصفر الفاقع« يشير إلى اللون الأصفر الخالص 
الذي لا تشوبه شائبة، بمعنى أن كل عضو وكل جزء من 
هذه البقرة إنما لونه أصفرُ خالــصٌ، وإلاَّ لَذُكِرَ في الآية 

»صَفْرَاء« واكْتُفِيَ به دون ذِكْرِ »فَاقِع«.

حي يقظان

تعقيبا على تقرير محمود معروف: أمين عام الأمم المتحدة يضع خلافه مع المغرب على طاولة مجلس الأمن

ساسة العراق بين المصلحة الشخصية وحب الوطن
■ ابتليً العراقيون بأشخاص امتهنوا السياسة وهم لا يعرفون 
عنها الا اسمها اصطلح على تسميتهم بسياسيي الصدفة وبعضهم 
بل الكثير منهم وجدوا فيها فرصة لتحقيق مكاســب مادية سريعة 
أو صعــود ســريع يهيئ لهم مكانــة اجتماعية مرموقــة في المجتمع 
ونســوا أو تناســوا أو ربمــا لا يعرفــون ان السياســة فــي اصلها 
تكليف وليس تشــريفا، وهي للســهر على راحــة المواطن والتعامل 
مع الأحداث والمشاكل السياسية بطريقة سلمية وتشريعا للقوانين 

وتأمينا للخدمات التي توفر الحياة الكريمة للمواطن .
   كما ان بعضهم حصل على مقعده في البرلمان ولم تسمعه طالب 
مرة ولــو اعلاميا بحقوق المواطنين وعبر ولــو كلاميا عن تطلعاتهم 
تابعــا لكتلته وحزبه خانعــا لأوامرهم، إذا قيل له صــوت رفع يده 
وقبل وإذا قيل له عارض خنع وامتثل، يجلس في آخر القاعة يطالع 
هاتفــه الذكــي فتارة يلعــب الألعاب وتــارة يتصفح النــت، وعندما 
ترفع الجلســة يذهب إلى بيته، وهذا حالــه لدورة انتخابية تنقضي 
وينقضــي معها عمره السياســي، بعــد ان حقق ما يصبــو اليه من 
مكاسب مادية وحياة مترفة وراتب تقاعدي مغر، أي أن الذي حققه 
في أربع ســنوات لا يستطيع تحقيقه في ثلاثة عقود على الاقل فيما 

لو بقي في وظيفته السابقة قبل دخوله قبة البرلمان .
   وبعضهــم يعارض مــن أجل المعارضــة وكأنه خلــق ليعترض 
أو انــه وجــد فــي الاعتراض وســيلة للظهــور الاعلامــي متبعا في 
ذلك القول المعــروف ) خالف تعرف ( حتى وان كان المشــروع فيه 
مصلحــة للمواطن ويعود بالنفع والخيــر للوطن تجده يقف بالضد 
منه اما لكونه لم يحقق مكســبا ماديا أو سياســيا مــن ورائه أو ان 

الذي قدم المشروع ليس من كتلته وحزبه .
   كمــا يوجد انموذج من السياســيين كالطيــر، كل حين تراه على 
غصــن، فتارة تجــده مع القائمــة الفلانية ومع الكتلــة الفلانية تارة 

اخــرى واحيانــاً تجده مســتقلًا ّ ؛ صحيح أن هذا الأمــر موجود في 
الأعراف السياســية ولكــن هذا التلــون يتبعه قدح وذم وتســقيط 
سياســي من قبــل النائــب للكتلــة التــي كان فيها ومــدح وتمجيد 
وتبجيــل للكتلة الجديــدة والغرض مــن ذلك المصلحة الشــخصية 

والمزايدة السياسية على حساب الوطن والمواطن.
    ان بعــض السياســيين الكبار عندما تســلم منصبــا في الدولة 
لم تســمع له تصريحا يطالب فيه بحقوق الشــعب ولم يقدم شــيئا 
للمواطــن الفقير طيلة فترة بقائه في منصبه وعندما اقيل أو خســر 
منصبه لأي ســبب كان، تجده أقام الدنيــا ولم يقعدها بتصريحاته 
وخطبــه الرنانــة وظهــوره علــى وســائل الاعــلام ينتقد الســلطة 
التنفيذيــة واجراءاتها التعســفية وســوء ادارتهــا للدولة ويصف 
العملية السياســية التي هو جزء منها ولكتلتــه وزراء فيها بالكثير 
من الأوصاف ) كالبائســة والعرجاء (، فايــن كنت من قبل وكيف 
ترضى ان تكون جزءاً عملية سياسية لا تلبي الرغبات الجماهيرية؟ 

هل المنصب ومكاسبه ومنافعه الاجتماعية مغرية إلى هذا الحد ؟!
      يضاف إلى ما تقدم  مجموعة من السياسيين نصبوا انفسهم 
مدافعــين وبكل ضــراوة عــن دول ومشــاريع واجنــدات خارجية 
اقليميــة وكأن انتمــاءه لتلــك الدول وليــس للعراق مدفــوع بدافع 
المذهــب أو المصلحــة أو رداً لجميــل تلــك الدولة لكونها ســببا في 

وصوله وارتقائه لمنصبه .
     ان مشكلة السياسيين الفاسدين يتحمل وزرها أو جزءا كبيرا 
منها الشعب العراقي لأنه هو من اختارهم وجاء بهم وأوصلهم إلى 
مناصبهــم عن طريق الانتخابات وحتى السياســي الذي أفل نجمه 
وكشــفت أوراقه للشعب يســتطيع ان يعيد تسويق نفسه سياسيا 
والعــودة إلى الواجهة من جديد من خلال تصريح واحد يدغدغ فيه 
مشــاعر بعض الأطراف عندها ســوف ينسى الشــعب أو يتناسى 

جميع الهذيان الذي هذاه ذلك السياسي .
  ومن باب الانصاف يجب ان لا ننسى عددا من السياسيين الذين 
لديهم حــب وانتماء للأرض والوطن يعملون جاهدين من اجل رقيه 
وارتقائه ولكنهم قلة قليلة لا تســتطيع الصمــود بوجه تيار جارف 
من الفاســدين والمفســدين الذين يقتاتون ويعتاشون على المشاكل 

والفتن لكي يحققوا مآربهم الخبيثة وينتفعوا من السحت الحرام .
   ممــا تقــدم يتضــح للقــارئ ان اغلــب السياســيين قــد قدمــوا 
مصالحهم الشــخصية على حســاب الوطن و المصلحة العامة بدلًا 
مــن العمل علــى تطوير البلد والعمل على رفع شــأنه عربيــاً وعالمياً 
وعلــى العكس مــن ذلك تدهــور الوضــع الاقتصادي والسياســي 

والاجتماعي والخدمي في عموم البلاد .
     وكــرد فعل على استشــراء الفســاد في اغلــب مفاصل الدولة 
ومؤسســاتها فقــد خرجت بعــض فئات الشــعب العراقي ســيما 
المثقفــين منهم في بغــداد وبعض المحافظات في مظاهرات ســلمية 
مطالبــين رئيس الــوزراء بإجــراء اصلاحات فوريــة والقضاء على 
الفســاد ومحاربة المفســدين من السياســيين والمحســوبين عليهم  
وإعادة اموال الشعب المنهوبة والمهربة خارج البلاد وتقديم سراقها 

إلى القضاء .
    فهل المظاهرات والاعتصامات هي الحل والسبيل للخلاص من 
الفساد ومن السياسيين الفاسدين ؟ ام أن لهذه الاعتصامات نتائج 
ســيكون لها مردود سلبي على مجمل الأوضاع العامة في العراق ؟ 
وهل ستركب موجة التظاهرات بعض الفئات لتحقيق مآرب خاصة 

بها ؟ هذا ما ستكشفه لنا الايام فالأيام حبالى ويلدن عجائب ! 

عبدالوهاب جاسم الجرجري

مخالفة الاتفاقيات
قبل عقد بان كي مون اجتماعه مع ســفراء الــدول الممثلة في مجلس 
الأمن الدولي، أدلى الناطق باســمه بتصريحــات تؤكد تأزم العلاقة بين 
المغرب والمنظمة. وقال نائب المتحدث الرســمي باســم الأمين العام للأمم 
المتحدة فرحــان حق، أن »الأمين العام لم يرتكــب أي خطأ عندما وصف 
تواجد المغرب فــي الصحراء بالاحتلال« وأردف قائلا، »لا يوجد أي مبرر 
للتوتر الحالي مــع المغرب، ونرى أن الإجراءات التي اتخذتها المغرب هي 
انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، بما يضع نظــام الأمم المتحدة بمجمله في 
خطر، ونحن لن نسمح بحدوث ذلك« وحذر في تصريحه أمام الصحافيين 
»ينبغي ألا نســمح بتأكيد مبدأ أن يكون باستطاعة الدول الأعضاء بشكل 
اعتباطي مخالفــة اتفاقاتها الخاصة بوضع البعثات والتزاماتها بموجب 

ميثاق الأمم المتحدة.. بالتقيد بقرارات مجلس الأمن«.

عبد الوهاب – الجزائر

بعث الحياة في الملف
أظن أن المغرب قد اختار الوقت المناسب لبعث الحياة في هدا الملف.

فمن جهة الجزائر راعية البوليساريو تعاني من أزمة مالية وسياسية 
خانقة.

الأمين العام ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية ولايتهما.
أوروبا تعاني تداعيات الأزمة الســورية وجحافل المهاجرين الذين قد 

يغيرون التركيبة الديمغرافية.
المغرب دولة ذات ســيادة تحترم حقوق الإنســان وتعصرن الإدارة 

الترابية للمناطق .
في إطار الإصلاحات الدستورية لـ2011 تم انتخاب 12 مجلسا جهويا 

وذلك لمواكبة حاجيات وخصوصية كل منطقة ومن بينها التنمية المحلية. 
ويختص المركز بالدفاع والسياسة الخارجية.

الجهوية الموسعة واقع والمغرب سائر في طريق تطبيقها. 

محمد المسناوي

انتخابات نزيهة
ليثبت المغرب حســن نيته من خلال انتخابات نزيهــة لتقرير مصير 
الصحراويين وهل هم مع المغرب أم مع الاستقلال »متى استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم امهاتهم احرارا« الانتخابات الحرة ليست إنحيازا الى طرف 

بل هي تعبير صادق عن موقف .
احمد مشري -الجزائر

سحب الثقة
مشكلة المغرب التي تهاون في ادارتها ليست مع الأمين العام أو الأمانة 
العامة . مشــكلة المغرب هي مع مهندس ومؤطر ورأس الحربة والمسؤول 
الأول عن اســتدراج الأمانة العامة الى هذه الواقعــة والذي يكن العداء 
للمغرب، هو السفير الأمريكي السابق في الجزائر ولمدة طويلة تعلم فيها 
العربية ونسج علاقات مصلحية له ولأصدقائه الامريكيين مع صمام دماء 
وبترول الجزائر . وعليه وان تأخر الوقت على المغرب ليس فقط ســحب 
الثقــة منه ، لأن التاريخ يؤكــد لنا النتائج التدميريــة لعلاقة الامريكان 

بالحالات العربية .
- دنيس روس ودخول القضية الفلسطينية الى السرداب .

- جورج بوش وتدمير العراق.

- جيمس بيكر وتقسيم السودان .
- كريستوفر روس وزرع بذرة حرب دروس بين المغرب والجزائر .

المهاجر خالد

المسيرة الخضراء
إليك بعض الحقائــق المنقولة حرفيا عن جهة محايدة وذات مصداقية 
ألا وهي جريدة » القدس العربي« الأكثر متابعة عربيا ويتعلق الأمر برأي 

القدس ليوم 20 آذار/مارس 2016 :
»الحقيقــة أن الأمين العام للأمم المتحدة يخطو في مســتنقع تاريخيّ 
للرمــال فقضية الصحــراء المغربية يمكن العودة فيها إلــى أيام احتلال 
فرنســا للجزائر عام 1830 الذي ما لبث أن توسّــع كثيــراً ليضم مناطق 
مغربية في الجنوب )بلاد الجريد( كانت تربط المغرب بالأراضي الليبية، 
واستمرّ توسع »الجزائر الفرنسية« تلك على حساب الصحراء الشرقية 
المغربية وغرب تونس وليبيا وشــمال النيجر ومالي، وتقاسمت فرنسا 
الصحراء المغربية مع اسبانيا قبل أن تنسحب عن شقّها المحتل عام 1962 
بينما بقيت اســبانيا تحتل الجزء الخاص بها حتى عام 1975 حين استردّ 

المغرب تلك الأراضي عبر ما سميّ بـ»المسيرة الخضراء«.
أسامة حميد

عملية اندماج مدروسة
فــي وقت نتوقع فيه اندماجــا مغاربيا لتقوية الصــفّ أمام التكتلات 
العالمية وحتى الإقليميــة، نلاحظ من ينادي باســتقلال هذه المنطقة أو 
غيرها، أليس الجزائر والمغرب بلدين شقيقين أليس الشعبان أخوين، ألا 

يمكن حلّ هذه القضية من خلال عملية اندماج مغاربي مدروسة ومتأنية 
تأخذ في الحســبان مختلف التناقضات الداخليــة للمنطقة وتعمل على 
حلها وتسريع وتيرة الاندماج في الملفات التي لا تشهد أيّ خلاف. كلاهما 
خاســر الجزائر والمغرب على حدّ الســواء بهذه العــداوة التي لا معنى 
لها والتي تبقــى دليلا على عجز النخب السياســية في تجاوز حالة من 
الاحتقان الشديد بســبب تعنّت كلّ طرف، ولعلّ ما يفسّر ذلك هو ضعف 

الجبهة الداخلية واللحمة الوطنية. 

عزالدين بن محمد

تلاعبات ومراوغات
القانون الدولي وقوانين مجلس الأمن ليس فيها غموض ولا يمكن لبان 
كي مون ان يكون وسيطا وحكما. الجمهورية الصحراوية ، النظام الليبي 
ســابقا والجزائر هما صانعاها. ألف شــكر للحكومة المغربية وللشعب 
المغرب على الرد الســريع على هذه التلاعبات والمراوغات. نحن ســكان 

الصحراء نعلم جيدا لغز هده القضية وجميعا متشبثون بمغربيتنا. 

محمد صباني - الصحراء المغربية

الحياد التام
ماذا عســى بان كي مون أن يقول وبماذا عساه يبرر بعد أن لوح أمام 
العالم أجمع بإشارة النصر للبوليساريو في الوقت الذي وجب ان يلتزم 

فيه الحياد التام.
ماجدة - المغرب

تعقيبات

أوروبا جريحة
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تصاريح الاحتلال
التشغيلية هل تنهي
مآسي الفلسطينيين؟

إرهاب في بروكسل

في ضرورة التوثيق للذاكرة التونسية في مساندة حركات التحرر

المصــادر  بحســب    ■
 58 فإن  المعنيــة،  الإســرائيلية 
منحت  للعمــل  تصريــح  ألــف 
جميــع  فــي  للفلســطينيين 
في  يعملــوا  كــي  المحافظــات، 
 ،1948 عــام  المحتلة  الأراضــي 

وربما في المستوطنات. 
وهــذا الأمــر ليــس جديدا، 

إذ أنــه يُعمل بذلك زيادة أو تخفيضا بحســب الأجواء 
الأمنية. مع ذلك فإن التصاريــح تلك الممنوحة، لم تمنع 
قيام واندلاع انتفاضات وهبات واشــتباكات مع المحتل 
منــذ عــام 1967 وحتى يومنا هــذا، كذلك فــإن هبات 
وانتفاضــات فــي أراضــي الاحتلال الأول عــام 1948 
اندلعت وما زالت تندلع بين فترة وأخرى، »يوم الأرض« 
على ســبيل المثال. لذلــك فإن إضافــة 30 ألف تصريح 
عمــل جديد إلى الأرقام الســابقة، هــل يمكنها أن تمنع 
وتنهي المآســي التي يوقعها المحتل الصهيوني في حياة 
الفلســطينيين ومســتقبلهم؟ الاحتلال هو أس البلاء، 
وسبب كل المشاكل التي يعاني منها الفلسطينيون، وإذا 
ما كانت صحيفة »هآرتس« )2016/2/8( قد أشارت إلى 
أن منح المزيد من تصاريح العمل للفلســطينيين، يمكنه 
أن يمنع عمليــات فدائية ضد الإســرائيليين، فإن ذلك 
لن يتم التأكد منه، والأخذ به حتــى الآن، فأي الأعمال 
التي يسمح للفلسطينيين العمل بها؟ إن أغلبية الأعمال 
التي يشــغلها الفلســطينيون القادمون من المحافظات 
الفلســطينية المختلفة، يعمل أغلبهم في البناء والعمار 
والترميم وفي بناء البنى التحتية، وفي إصلاح الطرق 
والمجــاري، وفي المطاعم والفنادق والمســابح وغيرها، 
إلا أن كثافــة التوجه إلى مهنة البنــاء والعمار تكتنفها 
مشــاكل عديدة، أوردتها الصحافة الإسرائيلية، حيث 
ذكرت أن قطــاع البناء في الكيان الإســرائيلي، حظي 
الإســرائيلية  الصحافة  قبل  من  والمراجعــة  بالاهتمام 
من بينها )هآرتس ويديعــوت أحرونوت( في منتصف 
ديســمبر 2015، إذ ســجلت تلك التقارير المنشورة في 
الصحيفتــين وقوع أكثر من ســتة آلاف حادث بناء في 
الســنة، حيث أعادت هــذه التقارير أســباب ذلك إلى 
عدم مراعاة إجراءات الســلامة في هذا القطاع، كما أنه 
يعود إلى تراخي الجهات المعنية في الرقابة والمحاسبة 
والإشراف المستمر على تطبيق الإجراءات المناسبة في 
هــذا المجال. ومما لفت الانتباه أن من أســباب الإهمال، 
ما أعادته الصحيفتان إلــى أن غالبية من يعمل في هذا 
القطاع، هم من العرب أو من المهاجرين السود أو السمر 
مــن إثيوبيا وإرتيريا والســودان وغيرهــا، أو ممن لا 
يملكون تأثيــرا على جهــات حكومية معينــة، أي من 
المهمشين في المجتمع الإسرائيلي. وهذا الأمر يدخلنا في 
دائرة التمييز العنصري المعشش في هذا الكيان، حيث 
دللــت الكثير من القوانين والإجــراءات على أن توجها 

عنصريا يتنامى ويتفشى في الكثير من التطبيقات.
وإذا مــا أردنا التدقيق في هذا المجــال، والتذكير في 
حوادث مؤلمة ســابقة، وقعت لعمال فلسطينيين في هذا 
القطاع، علينا ألا ننســى ذلك الحادث المميت الذي وقع 
لعامل فلســطيني، ذكر في حينه أنه من نابلس، ساقته 
ظروف العيش الســيئة للعمل داخل ما يســمى »الخط 
الأخضر«، أي داخل الأراضي الفلســطينية المحتلة عام 
1948، أي أنــه عمل بــدون تصريح عمل بناء رســمي، 
وعندما ســقط عن ســقالة أحــد الأبنية، لــم يجد من 
يقدم له إســعافات أولية إنقاذية، أو من ينقله إلى أحد 
المستشفيات أو المســتوصفات القريبة؛ لا رب عمله ولا 
أحدا من المارة، فقضى نحبه. وهذا الأمر يتكرر بين فترة 
وأخرى، إذ يصــل عدد الذين يقعــون ضحايا حوادث 
البناء، بحسب الصحافة الإسرائيلية، إلى أكثر من ستة 
آلاف حادث. وأشــارت التقارير إلى أن 31 عاملا ماتوا 

ضحية حوادث البناء المتكررة عام 2015.

تاثير المستعمرات

جاء في صحيفــة »هآرتس« أن إصابــات العمل في 
قطاع البناء في إســرائيل، وصلت إلى أكثر من ســبعة 
أضعاف إصابات العمل في هــذا القطاع ببريطانيا، مع 
الفارق في المســاحة، وفي عدد الســكان بين بريطانيا 
والكيان الصهيوني. وما يجدر ذكره أن نســبة البطالة 
للفلســطينيين في الضفة الغربية والقدس وصلت إلى 
نحو 37٪، وأن نسبة الفقر بينهم تجاوزت نحو ٪25 
نتيجة المنافسات التي أدخلتها المستعمرات الإسرائيلية 
التي أقيمت في القدس وفي الضفة الغربية، ونافســت 
جميــع مناحي دورات الحياة الإنتاجيــة، ما دفع مئات 
العمــال الفلســطينيين إلى طلب أذونات عمل رســمية 
لدخول مجــالات العمل العديــدة، إن كان داخل الخط 
الأخضر أو خارجــه، أي في المســتعمرات التي أقيمت 
علــى الأراضي التي انتزعت من أراضي الفلســطينيين 
بأســاليب وحيل عــدة، مع مــا يكتنف الوصــول إلى 
أماكن العمل مــن إجراءات وتعقيــدات على الحواجز 
الإســرائيلية العديدة والمنتشرة بكثافة  ـ  وصل عددها 
إلــى نحــو 500 حاجز - مــا يمكن أن يعطــل رحلات 
البحث عن عمل، يمكن أن يوفر العيش المغمس بالعرق 
والمعاناة، وربما الإهانات أو لمزيد الأســف السقوط عن 
السقالات. وإذا لم يجد الفلســطيني إذنا رسميا للعمل 
داخل الكيان الإســرائيلي، أو في المستعمرات، فإنه قد 
يتســلل ويتبع كل الطرق والأســاليب، التي قد تكون 
ملتوية، وصولا إلى أن يجد عملا، وهذا العامل هو الأكثر 
تعرضا للاســتغلال والملاحقات والعمل بأعمال شــاقة 
ورثة، فيها من الأخطار الكثير، ومن بين ذلك )كبسات( 
رجال الشرطة والاعتقال وربما التعرض للموت، بسبب 
الإهمال، وعدم تقديم أي مســاعدات، في حال تعرضه 
لأي حادث صحي أو جراء إصابتــه في العمل.  ويمكن 
القول إن مآســي الفلسطينيين مع الاحتلال، لا يمكن لها 
أن تحــل أو تنتهي بزيادة عدد تراخيــص العمل، كون 
المآســي هي نتاج الاحتلال الإســرائيلي، وهذا يتطلب 
إنهاء وجود هذا الاحتلال فعليا، وليس في »التشاطر« 
بتقديم جرعات من »أسبرين« الحلول الاقتصادية التي 

تقتضي زيادة في عدد تصريحات العمل هذه. 

٭ كاتب فلسطيني

■ ما جرى في بروكســل يوم الثلاثاء المنصرم هو 
عمل إرهابي مدان من غير تحفظ، وبدون لكن، وإنما، 
وعليه.. فلا دِين للإرهاب، وقتل الأبرياء جريمة منكرة 
تنافي جميع الأعراف الإنسانية والأخلاقية والشرعية 
عشرات  وســمعنا  قرأنا  بروكســل  تفجيرات  بعد 
الخبراء والمتخابرين، والمحللين والمتحللين، والساسة 
المغرضين  حــين،  والمنصَّ والناصحــين  والمسوســين، 
والصياديــن في بحــور الدم، وكل واحــد منهم أفتى 
وشــرح، حذّر ونصح، وعــد وتوعد، لكــن معظمهم 
أدلوا بدلائهم وهم فــي الحقيقة عراة وبعضهم جناة، 
فمنهم مــن فعلها ليغطي على موبقــات يرتكبها بعيدًا 
تحت أجنحة العهــر والتمادي، ومنهم، من أجل تبرير 
سياســة يرتق أثوابها الفاضحة في غياهب ملطخة، 
لا يعرف عنهــا رعاياهم، لأنها تحــاك فيما وراء بحر 
من الظلمات، وآخرون أدانوا وهم يســعون في تنفيذ 
مخطط طبخوه، كســادة لهــذا العصــر الأرعن، في 

مراجل جشعهم وسطوتهم الخنزيرية القاتلة.
ما قيــل في دم الضحايــا الأبرياء قليــل، وكثيره 
مسقيّ بدموع من رياء وكذب، وملفوف، للتمويه، في 
لفافات مومياوات هامدة؛ فما نراه أمامنا ووراءنا وفي 
أحضاننا هو نتاج نظام عالمي جديد، لم تعد قواميسنا 
المتهتكة تنفع لســبر كنهه وفهم مضامينه، فغرب هذا 
العصر هو ليس ذاك الغرب، والشــرق لم يعد شرقًا، 
لأننا فــي قرية كبرى، تعيش ونعيش فيها على الماكرو 
والميكــرو والنانــو، وتحكمهــا العقول والشاشــات 
والأسلاك والطائرات، التي تسير وحدها بمخ ومخيخ 
وإشــعاعات. واقــع قريتنــا/ قريتكــم/ قريتهم وهمٌ 
وشظايا وســرابها واقع ومرايا، هي غابة كلها ملاعب 
وظلال، وتعجّ بأســواق للنهــود والعهود، التي تبرم 
بين المتآلفة جيوبهم، وبيوتها بواخر ومصاف، لياليها 
عقود وأرباح وهزائم، والهــم فيها أرصدة في البنوك 

والعامة تحيا فيها بلا عزائم.
 قرية اليوم، كبيرة صغيــرة، بعيدة قريبة، كقرى 
الجن في حكايات الشــعراء والمجانين، تسكنها سباع 
ليست كالســباع، وبعض قرودها »خاوت« ضباعها، 
وثعالبها ســادت كأنهــا ديم الروح هابطــة من عند 
الســماء، فصالت وتجبــرت. والناس فيهــا » كانوا 
كالصخــرة الصلدة تنبــو عن صفحتهــا المعاول، ثم 
زحمها الدهر بمنكبه، فصدعهــا صدع الزجاجة ما لها 

من جابر فأصبحوا شذر مذر«.
ما جرى في بروكســل موجع، ومحزن ومســتفز. 
إنه إرهاب يســتدعي عشرات الأســئلة، وكل الحيرة 
وخلاصة العجز، فباسم ماذا ومن أجل من يسفك ذلك 

الدم الحرام؟ 
كثــر أجزمــوا أن الدين مــن تلك الجرائــم براء، 
والبعــض أكد أن الفَعَلــة جاؤوا إلى هــذا العالم من 
رحم نص ديني رائج، وتربــوا على فكر فائر، وكبروا 
في تربة عقيمة وفضاءات بقيت بالنســبة لهم لا أكثر 
من ملاجئ بــاردة وصما، فذاكرة الــدم، ذلك الذي لا 
يسيل من ســرتك، خرفة، ضعيفة ومتأنفة، ورائحته، 
تلك التي تنتعف من شــرايين الغريبــة والغريب، لا 
تعنيك أكثر مــن تحرش فم أبخر قــرأت عنه في كتب 
الأمالي وفي حكايات الظرفاء والثقلاء، فمن سيتذكر 
أين تطايــر اللحم في البدايات على مــرأى من طيور 
الســماء الساخرة من تكبّر البشــر وحكمتهم الهزيلة 
في الإعراض وفــي اللوذ إلى الصمــت، حكمة الغفلة 

والسكارى، التي تشبه حكمة الأكباش قبل النحر؟  
قبل بروكســل وقبل اسطنبول ســقط الأبرياء في 
ســاحات المدن المهمشــة، التي عاشــت لياليها على 
صفيــح محتــرق وأعمدة مــن دخان آدمــي. وكانت 
صناديق العجب فيها ملقــاة في أزقة الحارات المدمنة 
على رائحة الطحالب، حيث تســكن الفئران وتجاور 
أصدقاءها الذين مــن لحم وعظم، الوافدين من عوالم 
بقــرَ القهرُ والخوف أحشــاء مجتمعاتهــا وضخ قمعُ 
حكامها البرصَ في أدمغة شــبابها، فنشأوا أجيالا لم 
تتنســم عطر الحرية ولم تطرب على وشيش الكرامة،  
فبقوا أجنة تنمو في داخل مشيمة التاريخ المنسي، ولم 
يتكشفوا يومًا على معنى الأمل، ولم يهتدوا كيف وأين 

يكون الأمان وتصحو هدأة البال. 
 كانت صناديق العبث مغروزة كالرماح المســمومة 
ومنثورة بين أرجل ســكان لندن وباريس وبروكسل 
وأخواتهــا، والناس فيها عن ذلــك غافلون وماضون 
فــي دروب ســعادتهم، صــوب غربهم، حيــث تطلع 
منه شمســهم كل يوم، وتغيب في شــرق المســاكين 
المتمــزق وتدفن، في حــين يســتجمع حكّامهم، ورثة 
ســايكس وبيكو، أطــراف القدر ويصرونــه في بقج  
يعيــدون خياطتها بمخارز لا تعرف الكلل ولا الرحمة، 
ويرسمونها أشــباح دول عليلة تعيش كقطعان فيلة 

هزيلة أهلكها العطش في صحارى الشــرق الجرداء. 
معظم الــدول وقادة العالم أدانــوا العملية الإرهابية 
التي حصدت أرواح أكثر من ثلاثين ضحية، وقد يكون 
الأبرز منها والأغرب، برأيي، بيــان وزارة الخارجية 
الســورية الذي صــرح بــأن: الجمهوريــة العربية 
الســورية تدين بشــدة الاعتــداءات الإرهابية التي 
اســتهدفت العاصمة البلجيكية بروكسل وتعرب عن 
مواســاتها وتعاطفها مع عائــلات الضحايا الثكلى«. 
ومثله جــاء بيان حزب اللــه اللبناني الــذي: »دان 
فيه التفجيــرات الإرهابية التي اســتهدفت العاصمة 
البلجيكيــة بروكســل، والتي زرعت المــوت والدمار 
والخوف بين المدنيين الآمنين، وأدت إلى ســقوط عدد 
كبير من الضحايــا، ويعرب عن تضامنــه الكامل مع 
الأبريــاء عامةً، ومع بلجيكا وشــعبها في هذه المحنة 
القاســية«.  إنه زمــن الصناديق العجيبــة، والعالم 
المقلــوب، فالكل يرفــع يديه إلــى الســماء ضارعًا، 
والمصيبــة أنك لن تعــرف من يدعو لك بالســلامة أو 
يســتخير ربه ليهديه إلى فرصة للقضــاء عليك.. إنه 
زمن ستكتب أيامه بحبر المصافي الأسود، أو بالأحمر 

الذي تؤثره الحرية شقيقة الفجر.
لــن تكون جريمــة بروكســل آخر الجرائــم التي 
ســتحصد أرواح ضحايــا أبرياء، فنحــن نعيش في 
زمن القتل والنار والبــارود، زمن تجري فيه عمليات 
اســتئصال دول كاملة وتفتيت أكباد أخــرى بالليزر 
والحوامض والكبريت. ونحن نشهد صراعات أنظمة 
حكم وحكّام  يدافعون عن مصائرهم وكراســيهم بكل 
ما تيّســر لأصحابها من مال وثــروات وطنية وبطش 
وعتاد، ومن خلال استعداد هؤلاء الحكام  للتحالف مع 
الشياطين، وهؤلاء الشــياطين يتهافتون على الأرض 
من كل جهاتها، أفلم تروا كيف دان الغرب والشــرق، 
المــدان والديّان، الدائــن والمدين، القاتــل والبريء، 
جريمة مسرحها الغرب وفَعَلتها »مستغربون«، ولدوا 

في الغرب شرقيين، ونشأوا في غرب كله شرق .
فــي الواقــع إننا نشــاهد دم الأبرياء فــي الغرب 
والشرق يسفك قرابين على مذابح حكام يرقدون على 
الريــح الأربعة، وأرواح الضحايا تســتثمر  نواصي 
فــي بنوك أصحــاب المصالح والجهلة فــي كل أرجاء 
المعمــورة؛ إنه وقت الجريمة الناجــزة، فعندما تخدر 
العقــول بجرعات مصهــورة من نصوص ســماوية 

يصبها شــيوخ الســم والقتل مخمّرةً في مفاقس تلك 
الأزقــة المطحلبة وعلى مســافة منها تجــري أنهر عز 
ينداح يوميًا أمام مــن لا يعرفون معنى للأمل، تُبرص 
عقول البشــر وتصير أجســادهم مجرد مخازن يأس 
لحميــة للديناميت والإيمان الأهــوس بوعود خرقاء 
تدفعهم ليتشــظوا على أرصفة الحضارة، ويتفجروا 
فــي عمليات لا يصح أن تســمى إلا عمليــات إرهابية 
عاقرة، فكل من يقتل نفسًا مصيره إلى هباء وعدم، ولا 

فرق إن كان مسرح الجريمة في الشرق أم في الغرب .
ما لبلجيــكا لبلجيكا ومــا للجليل يبقــى للمثلث 
والنقب وللأبناء، فعندنا خفتت أغلب أصوات الرعاة 
والدعــاة والمتبرجين، بينمــا دان محمد بركة، رئيس 
المجزرة  العربيــة،  للجماهير  العليــا  المتابعــة  لجنة 
الإرهابية، مشــدّدا على أن الإرهــاب لا دين له، وبعد 
التأكيد على موقفه الواضح أضــاف بركة قائلًا: »من 
الصعــب ألا نذكــر أن حكومات الغرب وعلى رأســها 
الولايــات المتحدة دعــت وعملت من أجل ما ســموه 
الفوضى الخلاقة.. وأنتجت تنظيمات إرهابية لا دين 
لها سوى تعزيز العدوانية الغربية ضد هذه الشعوب، 
والآن يقوم المســخ علــى خالقه ليقــدم خدمة كبيرة 
للغرب ويجعل شعار المرحلة محاربة الإرهاب وليس 
حرية الشــعوب وخلاصهــا من الهيمنــة والاحتلال 

المباشر وغير المباشر«.
ما يهمني كيف نحافظ على مجتمعنا هنا في المثلث 
والنقب والجليل معافــى وبعيدًا عن هذه النار ونحن 
قاب قوس وأدنى مــن مراجلها؟ فلقد قــال بركة إنها 
مســوخ تقدم  الخدمة الكبيرة للغرب، وأرجعني إلى 
ما جــرى في الغرب، في بروكســل، فلقد كان موجعًا، 
ومحزنًا ومســتفزًا. لأنه إرهاب يســتدعي عشــرات 
الأســئلة، وكل الحيرة وخلاصات العجز. فباسم ماذا 
ومن أجل من يسفك ذلك الدم الحرام؟ نحن بحاجة إلى 
قواميس عصرية جديدة، أفلا يســفك هذا الدم باسم 
سماء الشــرق والدعاء لها: »طوفي وانشري شمسك 
في كل ســما« أولم يؤذن الفجر على أيامنا  فصار » كل 

قيد حوله من دمنا جذوة تدعو قلوب الشهدا«.
نعم هو شرقنا: مساكب هذا اللحم المتفجر، ومناجم 

العبث المتناثر.

٭ كاتب فلسطيني

■  يستغل الإرهابيون على طول الشريط الحدودي 
الجبلي التونسي مع الجزائر، الممتد على ثلاث ولايات 
)جندوبة، الــكاف، القصرين( كهوفــا كانت إلى زمن 
للاســتعمار  التونســيين  للمقاومين  معاقل  بعيد  غير 
الفرنســي، ولاحقا لجبهة التحرير الوطني الجزائرية 
تســتهدف انطلاقا منها المســتعمر من أراضي تونس 
أعطى  التي  المســلحة  التونسية  فالمقاومة  المســتقلة. 
إشارة انطلاقها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة سنة 
مــع بداية ســنة 1952 خططت لأولــى عملياتها بأحد 
كهوف جبل سمامة بقيادة المرحوم الأزهر الشرايطي، 
ويمكن لهذه »البيــوت« المحفورة في الصخر أن تروي 
قصصــا وملاحم أبطــال ولجوا إلى الخلــود من بابه 
الواســع، على غرار ساســي لســود والطاهر لسود 
ومصباح الجربوع وعمار بالطاهر المسعودي وغيرهم 
من رجال المقاومة التونســية المســلحة للاســتعمار 

الفرنسي. 
ولعل الرئيس الجزائري محمد بو خروبة أو هواري 
بومدين، كما عرفه العالم، من أشــهر الذين خبروا تلك 
الكهوف إبان مقاومته للمستعمر الفرنسي انطلاقا من 
الأراضي التونســية. وتشهد الربى والفيافي المترامية 
والتضاريس الوعرة المكســوة بغطــاء نباتي أخضر 
ســاحر المحيطة بهــذه الكهوف، عن بطــولات الأيام 
الخوالي لرجال المقاومتين التونسية والجزائرية الذين 
ســالت دماؤهم واختلطت من أجل العــزة والكرامة، 
سواء في أحداث ســاقية سيدي يوسف أو في غيرها. 
وقد كان من المفــروض ان تتحول هــذه الكهوف بعد 
اســتقلال تونس إلى مزارات للمؤرخين والباحثين من 
والمولعين  الاستكشاف  ولهواة  المعمورة،  أصقاع  شتى 
باقتفاء أثر الملاحــم والبطولات. وتصبح مصدر جذب 

لفئة راقية من الســياح الأجانب تختلف عن تلك التي 
تنتمــي إلى الصنف الثالث أو العاشــر التي تحج إلى 
تونس ســنويا في الموســم الصيفي من ربوع القارة 

العجوز بحثا عن الشواطئ. 
لكن شــيئا من ذلك لم يحصل، وعانت تلك الربوع 
لعقــود من الإهمــال واللامبالاة، ولم تتــم تهيئة تلك 
الكهــوف والمناطــق المحيطة ببنى تحتيــة راقية تفك 
عزلتهــا وتســهل عمليــة الوصــول إليها. كمــا كان 
يفترض أن تنجز بها متاحــف تخلد المعارك البطولية 
التي انطلقت من هناك واســتراحات وأماكن للترفيه 
والاســتجمام باعتبار الطبيعة الساحرة لذلك الجزء 
التونســي من جبــال الأطلس الذي يشــبهه البعض 
بسويســرا من حيــث التضاريس والغطــاء النباتي 
الكثيــف. ولأن الطبيعــة تأبــى الفراغ، فقــد انقض 
الإرهابيــون على تلــك المناطق المتاخمــة للحدود مع 
الجزائر باعتبارها غنيمة لا تقدر بثمن، بعد أن خبروا 
بها.  المحيطة  الصعبة  والتضاريس  الوعرة  مســالكها 
تقوم  التي  لعملياتهــم  للتخطيــط  قاعدتهــم  وباتت 
والعبوات  الكمائــن  ونصــب  الغدر  على  بالأســاس 
الناسفة لعناصر الجيش وسط أحراش غابية ومسالك 
صخرية وعرة. وتتحمل الدولة التونســية مسؤولية 
هذا التقصير باعتبار تركيزها للنشاط السياحي على 
الشواطئ والمناطق الساحلية وبسبب قصر نظرها في 
ما يتعلق بعملية التوثيق للذاكرة الوطنية. كما يتحمل 
القطاع الخاص بعضا من هذه المســؤولية، خصوصا 
وقد عــرف عن رجــال الأعمــال التونســيين عموما 
عزوفهم عن الاستثمار في المجال الثقافي، ونفورهم من 
المناطق الداخلية البعيدة عن البحر، وينســحب الأمر 
على أبناء المناطق الداخلية أنفســهم الذين يهجرون 

مواطنهم باتجاه المدن الكبرى على الشريط الساحلي 
التونسي.

وحتى الجانــب الجزائري يعتبر مقصــرا في هذا 
الإطار باعتبار أن تلك الكهوف إرثا مشــتركا، لا يعني 
التونســيين وحدهم، وجــزءا من الذاكــرة الوطنية 
الجزائريــة. ولا يتصــور عاقل أن الأجيــال الجديدة 
من الجزائريــين لا يهمها أن تطلع علــى ماضي الآباء 
والأجداد الزاخر بالبطولات والأمجا،د وتوثق الملاحم 
التي انطلقت من تلك الربوع في متاحف ومزارات يقبل 

عليها رواد من مختلف اصقاع العالم. 
وتبــدو مرحلة الوجــود الفلســطيني في تونس، 
التــي بدأت إثر الاجتيــاح الصهيوني لبيروت ســنة 
1982، وتواصلت لاحقا، وشــملت فــي البداية قيادة 
منظمــة التحريــر وجزءا مــن المقاتلــين، التحق بهم 
مواطنون وطلاب جامعات، بحاجــة أيضا إلى عملية 
توثيق للذاكرة من الجانبين التونســي والفلسطيني، 
باعتبارها إرثا مشتركا تونسيا فلسطينيا. وهي أيضا 
مرحلة على غاية من الأهمية في تاريخ تونس الحديث 
المســاند لحركات التحرر فــي العالم بــدءا بالثورة 
الجزائريــة وانتهاء بشــقيقتها الفلســطينية، مرورا 
بنضال الســود في جنوب أفريقيا ضــد نظام التمييز 
نيلســون  الراحل  وجــده  الذي  والدعم  العنصــري 
مانديلا من الزعيــم الحبيب بورقيبة، الذي تعرض له 
»ماديبا« في فصل مــن مذكراته. فمن الضروري إقامة 
متاحــف تخلد هذه المرحلة من النضال وخلق مســلك 
ســياحي يشــمل عديد المناطق التي مر منهــا القادة 
الفلسطينيون، على غرار جهة حمام الشط التونسية 
التي طالها العدوان الصهيوني والقصف الغاشم سنة 
1985. كما يشــمل هذا المســلك المقــرات التي اتخذتها 

منظمة التحرير الفلسطينية، ســواء في حمام الشط 
أو منطقة المنازه فــي العاصمة التونســية، وإقامات 
القادة الفلســطينيين في تونس، وعلى رأسهم الزعيم 
الراحل ياســر عرفات، والزعيمان خليــل الوزير أبو 
جهاد وصلاح خلف أبو إياد وغيرهم، ممن سقوا هذه 
الارض التونســية بدمائهم الزكية ووجدوا في أرضها 
المــلاذ الآمن بعد ان اكتووا بظلــم العدو وبعض ذوي 

القربى من أشقائهم العرب.
لقد مر قائدنا القرطاجي »حنا بعل«، أو »هنيبعل«، 
كما يطلق عليه بعض الإخوة في المشرق، في مسيرته 
التاريخية إلى روما لحصارها فــي قرية إيطالية أقام 
فيها بضعة أيام للاستراحة وإراحة الجنود والدواب، 
فبــات نشــاط أهلها الأساســي اليوم هــو التعريف 
بقائدنا التونســي ونحت تماثيل له ولجيشه المشكل 
من قوميات متعددة أخضعتها قرطاج لســلطانها في 
ذلك الزمن، على غرار شــعب جزيرة كريت اليونانية 
وغيرهم.  والإيبيريين  والأفارقة  والأمازيغ  والصقليين 
كما تســتغل أماكن وهميــة في هذه القريــة على أنها 
إقامات كان يرتادها الرجل وجيشه قبل آلاف السنين، 
وأصبحت تضم مســلكا سياحيا يرتاده الباحثون عن 
معرفة أخبار قرطاج وقائدهــا العظيم، فيما قرطاجنا 
نفســها تغط في ســبات عميق وتعجز عــن التوثيق 
لذاكرتها الثرية ولشعبها الذي وصلت آثاره إلى ربوع 
القارة الســمراء في مــا يعرف اليوم بســاحل العاج 
وخليج غينيا وحتى الكاميرون والغابون، إضافة إلى 
البلاد المغاربية حيث المعقل )تونس( وجزر المتوســط 

وجنوب القارة العجوز.

٭ كاتب تونسي

■ أثار تصريــح الأمين العام للأمم المتحــدة، بان كي 
مون، أثناء زيارته لمخيمــات اللاجئين الصحراويين يوم 
5 مــارس، حول تصنيفه للصحــراء الغربية بأنها أراض 

محتلة، جدلا واسعا داخل الأمم المتحدة وخارجها.
وما زالت العاصفة لم تهدأ، حيث اتخذ المغرب إجراءات 
عقابية لــم تطل الأمين العام واتهامــه بالانحياز وفقدان 
دوره كوســيط، بل طالت الإجراءات بعثة الأمم المتحدة 
لمراقبة الاســتفتاء في الصحراء الغربية، المعروفة باسم 
»مينورسو«، وقد تؤدي بها إلى الانحسار أو الانسحاب. 
لقد اعتقدنا أن البيان زلة لسان سيعتذر عنها، لكنه أصدر 
بيانا يحاول أن يضــع التصريح في إطــاره الموضوعي 
كردة فعل لمعاناة اللاجئين بعيــدا عن أراضيهم لأكثر من 
40 سنة، لكن البيان والتصريحات اللاحقة لم تتضمن أي 

تراجع عن الموقف. 
الخطأ الذي، في رأينا ارتكبه الأمين العام أنه استخدم 
مصطلحــا غير مثبت فــي أي من قــرارات مجلس الأمن 
العديدة، ولا في ولاية المينورســو، ولا في أوراق النقاش 
التي تطرح في جلسات الحوار المباشر بين الطرفين تحت 
رعاية الأمم المتحدة. لكننا نعتقد أيضا أن المغرب اســتغل 
هذا التصريح لأســباب داخلية، ولمحاولــة تثبيت الأمر 
الواقع والتخلص من الوجود الأممي في الصحراء، ودفع 
المجتمع الدولي إلى الاعتراف بأن الصحراء مغربية، وأن 
أقصى مــا يمكن أن يعرض على البوليســاريو هو الحكم 
الذاتي.  ولو كان الأمر بهذه الســهولة لحلت المسألة منذ 
زمن بعيد، وســنعرض وجهــات النظر هنا بشــيء من 

الموضوعية.

موضوع على غاية من الحساسية

تجنبت الكتابة في موضوع الصحــراء الغربية، رغم 
معرفتي الدقيقة بالموضوع، بســبب حساســية الموضوع 
أولا وخوفــا مــن أن أســاهم، بقصد أو بغيــر قصد، في 
تفاقم الخــلاف العميق بين الإخوة الأعــداء، والجارين 
الكبيريــن والعزيزيــن علــى القلب المغــرب والجزائر. 
لفقد عشــت التجربة بــكل تفاصيلها وعملــت في بعثة 
المينورســو وتنقلت بين العيون وتنــدوف كثيرا وكونت 
صداقــات حميمة مــع المغاربة والصحراويــين. وكتبت 
دراســات أكاديمية  قدمتها في مؤتمــرات علمية، محاولا 
قدر الإمــكان أن ألتزم الحيــاد العلمي. وكنــت كثيرا ما 
ألعب دور محامي الشــيطان، حيث أجادل الصحراويين 
عندما أكون بينهم بمنطــق المغربي الحريص على وحدة 
التراب المغربي، وانعدام المنطق في البحث عن الاستقلال 
والانفصال، بعد خلق واقع تنموي وديمغرافي وسياسي 
واسع في الصحراء من الصعب التعامي عنه، وكنت عند 
المغاربــة أتقمص دور الصحراوي الــذي أعطاه القانون 
الدولي والقــرارات الأممية المتعاقبة حــق تقرير المصير 
»فلماذا تخافون من الاســتفتاء إذا كنتــم واثقين من أن 
المحتجزين ضد إرادتهم فــي مخيمات تندوف هم مغاربة 
من أصول صحراوية«.  المرة الوحيدة التي كتبت فيها عن 

الموضــوع عندما قمت في صائفة 2013 بزيارة شــخصية 
بحتة للاجئــين الصحراويين في منطقة تندوف، للاطلاع 
على المعاناة الإنسانية، نشــرت على إثرها مقالا بعنوان 
»اللاجئون المنســيون في تنــدوف )القــدس العربي 4 
يوليو 2013(. وأود في هذا المقــال أن أعرض على القراء 
الموقفين الرســميين للمغرب وجبهة البوليسارو بقدر من 

الموضوعية، وأترك الحكم للقارئ المحايد.
المشكلة أن المغاربة والصحراويين لا يخاطبون بعضهم 
بعضا بل كل يخاطب نفسه مقتنعا بطرحه، بدون إعطاء 
الفرصة للجــدل المعاكس. وعندمــا كان يلتقي الطرفان 
في محادثات مباشــرة برعاية المبعــوث الخاص للأمين 
العام، كريســتوفر روس، لا يدخلان في مسائل أساسية، 
بل يتمحور النقاش حول مســائل فرعية جدا، مثل تبادل 
الزيــارات وفتح خطوط بريــد أو خطــوط هاتف، فيما 
يسمى بإجراءات بناء الثقة. باختصار لا أمل في أن يغير 
المغاربة في غالبيتهم الساحقة موقفهم باعتبار الصحراء 
مغربيــة تمامــا، ولا الصحراويون الذيــن يلتفون حول 
البوليساريو، من قناعتهم بأن الصحراء ملك لهم وأن من 
حقهم أن يمارســوا حق تقرير المصير على أرضها، بحيث 

يكون الاستقلال واحدا من  الخيارات المطروحة.

ماذا يقول المغربي؟

الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب المغربي. وهي خط 
أحمــر نحن على اســتعداد أن نقاتل مــن أجلها إلى آخر 
نقطة دم. نحن الذين أثرنا مســألة اســتقلالها عام 1960 
في لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة قبل أن تولد 
البوليساريو بثلاث عشرة ســنة.  لقد عاقبنا الاستعمار 
الفرنســي بســبب موقف الملك محمد الخامــس من دعم 
الثورة الجزائرية، بأن ضم أجــزاء كبيرة من بلادنا إلى 
الجزائر وموريتانيا. كما أن آلاف الصحراويين شردوا من 
جنوب البلاد إلى شــمالها، واختلطت القبائل في المكون 
المغربي ولم يعد أحد يميز بين مكونات الشــعب المغربي، 
فمنهم من يرجع بأصوله إلى الصحــراء ومنهم الأمازيغ 
والعرب. ولو ســاومنا علــى مغربية الصحــراء لقامت 
الأعراق الأخــرى بالمطالبة بالانفصــال، وحجتهم كيف 
تمنعون عنا ما ســمحتم به لإخوتكم فــي الدم والعروبة 
والدين؟ لقد اســترجعنا أراضينا المســتعمرة بالتدريج 
مثل طنجة وسيدي إفني وطرفاية. وعندما قررت إسبانيا 
الانســحاب توجــه مئات الألــوف من الشــعب المغربي 
بطريقة عفوية يوم 7 نوفمبر 1975 فيما ســمي بالمسيرة 
الخضراء، ليعلنوا عودة الصحراء للوطن الأم. المشــكلة 
ليست مع الصحراويين بل مع الجزائر التي تريد تاريخيا 
أن تضعف المغرب وتفتح ممرا إلى مياه المحيط عن طريق 
اقتطاع جزء من المغرب، بحجــة إقامة دولة صحراوية لا 
تملك مقومات الحياة لنحو ثمانين ألفا آنذاك. ولولا الدعم 
الجزائري للبوليساريو لتبخرت دولة الوهم واختفت مع 
ســراب الصحراء، حتى إن رئيس ما يسمى بالجمهورية 
الصحراويــة من مواليد مراكش، بينمــا انفض عنه عدد 

مــن القيادات وعــادوا إلى حضن المغــرب الدافئ وإن لا 
تصدقني فاسألوا وزير خارجيتهم السابق إبراهيم  حكيم 

ومحمد علي الحضرمي ممثلهم في واشنطن. 
ولحســم الجدل في المســألة قدم جلالة الملك مقترحا 
جــادا بتاريــخ 11 أبريــل 2007 يمنح إقليــم الصحراء 
الصحراويون  يســتطيع  بحيــث  موســعا،  ذاتيا  حكما 
وينتخبوا  وتقاليدهــم  وعاداتهم  حريتهم  يمارســوا  أن 
قياداتهم ويحصلــوا على جزء من موارد الإقليم للتنمية، 
ولكن ضمن دولة الوحدة. وقــد رحب مجلس الأمن بهذا 
الاقتراح، بل اعتبره فان فالســوم، مبعوث الأمين العام، 
إيجابيا، حيث شــكك في تقريره بتاريــخ 21 أبريل 2008 
بإمكانية الاســتقلال حيث قال: »إن اســتقلال الصحراء 
الغربية ليس هدفــا قابلا للتطبيق«. وهــا هي الولايات 
المتحدة أخيرا عادت وقبلــت بمقترح الحكم الذاتي فماذا 
يريدون أكثر من هذا؟ المشــكلة أن قراراهــم مرهون في 
أيدي حكام الجزائر، ولو تركوا لأنفســهم لاختاروا دولة 
الاســتقرار والمؤسســات والحريات والديمقراطية، بدل 
»المرمطة« في صحراء تندوف التي ســجلت رقما قياسيا 

في درجة الحرارة.

ماذا يقول الصحراوي المؤيد لجبهة البوليساريو

من غير الحق أن نوصف بالانفصاليين وكأننا كنا جزءا 
من المغرب ثم تمردنا عليه. لقد أسسنا جبهة البوليساريو 
عام 1973 قبل رحيل الاستعمار الإسباني بسنتين وخضنا 
معارك بطولية. وعندما اقترب رحيل الإســبان رفع الملك 
الحســن الثاني المســألة بتاريخ 23 ســبتمبر 1975 إلى 
محكمة العــدل الدولية، لأخذ رأيهــا القانوني في ملكية 
الصحراء، وكان يعتقد جازما أن الرأي القانوني سيكون 
لصالح المغرب. إلا أن محكمة العدل الدولية نشــرت رأيها 
القانوني في 60 صفحــة بتاريخ 16 أكتوبر، يقر بأنه رغم 
وجود علاقات تبعيــة، روحية أو دينية، بين بعض قبائل 
المنطقة والســلطان المغربي إلا »أن جميــع الأدلة المادية 
والمعلومــات المقدمة للمحكمة لا تثبــت وجود أي روابط 
ســيادة إقليمية بــين أرض الصحراء المغربيــة من جهة 
والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى«. 
فما كان من الملك الحســن الثانــي إلا أن ظهر على التلفاز 
وذكر الجــزء الأول من النص الذي يتحــدث عن روابط 
البيعة والتبعية وطالب الشــعب المغربي بالتوجه نحو 
الســيطرة على الصحراء، فيما عرف بالمسيرة الخضراء. 
ثــم توجه إلى مدريد وفدان مغربــي وآخر موريتاني من 
وراء ظهر هواري بومدين شــريكهم الثالــث في اتفاقية 
وجدة عام 1972 للعمل علــى تحرير الصحراء وإعطائها 
حــق تقرير المصيــر، للتوقيع على اتفاقيــة مع جنرالات 
الجيش الإســباني يوم 14 نوفمبــر 1957 أثناء احتضار 
فرانكو الذي مات بعد ســتة أيام فعلا. والاتفاقية تعطي 
المغرب ثلثي الصحراء وتعطي موريتانيا الثلث الجنوبي 
مقابل إشراك الجنرالات في اســتغلال فوسفات بوكراع. 
فلو كانت الصحراء مغربية لماذا تقاسموها مع موريتانيا 

التي عادت وقررت الانسحاب منها عام 1979 والاعتراف 
بجبهة البوليساريو.

لقد خضنا حرب الرمال لمدة 16 ســنة مــع المغرب من 
1975إلــى 1991. ولكن بعد اعتماد القــرار 609 الذي دعا 
لوقف إطلاق النار وإجراء اســتفتاء »حر وعادل ونزيه« 
للســكان الأصليين المنتمين إلى قبائل الصحراء المعروفة 
لتقرير مصيرهــم، فإما أن يختــاروا الاندماج مع المغرب 
أو الاســتقلال. قبل المغرب القــرار وتم وقف إطلاق النار 
كل هذه الســنين وقمنا بمســؤولياتنا في التعاون على 
تحديــد هوية الصحراويين.  ظل المغرب متحمســا لفكرة 
الاســتفتاء إلى أن تأكد بأنه لن يكون لصالحه بعد رفض 
الأمم المتحــدة لضم قبائل ثلاث زج بهــا المغرب على أنهم 
صحراويــون. بعد ذلــك رفض المغرب فكرة الاســتفتاء 
بالمطلق، رغم أن كافة قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 
2218 بتاريخ 30 أبريل 2015 تتحدث عن حق تقرير المصير 

للشعب الصحراوي.
لقد عرض جيمس بيكر، وزير خارجية أمريكا السابق 
ومبعوث الأمين العام للصحــراء الغربية في خطته لعام 
2003 التي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع والتي تتضمن 
مرحلــة انتقالية من خمس ســنوات من الحكــم الذاتي، 
يلي ذلك اســتفتاء يعطي الصحراويين حق الاختيار بين 
الاندماج أو الاســتقلال أو الاســتمرار في الحكم الذاتي.  
لقد قبلنــاه ورفضه المغــرب. أما عن مبــادرة 2007 فقد 
قدمنا مبادرة بتاريخ 10 أبريل 2007 تقوم على حق تقرير 
المصير عبر الاســتفتاء بعد مرحلة انتقالية وأخذ مجلس 
الأمن علما بالمبادرتين لا بواحدة. ثم عقدت الأمم المتحدة 
سلســلة من اللقاءات بين ممثلي الطرفــين.  فلماذا يلتقي 
المغرب بنا لو كنا أشــباحا ودولة علــى الورق كما يقول.  
على العكس فهناك أكثر مــن 80 دولة تعترف بنا، كما أننا 
نمارس عضوية كاملــة في الاتحاد الأفريقي. وفي النهاية 
نحــن مرنون.  نقبل فترة انتقالية واســتفتناء يكون من 
بين خياراته الاســتقلال. وإذا كان المغرب واثقا من نفسه 
ومن حســن معاملته للصحراويين وقيــام مجتمع العدل 
والحريات قد يرى الصحراويون عند الاســتفتاء أن من 
الأفضل لهــم أن يبقوا في دولة قوية آمنة مســتقرة على 
الانفصــال، كما فعل الاســكوتلنديون وســكان مقاطعة 
كيبيــك في كندا. أما إذا اســتعمل العصــا الغليظة وكتم 
الأفواه والســجون فســيكون الخيار على طريقة جنوب 
الســودان وتيمور الشــرقية ومنتوفيدبو. أما أن تكون 
خيارات المغــرب المطروحة علينا »الحكم الذاتي أو الحكم 
الذاتي« فلا ذلك مقبول ولا قرارات الشرعية الدولية تقول 

بذلك.
ملاحظة ختامية - نتمنــى أن نقرأ تعليقات من خارج 
منطقــة المغرب والبوليســاريو لنرى كيــف يفكر العرب 
الآخرون في مســألة شلت جهود الجارين الكبيرين لأكثر 

من ثلاثة عقود.

٭  محاضر بمركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز بنيوجرسي

د.عبد الحميد صيام٭ 

ماجد البرهومي٭ 

سليمان الشيخ٭ 

جواد بولس٭  

حوار الطرشان في مسألة الصحراء الغربية

المشكلة 
أن المغاربة 
والصحراويين 
لا يخاطبون 
بعضهم بعضا 
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

لماذا يكره الأوروبيون العرب؟ ■ تحلــل دراســة حديثــة يقوم بهــا مركز تحليل وســائل 
التواصــل الاجتماعي لمركز الأبحــاث البريطاني »ديموس« ما 
يحصل على مســتوى العالم الافتراضي بعد الأحداث الكبيرة 
التــي تحصل في العالــم، وما الذي يدفع البشــر إلــى التعليق 
وإرسال الصور وشــرائط الفيديو وصرخات النجدة أو الآراء 

التي تندد وتلوم أو تدعم وتساعد.
في تحليلــه لانفجار العالــم الرقميّ بالحركــة بعد هجمات 
بروكســل لاحــظ المركز صــدور 10 ملايين تغريــدة على موقع 
»تويتــر« خلال أيــام قليلة يمكن تلخيــص مضامينها بالحزن، 
الأســى، الوحدة والعزاء. كمــا انتبه محللو المركــز إلى وجود 
نســبة من التعليقات الرديئة التي تصوّب على الإسلام، وليس 
على الإرهابيين، باعتباره السبب الحقيقي الذي يجب أن يوجه 
إليــه اللوم، وتركــزّت هذه التعليقات تحت وســم »هاشــتاغ« 

.StopIslam#
وبــرأي المركــز فــإن هجمــات بروكســل وباريــس خلقت 
موجــات مــن التعاطف أكثــر مما حصل مــع هجمــات دمويّة 
أخرى حصدت ضحايــا أكثر في أماكن أخرى مــن العالم كما 
في تركيا والعراق وسوريا. يتساءل المركز عن أسباب ضعف 
التعاطف مع ضحايــا الإرهاب في أماكن أخرى من العالم وإن 

كان الأمــر يتعلّق الأمر بضيق أفق وســائل الإعــلام الغربية أم 
بعدم الاهتمام، أم أن الأمر أكبــر ويتعلّق بعنصريّة ممنهجة أو 
غير مباشرة، رغم أن محصّلة هذه المواقف غير المتعاطفة تصبّ 

في صالح الإرهابيين أنفسهم.
فــي محاولته إيجــاد أجوبة على هذه الأســئلة يعزوها إلى 
تعاطف الناس مع ما يخصّهم، بدءاً من العائلة والبلدة والمدينة 
وانتهــاء بالأمّة والشــعوب المجــاورة، لا يســتطيع المركز، في 
رأينا، فهم ما يجري فعلًا في المنطقة العربية، التي عانت خلال 
القــرون الماضية من نزاعات لا تنتهي مع الغرب، ومن تدخّلاته 
العنيفــة المســتمرة في بلداننــا، تقســيماً وتشــكيلًا واحتلالًا 
واستتباعا اقتصادياً وسياسياً، ودعماً للمشروع الاستيطاني 

العنصري الإسرائيلي، وأنظمة الاستبداد والفساد والبطش.
مــا يزيد ميــزان المرارات ثقــلا، فوق كل ذلك، أن الســيطرة 
الغربيــة على الاقتصاد والسياســة ووســائل القــوة الناعمة 
كالإعلام والســينما والدرامــا تمارس كلها ضغطــاً لا يحتمل، 

مهمتــه أن يؤمن الضحايا بأنهم المجرمون، وأنهم المســؤولون 
عن الشــرور التي تحلّ بهم، وأن أي محاولــة للخروج من هذه 
الحلقــة المســتحيلة لإيجــاد مــكان لهــم تحت شــمس الحرية 
والكرامــة والعدالة، تتلوّن بالإرهــاب، حتى لو كانت دفاعاً عن 

بقائهم أو أرضهم أو عائلاتهم وأطفالهم.
لا تنفكّ أشــكال القوة المتجبرة تكرّر بأن العرب والمســلمين 
»يكرهون حضارتنا«، وأن أفعالهم نابعة من ثقافتهم نفســها، 
وبالتالــي فلا عــزاء لهم لا في دنيــا ولا في آخــرة، وما عليهم 
سوى البقاء ضعافا وضحايا ومقتولين، وأن يتحملوا وزر كل 

ما يقع فوقهم ويجري عليهم ويحصل لهم.
في صورة معبّرة نشــرتها »القــدس العربي« على صفحتها 
الأولــى أمــس يقوم أطفــال عــرب محجــوزون علــى الحدود 
المقدونيــة برفع يافطــات من الــورق المقوّى يســتنكرون فيها 
الهجمات الإرهابية في بروكسل ويطالبون، في الوقت نفسه، 

الغرب الذي قرّر نسيانهم هناك، بالتعاطف معهم.

تقدّم هذه الصورة اللاجئ في أكثر أشكاله هشاشة )طفل( 
يتعاطف مع ضحايــا القارة التي تمنع عليــه حدودها، فيعزّي 
اللاجــئ المهدوم بيته أصحاب البيوت المترفة، ويشــفق الفقير 

على الغنيّ، ويتعاطف المسكين مع القويّ.
فــي المقابــل يطالــب مثقــف عربــي علــى وســيلة تواصل 
اجتماعي بخروج مظاهرة كبرى في بلاد المســلمين اســتنكارا 
لتفجيرات الانتحاريين باســم الإسلام، وهو مثال على التفكير 

الثقافويّ السقيم.
تخيّلــوا شــعوباً أغلبيّة ســكّانها تحت القصــف والتهجير 
والاســتبداد والإفقــار، وتجابــه أي محاولة فيهــا للتعبير عن 
مظلوميتهــا بالاعتقال أو القتل، فيطالــب أحدهم أهلها بتنظيم 
مســيرة للتعاطف مع باريس )كما فعل زعماؤهم الذين هرعوا 
للتعزيــة زرافات ووحدانا( وهم الذين لا يجدون مكاناً يؤويهم 

أو غذاء يقيتهم أو أحداً يتعاطف معهم.
نتســاءل نحن بدورنا ســؤالًا بســيطاً جامعاً ومانعاً: ماذا 
لــو، مرّة واحــدة فقط، قامــت الدنيا ولــم تقعد لأجــل مجزرة 

إسرائيلية ضد الفلسطينيين؟
أما كان الاحتلال والظلم والقمع العنصري سيتضعضع؟

الجواب موجود في السؤال نفسه. 

إرهاب بروكسل والأسطوانة المشروخة المكرورة!

قُم للمعلِّم وفِّه التبجيلا...

■ تعليقاً على »الصفــة العائلية« للأعمال الإرهابية، كما 
في مثال تفجيرات مطــار ومترو بروكســيل مؤخراً، يقول 
الفرنســي باتريك أموايل، المحلل النفسي وأستاذ تشخيص 
الأمراض النفســية: »الشــيء الوحيد الثابــت حقاً، الذي 
يشترك فيه عدد من هؤلاء الشبان ]الانتحاريين[ هو اختلال 
الحياة الأسرية. هنالك حالات طلاق دراماتيكية، وخيانات، 
وهجران، وإساءات جنسية، وآباء رحلوا، وآباء منحرفون 
اعتدوا على أطفالهم«. هذا في حوار مع أسبوعية »لوبوان«، 
وأمّا في حوار مع وكالة الصحافة الفرنســية، فيقول أموايل 
)الخبير، أيضــاً، في مؤسســة تعالج الشــباب »المصابين 
براديكالية جهادية«!(: »إنهم ينعزلون بســرعة داخل نوع 
من الحيرة الســيكولوجية. هنالك شيء ما يشبه الجنون، 
وشــيء يشــبه اللاعقلانية، في هذه الســيرورة. اقتحام 
للمجازفة فيه قليل من الرشد، حتى إذا لم يكونوا راشدين«!
بالطبع، ليس ثمة سياســة هنا، عند صاحبنا، ذات صلة 
بالأسباب الأعمق ـ الجديرة، أولًا، بالصفة الراديكالية ـ التي 
قادت هؤلاء إلى »داعش«، في سوريا أو العراق، ثمّ آبت بهم 
إلى بروكســيل، وقبلها باريس؛ لكي لا يعود المرء بالذاكرة 
إلى حقبة أسبق، لم يكن الخليفة البغدادي قد تسيدها بعد، 
حين أصاب الإرهاب قطــارات مدريد وأنفاق لندن وباريس. 
وحتى الاجتماع السياســي، بمعنى روابط الحياة العائلية 
مع السياســة في الشــارع والوجدان والثقافة والديانة، لا 
يُطرح إلا علــى نحو انتقاصي واختزالي. تأثيراته ليســت 
هيّنة بالتأكيد، لكنها ليســت العوامل الكبرى الحاســمة في 
تكوين الذهنية الجهاديــة، ثم الإرهابية الانتحارية. وكأنها 
الأسطوانة المشــروخة ذاتها، يديرها »خبراء« أتقنوا زيادة 

نغم هنا وهناك، على الطنبور إياه.
خذوا، في مثال ثانٍ، ما يقوله بول ـ لوران أسون، المحلل 
النفسي والأستاذ في السوربون: »بالنسبة إلى هؤلاء، وهم 
أيتام رمزيون، فإنّ الدم طريقة لتــرك الأثر، ولإحداث ثقب 
في ذاكرة الآخرين، وارتكاب فعل ترهيبي لا يمكن نســيانه، 
7 كانون الثانــي )يناير(، أو 13 تشــرين الثاني )نوفمبر( 

مثلًا، حيث ســنتذكر حقدهم وليس اســم الأب«. وليســت 
رابطة أخوّة الدم، بين الشــقيقين خالد وإبراهيم البكراوي 
في بروكسيل، وقبلهما الأخوين كواشي، والأخوين مراح... 
ســوى انعزال إضافي فــي »الحصن المشــترك«، وصناعة 
للعائلة بــأدوات مختلفة. من جانبه، يؤكــد البلجيكي ريك 
كولســايت، في حديث مــع الـ«غارديــان« البريطانية، أنّ 
هذه الروابط العائلية ركن أساســي في التجنيد الجهادي، 
وتجري في صيغة ثنائيــة: »القرابــة والصداقة لهما وزن 
أكبر من الديــن أو الحيّ الواحد«. وإذْ يشــدد الجميع على 
الماضي المنحــرف لمعظم هؤلاء، جريمة ومخدرات وســرقة 
واغتصاب... فــإنّ قلّة قليلة من »الخبراء« تســعى للبحث 
في الســؤال الحارق: كيف، ولماذا، ينقلب هذا المنحرف إلى 

متدين متشدد، جهادي ثمّ انتحاري؟
يتوجب التذكير هنا، وكما في كلّ واقعة إرهابية تشهدها 
البلدان الغربية؛ أنه إذا صحّ، من جانب أوّل، أنّ يد الإرهاب 
عمياء فــي ما يخصّ الضحايــا، لأنها عشــوائية في إقامة 
الموازنة بين الغاية والوســيلة؛ فإنّ من الضــروري، تالياً، 
التشــديد على أنّ المنخرطين في مختلف مستويات الإرهاب 
ليســوا دائماً قتلة محترفين تخرّجوا مــن مدارس البلطجة 
والجريمــة المنظمة. ليس بهم، أو غالبيتهم الســاحقة، مسّ 
من جنون متأصل يجعلهم في حال من البغضاء المطلقة ضدّ 
الإنسانية جمعاء )كما توحي القراءات العنصرية، الضحلة 
الســطحية عن ســابق قصد أحيانــاً(؛ أو ضــدّ »النموذج 
الحضــاري الغربي«، كما أوحى ساســة غربيــون حكموا 
شــعوبهم، أمثال جورج بوش الابن وســيلفيو برلسكوني 
وتوني بلير. لم تكن هذه، أو ما يشــبهها في قريب أو بعيد، 
حال الغالبية الساحقة من منفّذي تفجيرات باريس ومدريد 
ولندن وبروكســيل، وســواها؛ ولعلّ العكس هو الصحيح 
بالضبط، كما تشــير المعلومات التــي توفرت حول تفاصيل 
التربية العائلية والحياة اليومية والسلوك العام والأمزجة 

النفسية والنزوعات الفكرية والثقافية...
غيــر أنّ الإشــكالية قــد تكمن هاهنــا تحديــداً، أي في 

باطن وضعية الازدواج الإنكســاري العميق التي عاشــها 
انتحاريون ولدوا في باريس ولندن وبروكسيل، من أصول 
مغاربية غالباً، وعاشــوا حياة شــباب طبيعية، بمساوئها 
ومحاســنها، أســوة بأقرانهم أبناء البلــد »الأصلاء«، قبل 
أن يتســع الشــرخ العميق: بين اندماج كامل أو شبه مكتمل 
في الحياة والحضارة والأعراف وأنســاق العيش الغربية 
إجمــالًا؛ وانســلاخ إرادي عن هــذه كلها، اســتجابة إلى 
اعتبــارات عقائدية صرفــة، لا يصحّ تغيب السياســة عن 
مفاعيلها. وبهذا المعنى تصبح تشخيصات »الخبير« النفسي 
بمثابة الوجه الثاني للعملــة ذاتها التي تتصدر تصريحات 
الساســة وجههــا الأول؛ خاصــة حين يتضــح، في حالات 
عديدة، أنّ هذا الانتحاري أو ذاك جاهد ضدّ استبداد مشرقي 
في سوريا مثلًا، أو احتلال أمريكي في العراق، قبل أن يعود 
إلى »المركز« الذي احتضن الاستبداد وساند الغزو؛ لكي يثأر 
ضمن هذه الخلفية أولًا، وليس احتجاجاً على هذا أو ذاك من 
أعراف الحضارة الغربية، أو لهــذه أو تلك من القضايا التي 

تخصّ الإسلام في الغرب.
على ســبيل المثال، في عام 1989 حين أحرق الإسلاميون 
المتشــددون في برادفورد نســخاً من رواية سلمان رشدي 
»الآيات الشــيطانية«، وتظاهر الملايين في مختلف عواصم 
آسيا المســلمة، كان أعمار منفّذي تفجيرات قطارات الأنفاق 
في لنــدن، صيــف 2005، كما يلــي: محمد خــان 14 عاماً، 
وشاهزاد تنويري 6 سنوات، وحسيب صادق 3 سنوات! أي 
انتهاك أخطر للدين الإسلامي شــهدته بريطانيا بعد قضية 
رشــدي؟ لا شيء عملياً، باســتثناء السياسات البريطانية 
المؤيدة للولايات المتحدة في فلسطين وأفغانستان والعراق 
والشيشــان، وقبلها في  البوســنة. القياس ذاته يمكن أن 
يُعتمد في أعمــار غالبيــة الجهاديين الانتحاريــين، الذين 
تفاوتت دوافعهــم وحوافزهم، ولكنها نــادراً ما التقت عند 
عنصر الدفاع عن الديانة، أو لأنّ التكوين العائلي كان شائهاً 

على نحو أو آخر.
وفي العودة إلى تاريخ أســبق، وموجــة الإرهاب التي 

 ،1995 صيــف  فرنســا  طالــت 
مترو  محطــة  تفجيــر  وشــملت 
ســان ميشيل الرئيســية في قلب 

العاصمة باريس؛ كان أحد أبرز المنفّذين فرنســي شابّ من 
أصل جزائري، يدعــى خالد قلقال )الذي كان، حين قُتل على 
يد الشرطة الفرنســية في 1995/9/29، لا يتجاوز 24 سنة(. 
بعد نحو أســبوعين وقع الانفجار الإرهابي الثامن في قلب 
العاصمة أيضاً، فعاد ملفّ قلقال يرشــق كوابيســه الأمنية 
والأخلاقيــة على مشــهد الحياة اليومية الفرنســية، وعاد 
الفتى القتيل ليحتلّ من جديد صورة »خالد الغابة«، نســبة 
إلى روبن الغابة« في اللغة الفرنســية، أو روبن هود كما هو 

معروف عالمياً.
بعد ذلك ســوف تنشــر صحيفة »لوموند« المحضر شبه 
الحرفي لحوار أجراه السوسيولوجي الألماني ديتمار لوش 
مع قلقال، عام 1992 في ســجنه؛ فتكشفت المعجزة الناقصة 
للسياســات الفرنســية الخاصة بدمج الأجانب في الحياة 
المدنية. هذا مخلوق ولد صحيحاً في مســتغانم الجزائرية، 
وجاء إلى فرنســا في الثانية من عمره، وتفوّق في دراسته، 
قبل أن يكتشف العزلة القسرية التي لا يستطيع الفكاك منها، 
ويدرك أنه »لم يجد لنفسه مكاناً« في العديد من الميادين، بما 
في ذلك العدالة والقانــون والتمييز العنصري والإجتماعي 
و«الجدار الهائل« الذي يفصل الضاحية الفقيرة عن المدينة 
الزاهرة الزاخرة. ثمّ كان أن اكتشف، أو اقتيد إلى اكتشاف، 

ذلك الطراز الإرهابي من التشدد.
وبانتظار محاضر أخرى تذهب، علــى نحو أكثر رصانة 
وأقلّ خفّة واستخفافاً، صوب الجذور الأعمق لتجنيد وتجنّد 
إرهابيي الغرب من أبناء المســلمين؛ يســتطيب »الخبراء« 
مواصلة تشــغيل الأســطوانة المشــروخة ذاتها، المكرورة 

التنميطية، التي لا تذهب من عماء إلا إلى عماء أشدّ...

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

هِ  ■ يقــول امير الشــعراء، احمد شــوقي: »قم للمعلّــمِ وفِّ
الّتبجيلا... كاد المعلّمُ ان يكونَ رســولا // أعلِمتَ أشرفَ او أجلَّ 
من الذي...يبني ويُنشــئُ انفُســاً وعُقولا // إن الشــجاعةَ في 

القلوبِ كثيرةٌ...ووجدتُ شجعانَ العقولِ قليلا«.
حنــان  العالــم«،  فــي  الافضــل  »المعلمــة  ان  ولــو 
الحروب،الفلســطينية، اللاجئة، عاصرت احمد شــوقي، لكان 
الأمير، في اعتقادي، أنّثَ قصيدته، ولخاطب شــعب فلســطين 

ها التبجيلا«.... منشدا: »ٌقم للمعلمة )حنان( وفِّ
مــن بين كل المعلمين فــي العالم، وعددهم نحــو مئة مليون 
معلم، تم ترشيح ثمانية آلاف فقط، في المنافسة على لقب »أفضل 
معلم في العالم«، ونيل التكــريم والجائزة التي تعادل »جائزة 
نوبل« على صعيدي القيمة المعنوية التقديرية، والقيمة المادية، 
)مليــون دولار(، وكانت حنــان واحدة منهــم. وحين وصلت 
التصفيات إلى ابقاء خمسين متنافساً فقط، حافظت حنان على 
مقعدها بينهم. وعندما غربلت مؤسســة »فاركي فاونديشن«، 
صاحبة ومطلقة هذه المنافســة والجائزة، واختارت العشــرة 
الاوائل الباقين في المنافســة، قبل حوالي الشهرين، اوكلت إلى 
العالِم البريطاني ستيفن هوكينغ، اعلان اسماء هؤلاء العشرة، 
وكان اسم حنان واحدا من الاسماء التي لفظها هوكينغ بطريقته 
المعروفة، جراء مرضه النادر. وعند اقرار فوزها باللقب الكبير 
والشــهادة والجائزة، كان البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، هو 
من اتصل بحنان معلنا فوزها، وكان هو اول المهنئين لها. ثم كان 
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، هو من سلّم حنان الشهادة 
والجائزة. واخيرا كانت كريســتيان آمانبور الصحافية الاولى 

التي اجرت معها اول مقابلة تلفزيونية بعد فوزها.
مسلســل كثيف من القمم المتتابعة في مسيرة » أفضل معلم 
في العالم«، المعلمة الفلسطينية حنان حامد عبيدالله الحروب: 
أن تجتمــع هذه القمم العالمية الشــامخة، مــع قمة القضايا 
العادلة للعالم المعاصر، قضية فلســطين، ممثلة بالمعلمة حنان، 
ز واقتدار وانســانية، ليس حدثا  رمز عدالتها، بجــدارة وتميُّ

ل: عابرا عاديا. لنشرح ونفصِّ
ـ العالِم ســتيفن هوكينغ، قِمّة. فهو الاهم والاول بين علماء 
الارض في عصرنا، صاحب النظريــات العلمية ذات العلاقة بـ 
»الانفجار العظيم« و«الثقوب الســوداء« في الكون، ودورها. 
وهو الأشــهَر بــين المقاطِعين لدولــة الاحتلال والاســتعمار، 
اسرائيل، والرافض منذ سنين للتعامل معها او زيارتها، بسبب 
سياســتها وعنصريــة حكوماتها. )  ولا يضيرنــا التذكير، في 
هذا الســياق، بأن الأهم بين علماء الفيزيــاء في العالم، العالم 

اليهودي البرت آينشــتاين، صاحب نظرية النســبية، كان قد 
رفــض، عرض دافيد بن غوريون له ســنة 1948، ان يكون اول 

رئيس لدولة اسرائيل، لأنه رأى فيها دولة عنصرية(.
ـ البابا فرنسيس، قِمّة. فهو رأس الكنيسة الكاثوليكية، اكبر 
الكنائس المســيحية، اكثر الديانات انتشــارا في العالم، الذي 
نجح في المبادرة والاشــراف وادارة مفاوضات سرية بالكامل، 
لاكثر من شــهرين، بين الولايات المتحدة وكوبــا، اثمرت انهاء 
القطيعة بــين البلدين، واثمرت هذه الايــام اول زيارة لرئيس 
أمريكي إلى كوبا بعد ســبعة عقود من العداء. وهو البابا الذي 
نجح، بمبــادرة منه، )والتقــاء مصالح مع روســيا الاتحادية 
بزعامــة بوتين(، انهــاء قطيعة مع الكنيســة الارثوذكســية 
اســتمرت الف عام. وهو البابا الذي يحدث ثورة ايديولوجية 
في المســيحية، بهدف تقريبها من الحياة ومن البشر، وتطوير 
قيمها لتلائم العصر، لدرجة الاعلان ان الجنّة تتسع ايضا لغير 
المؤمنين، إذا هم اتســموا بالاخلاق الحميدة. هــذا البابا وجد 
متســعا من وقته ليكون هو من يبلغ المعلمة الفلسطينية حنان 

بفوزها، وليكون هو اول المهنئين لها.
ـ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المتميز، يكفي ان نقول انه، 
وهو حاكــم امارة دبي، ورئيس مجلــس وزراء دولة الامارات 
العربية، استنبط واســتنبت »وزارة السعادة« غير المسبوقة، 
وهو من اعلن، بثقة واعتزاز، قرب الاحتفال، )نعم »الاحتفال«(، 
بتصدير آخر برميل بترول من بلده، لأنه اعد ارضية راســخة 
لاقتصاد متين لا يســتند فقط إلى ما في باطن الارض من موارد 
طبيعية، بعد ان جعل حصة البتــرول في اقتصاد بلده بحدود 
٪20 فقط. هذا الشــيخ المســكون بالابداع، وجد متســعا في 
برنامج عمله ليخصص امسية كاملة لمسابقة ملِكتها وعروسها 

المعلمة الفلسطينية حنان الحروب.
ـ الصحافية كريســتيان آمانبــور، قِمّة. فهــذه الصحافية 
المتميزة، المولودة في بريطانيــا لُأم انكليزية واب إيراني، هو 
محمد آمانبور، بدأت حياتها الصحافية مراســلة حربية، )هل 
تذكرنا بقمّــة الصحافــة العربية، محمد حســنين هيكل الذي 
بدأ حياته الصحافية كمراســل حربي في العلمين ثم فلســطين 
وبعدها كوريا وإيــران ايام ثورة مصدّق(. وتشــغل أمانبور 
حاليا منصب »رئيسة المراسلين الدوليين لفضائية سي إن إن«، 
الأهم بين شبكات التلفزيون العالمية، ومقدمة برنامج المقابلات 
الليلي على شــبكة ســي إن إن الدولية، وهي الصحافية الاكثر 
متابعة مــن قِبَل اكبر عدد مــن القــادة العالميين.آمانبور هذه 
خصصت وقتا ثمينا من برنامجها التلفزيوني، )اكثر من ســبع 

دقائق(، للمعلمة الفلسطينية حنان.
ـ وبعد كل هــؤلاء، كان جــورج براون، رئيــس الحكومة 
البريطانية هو الاول بين المهنئين للمعلمة، اللاجئة الفلسطينية، 
حنان، بفوزها. ولكن براون هذا يتحمل هو واباؤه وســابقوه 
في المنصب، تحويل والدَي حنان إلــى لاجئَين، يهدون للعالم، 
جرّاء حُبّهما وعلاقتهما، »لاجئــة«)!!!( تحرز لقب »افضل معلم 

في العالم«.
كل ما تقــدم من كلام هو ســرد لاحداث، وتســليط لضوءٍ 
وانارةٌ لبعض ابعاد تلــك الاحداث، ولابطالها. صيغت جميعها 
مجبولة بعواطف، لم احاول ولم أســعَ لكبح جماحها. لكن هذا 

ليس كافيا، على اية حال.
إذ: ماذا بعد؟.

هــل نكتفي بالعرض والشــرح والتغني والإطــراء؟. نعم، 
هذا هو دور وواجب الناس، بســطاء الناس. لكن ماذا عن دور 
الرئيس الفلسطيني، و«الرئاســة« الفلسطينية؟ ماذا عن دور 
الحكومــة الفلســطينية؟ وماذا - تحديدا- عــن دور وواجب 
وعمل وزارة الخارجية الفلســطينية، وما يتبعها من السفارات 

والبعثات الدبلوماسية في عواصم ومدن دول العالم؟
هذه الصورة الجميلة لفلســطين، بفضل المعلمة حنان حامد 
عبيدالله الحــروب، لا يجــوز ان تبقى محصــورة في حدود 
فلســطين. يجدر بنا ان نرفعها وننشرها في العالم. وكما يقول 
راج في موقع منخفض ولا تحت  السيد المســيح، ليس مكان السِّ
غطاء، مكانه موقــع مرتفع ليُنير »البيت« كلــه. و«بيتنا«، في 
مواجهة الحركة الصهيونية واســرائيل وسياستها العنصرية 

والاستعمارية هو العالم باسره.
أحرزت المعلمــة حنان الحــروب، لقب وشــهادة وجائزة 
»افضــل معلم في العالــم«، لانهــا ابدعت فــي الانتصار على 
مشــاعرها الطبيعية، إثر تعرض زوجهــا للاصابة برصاصات 
جنــود جيش الاحتــلال الاســرائيلي، امام عيــون اطفالهما، 
فعالجت اطفالها أولا، ثم تلاميذها ثانيا، ثم تلاميذ شعبها ثالثا، 
بابتكار العاب وطرق واســاليب تعليم، تحصّن عقول الاطفال 
وتحميها مــن الانجرار والانزلاق إلى التعصــب والعنف، رغم 
كل ما يشــاهدونه من بطش وعنصرية جنود جيش الاستعمار 
الهمجية.  وتصرفاتــه  وحواجــزه،  وجدرانه،  الاســرائيلي، 
ووجهت المعلمة حنــان بهذا، ضربة، يمكن لها ان تكون قاضية، 
)اذا احســنت الجهات الفلســطينية ذات العلاقة الاســتفادة 
منها(، لكل ادعاءات اســرائيل بان الفلســطينيين يقدّســون 
الموت والقتل والعنــف، ويحرضون اطفالهم على ذلك، في حين 

والتعايش  الحياة  اسرائيل  تقدّس 
والسلام )!!!(.

وزارة  »تُرهــق«  لا  ولكــي 
د  الخارجية الفلســطينية نفســها، في البحث عن ذخيرة تزوِّ
بها »ترســانتها«، لفضح عنصرية دولة الاحتلال والاستعمار، 
اســرائيل، زودتها وسائل الاعلام الاســرائيلية قبل ايام فقط، 
وتحديدا يوم الاثنين الماضي، )21.3.2016( بفضيحة عنصرية 
اسرائيلية جديدة: كشفت تلك الوسائل الاعلامية إقرار وتبنّي 
وزارة التعليــم الاســرائيلية، )وزيرها هو بينيت، مؤســس 
اليمينــي العنصري(، لكتاب  اليهودي«  ورئيس حزب »البيت 
تعليم للصــف الاول الابتدائي في المــدارس الدينية اليهودية، 
يتضمن درســاً يتحدث عن حوار بين طفلتــين يهوديتين حول 
رغبتهما في التخفي بمناســبة »عيد المســاخر« اليهودي على 
شــكل... »زنجيتين«، )وهو ما يعادل في اللغــة العربية تعبير 
»عبدتــين«(، )وليس على شــكل طفلتين افريقيتــين مثلا، او 
طفلتين ببشــرتين ســوداء(، ثم تدخُل الطفلتان، حسب كتاب 
»التربيــة«)!!( هذا، إلى غرفــة الصف وهما تتحدثــان بـ.«..
اللغة الزنجية«، )لغة العبيد(!!. وطبعا، سارعت وزارة التعليم 
الاسرائيلية لاصدار بيان قالت فيه انها ستسحب اعتمادها لهذا 

الكتاب التعليمي، وتمنع تداوله.
تجيئ هذه الفضيحة العنصرية الاســرائيلية، بعد سلسلة 
طويلة من الممارسات والمواقف والخطوات العنصرية المشينة، 
لوزارتي التعليم والثقافة في اســرائيل، منها، على سبيل المثال 
لا الحصر: منع تداول روايــة »الجدار الحي«، لأنها تتحدث عن 
علاقة عاطفية تربط بين شــاب عربي وفتــاة يهودية، ومنها: 
رفع الدعم عن مســرح لأنه يقدم صورة انسانية بسيطة لأسير 
فلسطيني متهم بممارسة العنف ضد اهداف اسرائيلية، ومنها: 
إقــدام عنصريين اســرائيليين على حرق مدرســة لأنها ثنائية 
اللغة، أي انها تعتمد اللغــة العربية، اضافة إلى اللغة العبرية، 
كلغة للتدريس، ومنها: منع وزارة التعليم الاسرائيلية مؤخرا، 
تداول كتاب عــن »المواطنة« يصحح بعضاً من عمليات التزوير 

في التأريخ للاحداث في فلسطين.
أدت المعلمة حنان واجبها الوطني على اكمل واحسن وجه، 
وأهدت شــعبها ارفع شــهادة ووسام. فهل ســتعرف الجهات 

الفلسطينية ذات العلاقة، كيف تستفيد من هذا الانجاز؟
شكراً حنان. 

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

هزت  التي  الإرهابيــة  التفجيــرات   ■
عاصمــة الاتحاد الأوروبــي مدانة بجميع 
الدينية والسياسية والأخلاقية،  المقاييس 
وبقدر حجم الإدانــة والرفض المعبر عنها 
من طرف الجميع بقدر ما نحتاج إلى إعمال 
صوت العقل لفهم الجــذور الحقيقية لهذه 
الأفعــال الإجرامية ووضعها في ســياقها 

السياسي والفكري.
الأمر لا يتعلق بحادث معزول ولكــن بحلقة جديدة من حلقات 
الإرهــاب المنظم الذي ضرب باريس وإســطنبول وأنقرة وتونس 

وفلسطين المحتلة وأستراليا والسعودية واليمن وسوريا..
لقد كشفت مصادر استخباراتية لصحيفة »لاراثون« الإسبانية 
أن الأمر في الحقيقة يتعلق بجيش مــن الجهاديين والانتحاريين، 
يبلغ عددهم 80 جهاديا، يحملون جنسيات أوروبية وهم من أصول 

عربية وإسلامية.
وقالــت »لاراثون« الإســبانية إن هذا الجيش مــن الجهاديين 
انتقل من ســوريا إلى مجموعة من العواصــم الأوربية، خصوصا 
بروكســيل، وهناك حديث على تواجد مجموعة من الخلايا، تضم 

كل واحدة منها ما بين 5 و10 »جهاديين«...
قد تكون هــذه المعطيات صحيحة وقد تكــون خاطئة، لكن في 
جميع الأحوال فإن المؤشــرات السياســية الكبــرى على الصعيد 
الدولي تــدل على أن الإرهاب المعولم ســيرتفع مادام يتغذى على 

الكثير من التناقضات التي تعج بها الساحة الدولية.
إن موجة  الرعب والخوف التي سادت في بروكسيل خلال بداية 
الأسبوع مرشحة للارتفاع في انتظار حل الأزمات المتراكمة في كل 
من سوريا والعراق وليبيا وقبل ذلك مشكلة الاحتلال الإسرائيلي 
لفلسطين، وحل مشــكلة مشاريع التحول الديمقراطي المجهضة في 

العديد من البلدان العربية
الذين قاموا بهــذه التفجيرات ينتمون إلى داعش التي اعترفت 
رسميا بوقوفها وراء هذه العمليات، وهم يبعثون برسائل مختلفة 
إلى صناع القرار فــي قلب العاصمة الأوربيــة، أبرزها دفع الرأي 
العــام الأوربي إلى الضغــط على حكوماته من أجل  الانســحاب 
مــن التحالف الدولي الذي يحارب داعش في ســوريا، مســتغلة 
حجم الفراغ الأمني والاســتخباراتي الذي لم يكن مهيئا لمثل هذه 
الضربات التي تعتمد بدرجة أساســية على شباب يحمل أرواحه 
على أكتافه ليخوض بها حربا مقدسة لا يبتغي من ورائها انتصارا 
على الأرض بقدر ما يبحث عن مكان في السماء يسجل به اسمه في 

لائحة »الشهداء«.
 إن هــؤلاء الانتحاريين الذين يســتعدون لشــن غــزوات في 
مختلف دول العالم نشؤوا في جو من الإحباط والحرمان ووسط 
بحر من التناقضات المرتبطة بإشــكالية الهوية والصراع الثقافي 
وضعف التأطير الديني الســليم المقرونة بظروف الفقر والحرمان 

والانسداد السياسي.
وبغــض النظر عن مَنْ دعــم داعش وكيف نجحــت، فإن الأمر 
الواقع أمامنا هو أن هذه الظاهــرة موجودة، وباتت تمثل جاذبية 
للعديــد من الشــباب المتحمس في المنطقة العربيــة، بل تجاوزها 
للاستقطاب من داخل أوروبا وســط أبناء الجالية ووسط حاملي 

الجنسيات الأوروبية من أصل عربي وغيرهم..
المفارقة أن العالم يشــن حربا على الإرهــاب دون أن ينتبه إلى 
العلاقة الوطيدة بين انتكاســة المســارات الديمقراطية وانتعاش 
خطاب الإرهــاب والتطرف.. ففــي الوقت الذي يئــن فيه رئيس 
منتخب من ظلم الســجن ويشــكو رفاقه من عذابات الســجون 
وويلاتها، تُفاخر داعش وأخواتها بإنجازاتها على الأرض وتتهكم 
من ديمقراطية الوهم التي جاء بها الغرب وشارك فيها الإسلاميون 
لتوصل بعضهم إلى الســجن، وتضع بعضهــم الآخر على هامش 
الســلطة وتقنع البعض الآخر بالفتات..هذا المنطق البســيط هو 

الرائج اليوم في دعاية الدواعش..
ولذلك، فإن الحرب على الإرهاب تمر عبر مقاربة شمولية لا مفر 
فيها من عودة المســار الديمقراطي للمنطقة..آنذاك يمكن أن تنجح 

عمليات الحرب على الإرهاب..
الخلاصة أن إرهاب اليوم لم تعد له حدود وهو قادر على الضرب 
في أي مكان وزمان، وهو إرهاب لا وطن له ولا جنســية وإنما هو 
إحدى تجليات العولمة المفتوحة التي يســتفيد منها الإرهاب العابر 

للقارات..
إن معركتنا ضد الإرهاب تمر بالضرورة عبر نجاحنا في معركتنا 

ضد الاستبداد والجهل والفقر والحرمان. 

٭ كاتب من المغرب

لكي تنجح معاركنا ضد الإرهاب
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■ نيروبــي ـ الأناضول: اكتشــف علمــاء الآثار في 
كينيا، الخميس، حفرية، يرجع عهدهــا إلى 3.5 مليون 
عام، وعثر عليها فــي منطقة تلال »نغونغ« في ضواحي 

العاصمة الكينية، نيروبي. 
وقال العلماء، فــي بيان صدرعــن المتحف الوطني 
في البلاد، إن »هذه الحفريــة قد تنتمي للمراحل المبكرة 
من ســلالة النســب البشــري، ويبدو أنها تعود لنوع 

أوســترالوبيثيكوس أفارينيســيس« الشبيه بالقرود، 
الذي وجد في المرتفعات الكينية، بيئة مناسبة للعيش«.

ورأى العلماء أن »هذا الاكتشاف، سيفتح آفاقًا جديدة 
في مجال البحث بأصول الجنس البشري، إضافةً لدوره 
المستقبلي في جذب السياح لزيارة المنطقة، كونها قريبة 
مــن العاصمة«.  وتم العثور على آخر ثلاثة اكتشــافات 
لبقايا »أوســترالوبيثيكوس أفارينيســيس« )هو أحد 

أسلاف الإنســان المنقرضة التي عاشــت بين 3.9 و 2.9 
مليون ســنة ماضية( في كل من إثيوبيــا وكينيا، فيما 
تعتبر منطقة شــرق أفريقيا موطناً لجميــع الحفريات 
الأكثر شهرة لأســلاف الجنس البشري، التي تعود إلى 
ما قبل التاريخ. وتقع تلال نغونغ، جنوب غرب نيروبي، 
وعلــى مقربة مــن منطقة الــوادي المتصــدع، حيث تم 
اكتشاف العديد من الحفريات. وحتى الآن فإن أقدم آثار 

معروفة للجنس البشــري يرجع عهدها من 2.3 مليون 
إلــى 2.4 مليون ســنة، وهي للجنس البشــري )هومو 

هابيليس( أي الإنسان الماهر.
أما النوع الحالي لإنســان العصر الحديث واســمه 
العلمــي )هومو ســابيينس( أي الإنســان العاقل، فلم 
يظهر إلا منذ 200 ألف سنة في أعقاب سلسلة من مسيرة 

التطور للجنس نفسه.

الأطعمة الغنية بفيتامين »سي« تحمي من الإصابة بالعمى

اكتشاف حفرية تعود للمراحل المبكرة لسلالة نسب الإنسان عمرها 3.5 مليون عام قرب نيروبي

جمجمة شكسبير
اختفت من قبره

■ لنــدن ـ رويترز: خلص عالــم آثار إلى أن 
جمجمة وليام شكســبير قد تكــون فقدت من 
قبــره وهو مــا يؤكد شــائعات منتشــرة منذ 
ســنوات عن ســرقة القبر ويضفــي مزيداً من 

الغموض المحيط برفات شكسبير.
وبعد 400 عام من وفاته ودفنه في كنيســة 
هولي ترينيتي في ستراسفورد وسط إنكلترا 
سُــمِح لباحثين بإجراء مســح بالــرادار لقبر 

أعظم كاتب مسرحي في تاريخ إنكلترا.
لكن في المنطقة تحت أرضية الكنيسة حيث 
يعتقد أن تكــون جمجمة شكســبير موجودة 

وُجدت آثار تدخل.
وقــال كيفن كولــز عالم الآثار فــي جامعة 
ستراسفوردشــير »لدينــا قبر شكســبير وبه 
تشــويش غريــب عنــد نهايــة الــرأس ولدينا 
قصة تشــي بأنه في وقت ما في التاريخ جاء 
شخص ما وأخذ جمجمة شكسبير«. »إنه من 
المقنع جــداً بالنســبة لي أن جمجمته ليســت 
في )كنيســة( هولي ترينيتي بالمرة.« وتعمق 
الاكتشــافات الغموض حول آخــر مكان رقد 

فيه جسد شكسبير.
وبنــاء علــى طلبهــم للبحث علــى جمجمة 
شكســبير حقــق فريــق كولز أيـــضاً بشــأن 
حكاية قديمة كانت مخبأة داخــــــل ســرداب 
فــي كنيســة أخــرى تبعــد 24 كيلومتــراً عن 
المنطقة الريفية الإنكليزية في وورسترشــير. 
لكــن تحليلًا لتلك الجمجمة أظهر أنها لســيدة 
كانــت فــي الســبعينيات مــن عمرهــا عندما 

توفيت.
وظهــرت قصة ســرقة جمجمة شكســبير 
في مجلــة )أرجوزي( عــام 1879 التــي ألقت 
بالمســؤولية على لصوص من القرن الســابق 

عندما كانت سرقة القبور شائعة.

■ لندن ـ الأناضول: كشــفت دراســة بريطانية حديثة، 
أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين »ســي« يقلل خطر إصابة 
الأشــخاص بمرض إعتام عدســة العين، الذي يُعد السبب 
الرئيسي للعمى حول العالم. وقال الباحثون في كلية كينجز 
لندن البريطانيــة، إن الأطعمة التي تحتــوي على فيتامين 
»ســي« تحد من إعتام عدســة العين بمقدار الثلث، ونشروا 

نتائج دراستهم، الخميس، في دورية »طب العيون«.
وأوضحــوا أن مرض إعتام العدســة، هــو تغيم يحجب 
منطقة عدســة العين، ويتم علاجه في الحالات الطبيعية عن 
طريق زرع عدســات لاســتعادة البصر. وركز الباحثون في 
دراســتهم على التحقق من دور العناصــر الغذائية في منع 
تطور إعتام عدســة العين، وكذلك دور العوامل الوراثية في 
الإصابة بالمرض وراقبوا 1000 من الإناث في المملكة المتحدة، 
عبر استبيان لتتبع عدد من الفيتامينات التي يتناولنها مثل 
فيتامينــات  A، B، C، D ، E  والنحاس، والزنك وغيرها 

من المواد الغذائية.  ووجد الباحثون أن تناول كميات كبيرة 
من فيتامين »سي« في النظام الغذائي، ارتبط مع تقليل خطر 
الإصابة بإعتام عدسة العين بنحو 20٪ ، وارتفعت النسبة 
إلى 33٪ بــين النســاء اللواتي كن يحرصــن على تناول 
الأطعمة الغنية بفيتامين »سي« طوال السنوات العشر التي 
سبقت الدراسة. واكتشــف فريق البحث أيضًا، أن العوامل 
الوراثية مســؤولة عن 35٪ من إصابة الأشخاص بإعتام 
عدسة العين، فى حين شــكلت العوامل البيئية، مثل النظام 
الغذائي، نســبة 65٪ من فرص إصابة الأشخاص بالمرض. 
وعن قوة تأثير فيتامين »ســي« في الحد من الإصابة بإعتام 
عدســة العين، أرجع الباحثون ذلك إلى خصائصه المضادة 
للأكســدة، التي تمنع إعتام عدســة العين وتوفر لها حماية 
إضافية. وركزت الدراسة فقط على استهلاك فيتامين »سي« 
من خلال الأطعمة وليس عن طريق المكملات الغذائية. وقال 
قائد فريق البحث، كريســتوفر هاموند، أستاذ طب العيون 

في كلية كينجز لندن: »الأطعمة الغنية بفيتامين »سي« توفر 
حماية ضد إعتام عدســة العين، ورغم أننا لا نستطيع تجنب 
المــرض تمامًا، لكن تلك الأطعمة قد تكــون قادرة على تأخير 

بداية ظهور المرض ومنع تدهور العين بشكل كبير«. 
ويتواجــد فيتامين »ســي« بكثــرة فى عدد مــن الفواكه 
والخضروات منها الجوافة، والبرتقال، والليمون، والكيوي، 
والبروكلي، والفلفل الرومــي، والفراولة، والجريب فروت، 
والمانغــو، واليوســفي، والطماطم، والأنانــس، والبطيخ، 
والمــوز، والتفاح. ووفقــاً لفريق البحث، فإن إعتام عدســة 
العين المرتبط بالعمر، هو الســبب الرئيسي للعمى في جميع 
أنحاء العالم، فهو مســؤول عن نصف حالات فقدان البصر، 
خاصة لدى كبار الســن، ويقدر عدد المصابين بفقدان البصر 
بســبب إعتام عدســة العين بنحو مليوني شخص، وتزداد 
الإصابة بإعتام العدســة مع تقدم الســن، على الرغم من أن 

بعض الأطفال يولدون بها.

سميرة 
سعيد

»ما 
حصلش 

حاجة«!
عادت المطربة المغربية 

سميرة سعيد من صربيا، 
حيث صورت هناك كليب 

»ماحصلش حاجة« مع 
المخرجة إنجي جمال 

والأغنية من كلمات الشاعر 
شادي نور ومن ألحان 

بلال سرور وتوزيع هاني 
ربيع، وصدرت ضمن ألبوم 

»عايزة أعيش«.

رجل يعيش
أعلى شجرة 
... في سياتل

 
■ ســياتل ـ رويتــرز: أثار رجل 
اتخــذ مــن أعلى شــجرة ســيكويا 
ضخمــة في وســط ســياتل مكاناً 
للعيش ســيلًا مــن التعليقــات من 
مســتخدمي موقــع تويتــر الذيــن 
استخدم بعضهم وسم )هاشتاج( 
#رجل_في_شجرة وأدانه آخرون 
لإتهامهــــم إياه بتــــدمير الشجرة 
التــي يبـــــلغ ارتفــــــاعها 24 متراً 
وتعد أحــد معــــــالم المدينة وذلك 
قبــل أن ينــزل مــن على الشــجرة 

الأربعاء.
وقال الضابط باتريك ميشــاود 
إن الشرطة تفاوضت مع الشخص 
الملتحــي مــن نافــذة مبنــى إداري 
لمتجــر تبعد مســافة تســعة أمتار 
عنــه أثنــاء اعتلائه أفرع الشــجرة 
منذ يوم الثلاثــاء. وقال إن الرجل 
»صنع لنفسه مقعداً صغيراً وربما 

عشاً هناك على القمة.«
وأغلقت الشرطة منطقة صغيرة 
حول الشــجرة لحمايــة العامة من 
أي أشــياء تتســاقط بما فــي ذلك 
الرجل نفســه الذي أصبح من أهم 
الموضوعــات التــي يغــرد حولهــا 

مستخدمو تويتر.
لوحــظ  إنــه  ميشــاود  وقــال 
وجود الرجل أعلى الشــجرة للمرة 
الأولى صباح يوم الثلاثاء وقضى 
يومــاً يقذف أشــياء - مثــل فروع 
وبــذور من الشــجرة - على رجال 
الشرطة الواقفين في الشارع حول 

الشجرة. 
كمــا زعــم أنه مســلح بســكين. 
واستخدمت الشرطة سلم مطافئ 
للتفاوض معه لكن في وقت لاحق 
كانت هناك حاجة للسلم في مكان 

آخر وتُرِك.
وقــال بيان للشــرطة إنــه يبدو 
أن الرجــل يمــر بأزمة شــخصية. 
وأضاف ميشــاود أنه مسالم إلى 
حــد كبيــر. وصــرخ البعــض ضد 
الرجل واتهموه بتخريب الشــجرة 
التي كانت قد زُرِعت في عام 1973. 
تقول مدونــة إدارة النقل بحكومة 
ســياتل علــى الإنترنــت إن ارتفاع 
الشــجرة في وقت ما كان 30 متراً 
قبــل أن تتضــرر من عاصفــة قبل 

سنوات عدة.  

• تعــرض جامعــة القاهــرة لأول مرة فيلم »الحســن بــن الهيثم« الذي 
شارك فيه النجم الراحل عمر الشريف، وذلك يوم الأحد المقبل في الحادية 
عشــرة صباحاً فــي المكتبة المركزيــة الجديدة فــي إطار فعاليات الموســم 
الثقافي تحت إشــراف الدكتور ســعيد ضو نائب رئيس الجامعة لشؤون 
خدمــة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور أحمد ســليم منتــج الفيلم ورئيس 
مؤسســة »ألف اختراع واختراع« الإنكليزية، ويقــوم بالتعليق على الفيلم 

الدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار في جامعة القاهرة.

• مهرجان مســقط السينمائي، نظم محاضرة للفنانة الفلسطينية نسرين فاعور، تحدثت فيها عن 

ورشة التمثيل للفنانات التي أدارتها ضمن فعاليات المهرجان.

 • اتحــاد الكتاب والأدباء الأردنيين ينظم محاضرة بعنوان »الشــعر العربي بين الأصالة والتقليد« 
يلقيها الدكتور هاشم مناع ويقدمه خلالها الإعلامي إبراهيم السواعير بحضور رئيس الاتحاد الشاعر 

عليان العدوان، وذلك في الرابعة من عصر غد السبت.

 • الفنانــة المصريــة حنان مطاوع عادت لتواصل تصوير مسلســليها الجديديــن »فتنة« مع النجم 
يحيى الفخراني، و»جراب حواء« مع عبير صبري ومحمد لطفي وآخرين، وذلك بعد إصابتها بحالة 

إغماء نتيجة ارتفاع ضغط الدم الناتج من مجهود التصوير الزائد، لفترات تصل لـ18 ساعة يومياً. 

د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب 

يفلســف البشــر نهاية الحيــاة كثيــراً، نحــاول جميعاً أن 
نعطي معنى لخفوت الجســد ثم انتهــاء خدماته، ننقل وعينا 
إلى مكان آخر، أحيانــاً إلى كينونات أخرى، نحن طاقة، نحن 
روح، نحــن الما لا نهاية. يحث الموت خطــاه الصارمة الجامدة 
الباردة بطيش واســتهتار، ونحث نحن التفســيرات، ونمعن 
فــي التنبؤ، نبحث عن وجود ينقذنا من هذا الطيش، من العدم 
الذي سيكون، نبحث عن اشارة تدل على الحياة التي نعتقدها 
مقبلة، وكما يقول عمر الخيام، »وليس ممن فاتنا عائد/أسأله 

عن حالة الراحلين«.
ولقــد اختلف معــدل حياة الإنســان مرات عــدة وباتجاه 
ارتفــاع مســتمر خــلال عمــر البشــرية القصير والــذي يمتد 
لحوالــي مئتي ألف ســنة. فــي زمن مــا، كان عمــر الكائنات 
الأولى من الهومانويد لا يزيد عن العشرين سنة، حيث تقتلهم 
الأمراض والكوارث الطبيعيــة والوحوش الضارية، أما اليوم 
فيرتفع معدل عمر الانســان إلى ما يقترب من الثمانين ســنة، 
ويدعــي العلماء، وأنــا أراه ادعــاء خارق بعض الشــيء، أنه 
بعد عدد بســيط من الأجيال سيختفي الموت ويتحقق الخلود 

للبشر. 
إن تصور الخلود البشري هو تصور كارثي بكل المقاييس، 
فالأعداد ســتتراكم على الأرض التي ســرعان ما ســتنكمش 
مســاحتها أمــام الوجــود البشــري، ســيتضاعف التنافس 
علــى مصــادر هــذه الأرض، ســيتوحش البشــر، وســترتفع 
نســبة الموت المحقق بأســباب غير طبيعية، أي سترتفع نسبة 
الحروب والقتــل والاغتيالات والتطهيــرات العرقية والدينية 

بكل صورها وأشكالها.
 ســتنقرض أنواع عدة من نباتات وحيوانات مما سيؤدي 

إلى ارتفاع نسبة الكوارث الطبيعية.
يقــول بعض العلمــاء ان هذه الكــوارث باطنهــا رحمة في 
الواقــع من حيــث تصفيتها للأعــداد وتحقيقها للتــوازن بين 
الوجود البشــري والموارد المتاحة لهم، وبعضهم الآخر يؤكد 
على الــرأي ذاته بالنســبة للحروب والقتل على بشــاعة هذه 

الأفعال البشرية. 
لذلــك، فإن تصــور الخلود هو تصــور لنكبــات عالمية آتية 
وتنبــؤ بظهور أســوأ ما في النفس البشــرية وأكثــره بدائية. 
ولكــن، لربما من المثيــر تصور وضــع أكثر قابليــة للتحقيق، 
مــاذا لو امتد عمر الانســان إلى مئتي ســنة تقريباً؟ أي فروق 

سيحقق هذا الامتداد وأي مصائب سيعزز؟
 A 200-Year مقالًا بعنــوان The Telegraph نشــر موقــع
Life Is A Fate Worse Than Death تؤكد من خلاله الكاتبة 
أوليفيــا جولدهيــل أن العلمــاء يحاولــون معرفــة التخطيط 
الجيني للثديات طويلة العمر في العالم متأملين أن تساعدهم 
المعلومة في مد أعمار البشــر، الا أن الكاتبة تتســاءل، كم منا 

يحسد الحيتان مثلًا على طول أعمارها؟
تذكر الكاتبة عدداً من الســلبيات لتأخير الموت ومنها مثلًا 
تأخــر الإنجاز، حيث أن شــعورنا الحالــي بمحدودية الوقت 
هــو ما يدفعنا لتعجل تحقيق أهدافنا، وعليه فإن وفرة الوقت 
أو لا محدوديته ســتكون دافعاً للكسل والتراخي في الإنجاز 
مما ســيجعل المئة وعشرين سنة الفائضة من حياتنا، حسب 
رأي الكاتبة، بلا إنجاز حقيقي يزيد عن الثمانين ســنة الأولى 

المعتادة. 
تقــول الكاتبة إن المشــكلة الثانية هي القِــدم حيث أننا في 
حــال مضاعفــة أعمارنــا لثلاثة أضعــاف »يجب أن نســتعد 
للاســتمتاع بالحياة على أننا أثر قديم حي«، حيث ســيتفوق 
الشــباب بقدراتهم التكنولوجية وسرعان ما سيصبح الكبار، 
حتــى في منتصف أعمارهم، مجرد تحــف أثرية قديمة. تؤكد 
الكاتبــة أن المشــكلة الثالثــة ســتتجلى في صــراع الأجيال، 
خصوصاً أســرياً، والذي سيكون على أشــده، فنحن بالكاد 
نتحمل بعضنا على مدى ثلاثة أجيال، امتداد العدد لخمســة 
منهــم ســيحيل حيوات الأســر إلــى معانــاة مســتمرة والى 
تضــارب متواصل بين قيم الجيــل الأول وتلك التي ســتبدو 

قديمة جداً بالنسبة للجيل للرابع أو الخامس مثلًا.
وأخيراً تقول الكاتبة إن هذا الإمتداد العمري سيعني نهاية 
الرومانســية. فحاليــاً، على حد قــول الكاتبة، يــؤدي إدراك 
الذين وصلوا إلى الســتينيات من أعمارهم أن لديهم عشــرين 
ســنة اضافيــة احتمالية لقضائها مع شــريك العمــر إلى رفع 
نســب الطلاق، فكيف ســيكون الحــال بوجود مئــة وثلاثين 
سنة إضافية لملئها بالأحاديث في العلاقات أحادية الشريك؟ 
»اذا ما أردنا أن نعيش لنبلغ المئتي ســنة فيجب أن نودع فكرة 
الحب الحقيقي. الــزواج تكوين يحتمل الامتداد لعقود وليس 

لقرون«.
»ان الأمــور العمليــة المتعلقــة  بالنمــو الســكاني، التقاعد، 
والامتــداد الــذي لا يمكــن تفاديه لمرحلــة الطفولــة وذلك إلى 
منتصف الأربعينيات من العمر كلها تجعل مسألة إطالة العمر 
تبدو أكثــر كلاحة. ولكن من منطلق الســعادة الشــخصية،« 
تقول الكاتبة »يجب علينا أن نســتغني عن الأمل في الانتصار 
على الموت وأن نرضى بســنواتنا الثمانــين التقريبية. الحياة 
قصيــرة، ويجــب علينا الإبقــاء عليها كذلك فيم نســتمتع بما 

نستطيع منها«.
ومــع ذلــك، لا يمكــن تجاوز فكــرة ماذا لــو أن العمــر امتد 
بآينشــتاين أو شكســبير أو عمــر الخيام؟ ماذا لــو أن الزمن 
تضاعف لمدام كوري أو فاطمة المرنيسي أو فيرجينيا وولف؟ 
مــاذا كان لنيوتين أو دارون أن ينجزا لو كان لديهما المزيد من 
الوقت؟ ماذا لو يمتد العمر بســتيفن هوكينغ ليحظى بضعف 
عمــره الحالــي؟ إلــى أين ســيصل في فضــاء فكــره الخارق 

المهيب؟
يقــول عمر الخيــام »وانمــا بالمــوت كل رهين/فاطرب فما 
أنت من الخالدين« فهل يســعنا كبشــر أن نهمل فكرة الخلود 
ونترك للدنيا أن تجري مجراها، أم ترانا نبقى نحاول المد في 
وجودنــا الدنيوي ثم المــا بعد دنيوي في دفــع بائس لتخليد 

أنفسنا ووعينا؟
)أشعار الخيام هي من ترجمة الشاعر الرقيق أحمد رامي(
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